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لقبوه بـ»منتظر الزيدي« ووصل سعر حذائه لمليون أوقية موريتانية

مدونو موريتانيا يتضامنون مع صحافي شاب رشق وزير الثقافة بحذائه
لبنان: شيعة يقلّدون فضل الله لا مرجعية حزب الله عيّدوا الثلاثاء
وكاهن مسيحي يؤدي أذان المغرب ويثير جدلًا حول إشهار اسلامه

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

انشــغل المدونــون الموريتانيــون الذيــن تحولوا إلى 
منظومة ضغط سياســي غير مصنفة، عــن متابعة ليلة 
القــدر ورؤية هــال العيــد، بقضية الصحافي الشــاب 
الشيخ باي الذي رشــق قبل أيام وزير الثقافة والناطق 

الحكومي الرسمي بحذائه أثناء مؤتمر صحافي.
وأحالت النيابة العامة الصحافي الشــاب أمس إلى 
الســجن بتهمة ارتكابه لجنحة، وذلك بعد التحقيق معه 
وتعرضه بعد حادثة الرشــق للضرب والسحل على يد 
موظفــن فــي وزارة الثقافــة وأفراد من الأمن، حســب 

تأكيدات شهود عيان.
وقد حظي الصحافي الشاب الذي يعمل مديراً ناشراً 
لموقع »ديلول« الإخباري )خاص(، بتضامن واســع من 
المدونين، وعرض المدون الشــيخ إبراهيــم عبد الله مبلغ 
مليون أوقية )3000 دولار(، لشــراء حذاء الشــيخ باي 

ووصفه بأنه »منتظر موريتانيا الزيدي«.
وانتقد المفكر البارز الدكتــور أبو العباس ابرهام في 
تدوينــة على حادثة الرشــق تضامن اتحــاد الأدباء مع 

الوزير المرجوم وقال«رشــق الوزيــر بغرضِ إحراجه، لا 
بغــرضِ إصابتِه، ليس جنحة، أحــرى أن يكون جريمة، 

على الأقّل لا يجب أن يكون كذلك«.
وأضــاف »ما يقولــه »اتحاد الأدباء« هــو كمعظم ما 
قاله عبــر تاريخه، ليس - مع كامل الاحترام للشــرفاء 
والشــريفات هنالك - مهماً، فهنــاك دول »ديمقراطية« 
كثيرة تفتــحُ إمكانية إيذاء الشــخصيات العامة معنوياً 
فالممارســة ديمقراطية، وما يُعتبَرُ قذفاً ضدّ شــخصية 
اعتياديــة في أمريكا هو حقٌّ ديمقراطي ضدّ شــخصية 
عامة«. »إذاً، يضيف أبو العباس، ليس إحراج الوزير إلّا 
جنحــة معنوية، وعملًا أدبياً، ولقــد أوقع اتحادُ الأدباء 
نفســه في شــرِّ أعمالــه )عموماً ليســت أعمالــه كثيرة 
بالخصوص(، ذلك أنّه باقتحامه، بالتزلّف، أرضاً تبدو 
هجينة، أظهر ـ وإن عن غيــر قصد ـ أن »الجريمة« مجرّد 
أدبيّة )وبالتالي تعنيه، وليس أنها لا تعنيه، كما اعتُقِدَ( 
وليســت انتهــاكاً ضدّ الحق العــام، كما يُريــد أن يقولَ 

الجلادون، الذين يُحابيهم الاتحاد«.
وزاد »دخــل الاتحــاد هذه المعمعة مــن باب الحرص 
على الأخلاق، ومشــكلة الأخلاق اليــوم أن جنودَها هم 

الأقلام المستعارة الفاحِشة وموقع السّبق الشّتام وبدر 
اس المعبد،  البــدور، والآن ينضمُّ الاتحاد للجوقة، لُحــرّ
ولكــن الاتحاد خرجَ للتو من حربٍ أهلية لم تتّسِــم فيها 

اقتتالاته وتنابزاتُه دوماً بالأدب وبالأخلاق«.
وتمنــى المــدون الشــيخ إبراهيــم فــي تعليقــه على 
الحادثة »أن يكــون من بين إعلاميي موريتانيا جســور 
مثل »منتظــر الزيــدي« الصحافي العراقــي الذي رجم 
بــوش بحذائه، واليوم، يقول المــدون، يحقق لي أمنيتي 
أحد الشباب الغيورين على هذا الوطن، فتحية له، وأريد 
أن أقــول: إن رشــق المســؤولين تصــرف معهــود حتى 
في أكثــر الدول تحضــراً وديموقراطية، وقد تم رشــق 
الرئيس عزيز مرات عدة بالحجارة، وتم رشــق الرئيس 
جميــل منصور وبيت الرئيس ســيدي وقد سُــرَّ أنصار 

النظام وقتها بهذا التصرف«.
أما المدون حبيــب الله ولد أحمد فلــه رأي آخر حيث 
كتــب »عجيب أمــر بعض صغــار المنافقــن المتعصبين 
يســتكثرون علــى جماعــة صغيرة مــن الشــباب تعبر 
عــن رأيها لا عــن رأي الاتحاد الجديد للأدبــاء، رفضها 

لتصرف همجي أرعن مستهجن أخلاقياً«.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

على الرغم من إعــان اليوم الأربعاء 
أول أيام عيد الفطر حســب دار الفتوى، 
فإن قسماً من أبناء الطائفة الشيعية من 
غير المناصرين لحــزب الله عيّدوا الفطر 
يوم أمس الثلاثاء متبعين البيان الصادر 
عن مكتب المرجع الشيعي الراحل السيد 
محمد حســن فضل الله الــذي يقلّدونه 

ويعتبرونه مرجعيتهم الدينية.
وقد أمّ نجل المرجع الشــيعي الســيد 
علــي فضــل اللــه حشــود المصلّين في 
مســجد الإمامين الحســنين فــي حارة 
حريك، وألقــى خطبة أمام المصلين الذين 
غصّت بهم ســاحات المســجد الداخلية 

والخارجية، ومما جاء في خطبته »يأتي 
إلينا العيد ورايــات الحزن تلف واقعنا، 
وآخر ما شهدنا من إجرام كان في العراق 
المنورة  المدينــة  إلى  ووصــل  والقطيف 
مدينة رسول الله والذي بات يسيء إلى 
البشــر والحجر والقيم وإلى الدين بكل 

رحمانيته«.
ورأى فضــل اللــه »أن مواجهــة هذا 
التدميــري ومعالجته، لا يمكن  الإرهاب 
أن تتم إلا بتضافر كل الجهود والطاقات 
وتعاونهــا فــي هذا المجــال، ومن خلال 

التوقف عن توظيفه واستثماره«.
وقبل عيد الفطــر بايام معدودة، لفت 
الكاثوليك  الــروم  قيام أحد كهنة طائفة 
الأب عبدو رعد بتأديــة أذان المغرب في 
احتفال إطلاق »دليل الجنوب السياحي« 
في معلــم مليتا الســياحي الــذي أقيم 
للمقاومة  الوفــاء  كتلة  رئيــس  برعاية 

النائب محمد رعد.
وفــي حــن رأى بعضهــم فــي هذه 

لاقت  ومميــزة  ملفتة  مبــادرة  الخطوة 
ترحيباً من الحاضرين ورسمت جواً من 
ودلّت  والمسيحيين  المسلمين  بين  الوحدة 
انتقدها  على قمة العيش المشــترك، فقد 
آخرون وأدرجوها في خانة إشهار الأب 
أبرشــية  رعد إســامه. وقد نفى راعي 
الياس  المطران  الكاثوليــك  للروم  صيدا 
الحداد أن يكون الكاهن المســيحي أشهر 
إسلامه بعدما قال »أشهد أن لا إله إلا الله 

وأشهد أن محمدا رسول الله«.
وأضاف »تفاجأنــا بهذا الموقف ومثل 
هــذه الأمور لا تحصــل عــادة بطريقة 
رســمية وفي احتفالات كبيرة، ولم نعتد 
على مشــهد خوري يؤذن ولا على مشهد 

شيخ يؤدي صلاة المسيحيين«. 
ورأى المطران حــداد »أن الكاهن رعد 
قد يكــون انفعل خلال الاحتفال وقام بما 
قام بــه، ولكــن الأداء كان خطأ، وهناك 
طرق للتعبير عن محبتنا للمســلمين من 

دون الدخول في جوهر الأديان«.

■ بغــداد ـ لندن ـ وكالات: أعلــن وزير الداخلية 
العراقــي، محمــد الغبان، أمــس الثلاثــاء، تقديم 
اســتقالته إلى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بعد 
تفجير الكــرادة الدامي الــذي أودى بحياة أكثر من 

مئتي شخص.
وقــال الغبــان فــي مؤتمــر صحافــي: »قدمت 
اســتقالتي من منصبي إلى رئيس الوزراء بســبب 
تقاطع الصلاحيات الأمنية وعدم التنســيق الموحد 
للأجهــزه الأمنية«. وأضاف أن »الســيارة المفخخة 
التي ضربت منطقة الكــرادة كانت قادمة من ديالى« 

على بعد سبعين كيلومترا شمال شرق بغداد.
وانتقــد حواجز التفتيش قائلا إن »الســيطرات 
الأمنية فــي بغداد غيــر مفيدة إطلاقــا. هناك خلل 
بنيوي فــي كل موضــوع المنظومة الأمنيــة ومنها 

السيطرات«.

وطالب الوزير الذي ينتمي إلى كتلة بدر النيابية 
التي يتزعمها هــادي العامري »بينا لرئيس الوزراء 
أن الاســتمرار بهذا الخلل يؤدي إلــى بقاء القصور 
الذي يدفــع ضريبتــه المواطن البســيط من خلال 
العمليات الإرهابية«. وطالب الوزير »بتسليم الملف 
الأمني في بغداد والمحافظــات إلى الداخلية وتكون 
المدن  خــارج  والجيش  العمليات  قيادة  مســؤولية 
لتقــوم بمهامها القتالية«. ويذكر أن مســؤولية أمن 
بغداد تتحمله قيادة عمليــات بغداد التي تقع تحت 

سلطاتها قوات من وزارتي الدفاع والداخلية.
وطالب أيضا بأن »تكون الأجهزة الاستخباراتية 
الأخرى - كالمخابرات الداخليــة - كلها تحت مظلة 
غرفة عمليات لتوحيد وتنسيق عمل الأجهزة الأمنية 

لتكون منظومة متكاملة«.
على صعيد آخر ينشر اليوم الأربعاء تقرير لجنة 

التحقيق حول الــدور البريطاني المثير للجدل خلال 
الحرب في العراق عام 2003 .

ومن المتوقع أن يوجه انتقادات قاسية إلى رئيس 
الوزراء الأسبق توني بلير.

وكان مقــررا في بــادئ الأمــر أن تقــدم »لجنة 
شــيلكوت« التي ســميت على اســم رئيسها جون 

شيلكوت، استنتاجاتها خلال مهلة عام واحد.
لكن العمل عـــلى هــذا التقرير )المؤلــف من 2.6 
مليون كلمة( اســتمر سبع ســنوات، وبلغت كلفته 
10 ملايــن جنيه اســترليني، ويفتــرض أن يركز 
على الظــروف المثيرة للجدل التــي أحاطت بدخول 
بريطانيا الحرب في العراق بقرار من توني بلير عام 
2003، المتهم بتضليل الشــعب البريطاني من خلال 
حديثه عن وجود أســلحة دمار شــامل في العراق، 

وهو ما لم يتم التثبت منه أبدا.

تعز ـ من مراد العريفي: 
احتج العشــرات مــن الجنود الموالــن للرئيس 
الســابق علي عبداللــه صالح، الاثنين، فــي ذمار، 
وســط اليمن، وقطعوا الطريق الرئيسي في المدينة 
احتجاجاً على عــدم صرف أجورهم، من قِبل جماعة 

الحوثيين التي تُحكم سيطرتها على المحافظة. 
وقــال مصدر محلــي إن الجنــود المنتمين لقوات 
الحرس الجمهوري )سابقاً( والتي كان يقودها نجل 
صالح، العميد أحمد علي، قطعوا شــارع تعز وسط 

المدينة، ومنعوا مرور المركبات فيه.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اســمه، أن 
مظاهرة الاثنين هــي الثانية منــذ تخلف الحوثيين 
عن ســداد مرتبات الجنود، لشــهر يونيو/ حزيران 
الماضي.  ورفع المتظاهرون شــعارات تطالب جماعة 
الحوثي بالرحيل عن المحافظة، واتهموا مســؤولين 
في الســلطة المحلية وقياديين في الجماعة، بالفساد 

ونهب المال العام تحــت ذريعة »التصدي للعدوان«، 
في إشارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية. 

وأشار المصدر إلى أن المسلحين الحوثيين حاولوا 
تفريق المحتجين من جنود قوات الجيش الســابق، 
وأطلقــوا النار في الهــواء، فيمــا كان قياديون في 
الجماعــة يحاولــون تهدئة الموقــف، بتقديم وعود 

للجنود بصرف مرتباتهم في أقرب وقت. 
وتخــوض القــوات الموالية للرئيس الســابق، 
بجانب مســلحي الحوثيين، معارك عنيفة ضد رجال 
عبدربه  اليمني  للرئيس  الموالية  الشــعبية  المقاومة 
منذ  الحكومــي،  الجيش  وقــوات  هــادي،  منصور 
انقلابهم على الحكومة اليمنية، مطلع العام المنصرم.

والسبت الماضي، تظاهر أيضاً أكثر من 200 ضابط 
وجندي يمني متقاعدين، أمــام مقر وزارة الداخلية 
اليمنية في العاصمة صنعاء )تســيطر عليها جماعة 
الحوثي( وقطعــوا طريقاً عامــاً بالمدينة، احتجاجا 

على عدم تسلمهم رواتبهم. 

وكانت مصادر فــي وزارة الداخلية، فضلت عدم 
الكشــف عن هويتها، قالت إن ســلطات الحوثيين، 
استولت على أكثر من 20 مليار ريال يمني )80 مليون 
دولار(، من حســاب صندوق التقاعــد في الوزارة، 

والمودع بالبنك المركزي اليمني.
وتشــكو مؤسســات حكومية يمنية، من انعدام 
السيولة النقدية، وقال عدد من الموظفين في الجهات 
الحكومية إنهم لم يســتلموا رواتبهم الشهر الماضي، 
في الوقت الذي يعاني الاقتصــاد اليمني من تدهور 

كبير، وانهيار للعملة اليمنية أمام النقد الأجنبي.
وكانــت الحكومــة اليمنية قد اتهمــت الحوثيين 
وسلطات الرئيس السابق مراراً »بنهب« الاحتياطي 
النقدي في البنــك المركزي. وقال وزيــر الخارجية 
اليمني، عبد الملك المخلافي، في تصريحات له الشهر 
الماضي، إن »اليمن فقد 3 مليارات دولار من احتياطي 
النقد الأجنبي في البنك المركزي، منذ أن سيطر عليه 

الحوثيون مطلع العام المنصرم« . )الأناضول(

لندن ـ »القدس العربي« 
 من علي الصالح:

قال مســؤول فلســطيني لـــ »القدس 
ومنظمة  الفلسطينية  السلطة  إن  العربي« 
التعامل  وقف  قررتا  الفلسطينية  التحرير 
مع اللجنة الرباعيــة الدولية وبدء حملة 
ديبلوماســية لحلها، بعد تقريرها المنحاز 
الــذي صدر يوم الجمعــة الماضي، والذي 

ساوى بين الضحية والجلاد.
وأضــاف المســؤول الذي طلــب عدم 
ذكر اســمه، أن اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية اتخذت قرارا في هذا 
الشــأن لأن اللجنة الرباعية الدولية التي 
والاتحاد  وروسيا  المتحدة  الولايات  تضم 
الأوروبــي والأمم المتحــدة، »لم تكن فقط 
منحــازة بل فشــلت في ممارســة مهامها 
بنزاهــة وتخلت عــن قرارات الشــرعية 
الدولية«. كما تجاهلت اللجنة في تقريرها 
المســؤول، كل ممارسات إسرائيل  حسب 
الدولية بما فيها  الاتفاقــات  لكل  وتنكرها 

اتفاقات جنيف الأربعة«.
وتابــع »إن مثل هذه اللجنة وفشــلها 
بعد كل هذه السنوات في مهامها ورضوخ 
لا  وإملاءاتها،  الأمريكية  للهيمنة  أعضائها 

تستحق ان نواصل التعامل معها«.   

وكان الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عباس عبرعن خيبات الأمل الفلســطينية 
من اللجنة وآخرهــا تقريرها يوم الجمعة 
العملية  فشــل  أســباب  حــول  الماضــي 
السياسية وإشارته إلى العنف ومساواته 
والعدوان  الفلســطيني  التحريــض  بين 

والاستيطان الاحتلالي.
وبعــث الرئيس عباس حســبما ذكرة 
وكالــة الانباء الفلســطينية »وفا«، أمس 
خارجية  وزراء  إلــى  متطابقــة  رســائل 
الدول الأعضــاء في اللجنــة الرباعية - 
الأمين العام للأمم المتحــدة بان كي مون، 
ســيرغي  الروســي  الخارجيــة  ووزراء 
كيــري،  جــون  والأمريكــي  لافــروف، 
موغيريني.  فريدريكا  الأوروبي  والاتحاد 
وطالب عباس في رســالته بدعم المبادرة 
الداعيــة لعقد مؤتمــر دولي  الفرنســية 
يهدف لإنهاء الاحتلال، ودعم إقامة الدولة 
الفلســطينية على حدود 1967 وعاصمتها 
القدس الشرقية، خاصة في ظل التصعيد 
الشــعب  ضــد  العنيــف  الاســرائيلي 
الفلسطيني والتوسع في الاستيطان، مما 
يهدد حل الدولتين وفق قرارات الشــرعية 
الدوليــة والقانون الدولي ومبادئ مؤتمر 

مدريد ومبادرة السلام العربية.
على  الأمريكيــة  الخارجيــة  وعلقــت 
قــرار اســرائيل بنــاء وحدات ســكنية 

التقارير  ان  بالقــول  المســتوطنات  فــي 
بشأن خطط إســرائيلية جديدة للتوسع 
الاســتيطاني تبدو إن صحــت جزءا من 
أراض  على  للاســتيلاء  ممنهجة«  »عملية 

فلســطينية. كما قال متحدث باسم الأمين 
العام لــأمم المتحدة بان كــي مون أمس 
الثلاثــاء، إن الأمين العام لــأمم المتحدة 
انتقد بشــدة قرار إســرائيل طرح خطط 

لبناء مئات الوحدات الســكنية في الضفة 
الغربية والقدس الشــرقية بعــد أيام من 
مطالبة القــوى العالمية إســرائيل بوقف 

سياستها الاستيطانية.

■ شــتوتغارت ـ د ب أ: انسحب يورغ 
مويتن زعيم الكتلة البرلمانية لحزب البديل 
من أجــل ألمانيا )إيــه إف دي( في برلمان 
ولاية بــادن فورتمبرغ و12 عضوا آخرين 

من عضوية الكتلة.
وتأتي خطوة الانســحاب من عضوية 
الكتلة على خلفــــــية الخلاف الدائــــر 
حــول مســتقبل عضــو الكتلــة النائب 
بمعــاداة  المتهــم  جيديــون  فولفغانــغ 

السامية.
وقــال مويــن: »نحــن نعــرب عــن 
الانفصال  إلــى  اضطررنــا  لأننا  أســفنا 
عن الكتلة«، مشــيرا إلى أن الســبب في 
ذلك هــو التصويت حول طــرد جيديون 
الذي لم تكتمل لــه أغلبية الثلثين اللازمة 

لاستبعاده من الكتلة.

يذكــر أن الكتلة تمتلك 23 من أصل 143 
مقعدا داخل برلمان الولاية، وأعلن النواب 
مبدئيا  العمــل  اعتزامهــم  المنســحبون 
كنواب مســتقلين. وقال مويتن إن الهدف 
هو تكوين كتلة جديدة، مشــيرا إلى أنه لا 
ينبغي الســماح بوجود معاداة للسامية 

داخل الحزب.
ورأى بعض ساســة الحزب أن عبارة 
جيديون: »اليهودية هــي العدو الداخلي 
للغرب المسيحي« تعتبر بمثابة دليل كاف 

على أفكاره المعادية للسامية.
ووصــف جيديــون المحرقــة النازية 
لليهود بأنهــا أصبحت »الديانــة المدنية 
ف اليهودية بأنها »العدو  للغرب«، كما عرَّ
الخارجي«  »العدو  بـ  والإســام  المحلي« 

لـ»الغرب المسيحي«.

■ أنقرة ـ القاهرة ـ وكالات: اســتعرت 
حــرب الكلمات بــن تركيــا ومصر أمس 
عندمــا اســتبعد الرئيــس التركي رجب 
طيب إردوغــان، »أي تقارب مــع النظام 
المصري« الذي وصفه بأنه »قمعي«. وأتى 
تصريحه الناري هــذا بعد المصالحة التي 
أجرتها بلاده مع إسرائيل وروسيا، سعيا 
للخروج من عزلة دخلت فيها على الساحة 

الإقليمية.
وقال إردوغــان للصحافيين إن »إطار 
التطبيع مع مصر يختلف عن النهج الذي 
بلاده  وإن  وإسرائيل«،  روسيا  مع  بدأناه 
»ليست في نزاع مع الشعب المصري وإنما 
مع نظامه الحاكم«. وأضاف أن »المشــاكل 
كلهــا ســببها النظــام المصــري«. وندّد 

التي  والإعــدام  الســجن  بأحكام  مجددا 
صدرت بحق أعضاء من جماعة »الإخوان 

المسلمين« في مصر.
وقال الرئيــس التركي: »نرفض أحكام 
القضاء المصري )...( الأحكام الصادرة في 
حق مرســي ورفاقه بنيت على ادعاءات. 
هؤلاء النــاس إخواننا، ولا يمكن أن نقبل 

قرار نظام قمعي بهذا الشكل«.
الخارجية  وزارة  ردت  جهتهــا  ومــن 
المصريــة أمــس بتأكيدها علــى أن مصر 
»لديهــا تحفــظ علــى القيــادة التركية 
وسياســتها المتخبطــة إقليميــا«. وجاء 
ذلك فــي أول تعقيب لــوزارة الخارجية 
على التصريحــات التي أدلى بها الرئيس 

التركي.

لندن  ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

القومي  الأمــن  لجنــة  عضــو  أعلــن 
والسياســة الخارجيــة الإيرانــي جواد 
كريمــي قدوســي أن إســرائيل أعلنــت 
رغبتها فــي تبادل القائد الأســبق لفيلق 
محمد رســول الله في الحــرس الثوري، 
اللــواء أحمــد متوســليان، و3 إيرانيين 
البربارة  حاجــز  على  اختطفــوا  آخرين 
على الساحل الشمالي للبنان في 4 تموز/ 
يوليو 1982، مشــيرا إلى أن تل أبيب تريد 

الاتفاق على »صفقة كبيرة مع إيران«.
وقال قدوســي لوكالة فــارس للأنباء 
أبيب  تل  إن  الثــوري،  للحــرس  التابعة 
بعثــت برســالة مفادهــا أنها مســتعدة 

لمبادلــة اللواء أحمد متوســليان والقائم 
بالأعمال في السفارة الإيرانية في بيروت 
الأسبق محســن موسوي، ومصور وكالة 
أخوان،  كاظــم  الرســمية  للأنبــاء  إرنا 
وأحد موظفي الســفارة الإيراني ويدعى 
تقي رســتكار مقــدم، مضيفــاً أن »العدو 
الصهيوني يحاول من خلال هذه الغنيمة 
الكبيــرة التــي اغتنمهــا منّــا، أن يعقد 
صفقة كبيــرة مع الجمهورية الإســامية 
الأمن  لجنة  عضــو  ووصف  الإيرانيــة«. 
القومي والسياســة الخارجيــة الإيراني 
اللواء متوســليان بأنه »الورقة الرابحة 
الكبيــرة بيــد إســرائيل«، موضحــا أن 
القائد الأســبق لفيلق محمد رســول الله 
الثلاثة  والإيرانيين  الثــوري  الحرس  في 
الآخرين اختطفوا فــي لبنان قبل 34 عاما 

ونُقِلوا إلى الأراضي المحتلة في فلسطين.

لجنة التحقيق في دور بريطانيا خلال حرب العراق تقدم تقريرها اليوم

وزير الداخلية العراقي يقدم استقالته بعد تفجير الكرادة 

اتهموهم بالفساد ونهب المال العام 

اليمن: جنود موالون لعلي صالح يتظاهرون ضد الحوثيين لدفع مرتباتهم

حكومة فرنسا تفرض قانون العمل المعدل 
المثير للجدل بدون تصويت برلماني

■ باريس ـ أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي 
مانويل فالس الثلاثاء أن الحكومة استخدمت إجراء 
دســتوريا يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير 
للجدل بــدون تصويــت برلماني. وقــال فالس أمام 
البرلمــان إنه اتخذ هذه الخطــوة »مراعاة للمصلحة 

العامة« للشعب الفرنسي وليس من باب »التعنت«.
وأذا لم يتم تقديم مذكرة لحجب الثقة في الساعات 
الـ24 المقبلة فإن مشروع القانون الذي يثير انقساما 
لدى اليســار ويتسبب منذ أربعة أشــهر بتظاهرات 
حاشدة في البلاد، سيعتبر كأنه اعتمد قبل أن يواصل 

مساره البرلماني.

الجزائر تلغي مباراة ودّية مع غانا
 بسبب مدربها الإسرائيلي

■ لندن  ـ  »القدس العربي«: ألغت الجزائر مباراة 
كانت ســتلعبها مع غانا في أيلول/ سبتمبر المقبل في 
الجزائر، وذلك بسبب جنسية مدرب الفريق الغاني. 
ونقلت صحيفة »جيروزاليم بوســت« عن الصحافي 
الجزائري أيمن قادة قوله على موقعه على »فيسبوك« 
أول من أمــس »إن الفريق الوطنــي الجزائري ألغى 
المباراة الودية مع غانا لأنه يرفض اســتقبال أفراهام 
غرانت مــدرب الفريق الوطني الغاني الإســرائيلي 
الجنســية«.  وعلى ضوء التأييد الكبير الذي تحظى 
به القضية الفلســطينية في الجزائر، في اتحاد الكرة 
الجزائري يخشى أن وصول غرانت على رأس الفريق 

الغاني، سيغضب الشعب الجزائري.

واشنطن: خطط التوسع الاستيطاني تبدو جزءا من »عملية ممنهجة« للاستيلاء على أراض فلسطينية

السلطة الفلسطينية تقرر وقف التعامل مع »الرباعية« لمساواتها الضحية بالجلاد

ألمانيا: انسحابات في حزب يميني
بسبب نائب معاد لليهود والمسلمين

مقتل 6 أشخاص في تحطم
هليكوبتر عسكرية بشمال تركيا

■ اســطنبول ـ رويتــرز: قالــت محطــة )ســي.إن.إن تــرك( التلفزيونية إن ســتة 
أشــخاص لقوا حتفهم عندمــا تحطمت طائرة هليكوبتر عســكرية تقل 15 شــخصا 
بينهم ضباط كبار في الجيش، في شمال شرق تركيا المطل على البحر الأسود أمس 
الثلاثاء. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم للصحافيين في تعليقات بثها التلفزيون 
إن الحــادث الــذي وقع فــي مرتفعــات إقليم جيريســون نتج في ما يبدو عن ســوء 
الأحوال الجوية. وقالت مصادر عســكرية إن ثمانية عســكريين وأقــارب لهم كانوا 

على متن الطائرة وقت الحادث.

إردوغان يستبعد المصالحة مع النظام المصري
والقاهرة تنتقد »السياسة التركية المتخبطة«

صفقة بين تل أبيب وطهران
لتحرير قائد عسكري إيراني ورفاقه
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مسعفون فلسطينيون ينقلون جثمان شاب قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

كل عام وأنتم بخير
تتقدم أســرة »القدس العربي« من قرائها 
الكــرام بأحرّ التهانــي بحلول عيــد الفطر 
المبــارك، آملــة أن يعيده الله علــى العالمين 

العربي والإسلامي باليمن والبركات.
الصحـــيفة  تحتجب  المناســــبة  وبهذه 
يوم غــد الخميس وتســتأنف الصدور يوم 

الجمعة. 
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محافظ نينوى: لا يوجد سند قانوني 
للحشد الوطني الذي يقوده أثيل النجيفي

بغداد ـ »القدس العربي« من عمر الجبوري:
تحدث مصدر أمنــي خاص لـ »القدس العربي« عن »ملاحقــات قضائية تطاول مقاتلي 
الحشد الوطني الذي يقوده محافظ نينوى السابق، اثيل النجيفي«، وأنها »جاءت لملاحقة 
تلك الجماعات، وهي ميليشــيا خارجة عن القانون وتنفذ أجنــدات خارجية لا تصب في 

مصلحة البلد«.
 وأشــار أن هذه الميليشــيا »تتلقى التدريب والتســليح من دول معادية للعراق، فضلًا 
عن دفع رواتــب مقاتليها من تلك الدول أيضاً«، مؤكداً أن ميليشــيات ما يعرف بالحشــد 
الوطني ليست تابعة لهيئة الحشد الشعبي المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
العبادي. ولهذا فهو لا تعتبر مخولة بالعمل العسكري داخل العراق، حتى وإن كانت تقاتل 

ضد تنظيم الدولة، ما لم تتم الموافقة عليها بقرار من رئاسة مجلس الوزراء العراقي.
وتابع قائلًا : »يمكن إيقاف تلــك الملاحقات بحق المقاتلين في حال تم التوصل إلى اتفاق 
يفضي بانضمام الميليشيا إلى هيئة الحشــد الشعبي، وفك ارتباطها بالدول الأخرى، على 
أن تكون تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء حصراً، لأن جميع فصائل الحشــد الشــعبي 
والعشائري هي تحت قيادة وإدارة رئيس مجلس الوزراء - باستثناء ميليشيات الحشد 

الوطني الذي يقودها اثيل النجيفي«.
وأضاف: »لا يمكن اشراك تلك الميليشيات في معركة تحرير الموصل مهما كلف الأمر، لأنهم 
مطلوبون قضائياً وســيتم إلقاء القبض عليهم فور التمكن منهم، واتخاذ جميع الاجراءات 

القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء العراقي«، بحسب قول المصدر. 
وأكد محافظ نينوى، نوفل حمادي الســلطان، في حديثه لـــ »القدس العربي« رفضه 
مشاركة الحشــد الوطني في معركة تحرير مدينة الموصل. وقال: »لا يوجد سند قانوني لما 
يعرف بالحشــد الوطني لأنه غير مرتبط بالحكومة العراقية، وتشــكل من دون موافقتها، 
بعكس الحشــد العشائري الذي تشــكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، 

وهو ما يعطيه شرعية قانونية«.
 وأضاف: »الحشــد العشــائري الآن يقاتل الى جانــب القوات المســلحة العراقية في 
المعارك، وقد قدم عددا من الشــهداء والجرحى وستحسب لهم كافة الحقوق. ويتعين على 
الحشــد الوطني ألا يعمل بمعزل عن الحكومة العراقية والقوات المسلحة العراقية حتى لا 

ندخل في أزمات سياسية«.
وأشار الى أنه »لن تكون هناك مشاركة لأي قوات خارجة عن القانون في معركة تحرير 
الموصل، حتى لا تكون هناك تداخل في الصلاحيات، و لتســير المعركة بشــكل جيد«، على 

حد تعبيره.
واشــاد بالدور الذي تقدمه القوات العراقية المسلحة في معارك جنوب الموصل وشمال 
صــاح الدين، وقال: »هذا العام سيشــهد تحريــر جميع المدن والمحافظــات العراقية من 

سيطرة تنظيم الدولة«.
 ودعا الســلطان، في ختام حديثه، إلى التعايش السلمي بين مكونات المجتمع الموصلي 
بعــد تحرير المدينة من قبضــة التنظيم ونبذ النزاعات الطائفيــة والمذهبية، من أجل بناء 

المدينة وإعادة اعمارها.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

ضمــن ردود الافعال على تفجيــرات الكرادة - 
المعتبــرة الأكبر فــي تاريخ بغداد الحديــث إذ قتل 
فيهــا تنظيم »الدولة« 213 شــخصا علــى الأقل - 
اعلن جهــاز المخابرات إلقاء القبــض على مجاميع 
متورطــة بالارهــاب. وتبــع ذلك إعلان الســلطات 
العراقيــة تنفيذهــا أحــكام الاعــدام بحــق مدانين 
بجرائــم إرهابيــة، بــدون ان تحدد الجرائــم التي 

ادينوا بها.
وفي الوقت نفســه دعت قوى وأحزاب شيعية 
الــى منع ابناء المناطق المحررة من دخول العاصمة 
العراقية وتســليم الملف الامني للحشــد الشعبي. 
كما فقد شــنت وزارة العــدل العراقية حملة لتنفيذ 
احــكام الاعــدام بحــق مدانــن بارتــكاب جرائــم 

ارهابية في سجون الوزارة.
نعــزي  اذ  “اننــا  العــدل:  وزارة  بيــان  وقــال 
العراقيــن وذوي الشــهداء بهذا المصــاب الجلل، 
نعاهدهم على الاستمرار بتنفيذ القصاص العادل 
فــي كل مــن تســول لــه نفســه النيل من الشــعب 

وترويع ابنائه«.
وتوقع البيان “الاعلان عن تنفيذ احكام الاعدام 
بمجموعــة مــن المجرمــن ضمــن قانــون مكافحة 
الارهــاب في القريب العاجل، اضافة لما تم الاعلان 

عنه في الايام القليلة الماضية«.
وأكد وزير العــدل العراقي، حيدر الزاملي، أول 
من أمس الاثنين، تنفيذ احكام الاعدام بحق خمسة 
مدانين كدفعــة تضاف للدفعات التــي تم تنفيذها 
في الايام الماضية ليصبح العدد الكلي 37 شخصا، 

خلال شهرين.
وشــدد الزاملــي، وهــو قيــادي فــي »حــزب 
الفضيلة الاســامي«، على ان »الــوزارة لا تخضع 
للضغــوط والمزايــدات ولا تنتظر توجيهــا معيناً. 
وهــي ماضيــة فــي تنفيــذ احــكام الاعــدام بحق 
الجمهوريــة  رئاســة  مصادقــة  بعــد  الارهابيــن 

وموافقة الادعاء العام«.
وأكــد »رفــض الــوزارة للضغــوط السياســية 
والدولية التي تنادي بايقاف احكام الاعدام تحت 
لافتة حقوق الانســان، وتتناسى حقوق الضحايا 

من الابرياء«.
واشــار بيان وزارة العــدل الى وجــود حوالي 
3 آلاف شــخص محكــوم عليهم بالاعــدام، بينهم 
مدانــون بارتــكاب اعمال ارهابية -في الســجون 
العراقية وخاصة سجن الناصرية، صدرت بحقهم 

أحكام الإعدام النهائية ولكن لم يتم تنفيذها بعد.

وذكــرت المصــادر أن رئيــس الــوزراء، حيــدر 
العبادي، أمر وزارة العــدل بعد تفجيرات الكرادة، 
بتنفيــذ أحــكام الإعــدام بحــق المدانــن بقضايــا 
إرهــاب. وعقــب التفجيــرات، توعــد العديــد مــن 
قــادة القــوى الشــيعية بالانتقــام ممن اســموهم 
بـ»حواضــن الارهــاب » في العاصمــة، داعين الى 
تســليم الملف الامني فــي العاصمــة العراقية الى 
الحشد الشــعبي، بحجة عجز الاجهزة الامنية عن 

توفير الحماية للمواطنين.

وقد اثارت تلك الدعوات مخاوف ســكان بعض 
الاحيــاء في بغــداد من حملــة اســتهداف جديدة 
وخاصــة وان بعــض اصحــاب الدعــوات هم من 
قادة المليشيات التي لها مواقف معروفة في اثارة 

النعرات الطائفية.
فقد تعهد رئيس منظمة »بدر«، هادي العامري،، 
خــال حضوره مجالــس عزاء )شــهداء الكرادة( 
وتفقــده لــذوي الضحايا، ان »التفجيــر الاجرامي 
الــذي طــال الكــرادة لــن يمر مــن دون حســاب«، 

متوعــدا »حواضن الارهاب فــي العاصمة بصولة 
مشابهة لتحرير البلاد من وجود تنظيم داعش«.

واعتبــر وزيــر النقــل والقيــادي فــي المجلــس 
الاسلامي الاعلى، باقر الزبيدي، ان تفجير الكرادة 
»هدفــه افــراغ نصر تحريــر الفلوجــة«، داعيا الى 
والشــعبي  العشــائري  بالحشــدين  الاســتعانة 

لحماية المدن.
وقال الزبيدي »ان التفجيــرات الأخيرة أعادت 
الملــف الأمني مــن جديد إلــى الواجهــة “وبما ان 

الجيش والشــرطة الاتحادية في الواجب الوطني 
على جبهات القتال، فيجب الاستعانة بالحشدين 
الشــعبي والعشــائري لحماية المناطق التي تشهد 
فراغــا امنيا«. كما دعا قائد »مليشــيا العصائب«، 
قيس الخزعلي، الى ضرورة تســليم الملف الامني 
للحشــد الشــعبي. ومن جهة اخرى، طالب النائب 
عــن »حــزب الدعــوة«، علــي الأديب، المســؤولين 
العراقيــن بمنع دخــول أبناء المناطــق المحررة في 
محافظة الأنبار إلى بغداد لـ«تجنب تسلل مسلحي 

داعش إليها«، حسب قوله. 
ونــدد الأديــب - المقــرب مــن رئيــس الــوزراء 
الســابق نوري المالكي - في تصريحات صحافية 
بالهجــوم الدامي فــي الكــرادة. وقــال: » نحن إذ 
نستنكر ونشــجب العمل الإجرامي لهذه العصابة 
الشاذّة، نستصرخ علماء الأمة الإسلامية الشرفاء 
أن يكونوا على مســتوى مسؤوليتهم الشرعية في 

مواجهة هذه الفرقة الضالة داعش«.
ودعا المسؤولين »لاتخاذ إجراءات سريعة تمنع 
دخول أبنــاء المناطق المحررة مــن محافظة الأنبار 
إلى بغداد ووضعهم في أماكن بعيدة عنها لتجنب 

تسلل الدواعش إليها«.
جهــاز  اعلــن  الكــرادة،  جريمــة  مــع  وتزامنــا 
المخابرات العراقية، أول من أمس الاثنين، »تفكيك 
خلايا ارهابية كانــت تخطط للقيام بعمليات تحت 
مســمى »غزوة رمضــان« والقاء القبــض على 40 

ارهابياً في محافظات بغداد وديالى وبابل«.
وقــال بيــان الجهــاز، إنــه »تنفيــذاً لتوجيهات 
رئيس مجلس الوزراء القائد العام لقوات المســلحة 
الخلايــا  الــى  الاســتباقية  الضربــات  بتوجيــه 
الارهابية، تمكن منتسبي جهاز المخابرات الوطني 
العراقي - بالتنسيق مع محكمة التحقيق المركزية 
وقيــادات عمليــات بغــداد وديالــى وبابــل - من 
تنفيذ عملية »الصقر الخاطف«، التي أســفرت عن 
تفكيك الخلايــا الارهابية التي كانت تخطط للقيام 

بالعمليات المسماة بغزوة رمضان«.
واشــار الجهــاز الــى »إلقــاء القبــض علــى 40 
ارهابياً وبمســتويات قيادية مختلفة«، مضيفاً أن 
»عصابات داعش حاولت استغلال بعض الثغرات 
الامنيــة والقيــام بعمليات ارهابيــة، وكانت تنوي 
استهداف التجمعات المدنية كالاسواق والجوامع 
والحســينيات والكنائــس فــي محافظتــي بغداد 

وديالى«.
وعبر العديد من اهالي بعض احياء بغداد ) مثل 
الاعظمية والعامرية والغزالية والدورة( لـ»القدس 
العربي«عن »مخاوف من ان تكون اجواء الشــحن 
الطائفــي الحاليــة التــي تقودهــا قــوى طائفيــة 
معروفة، هــي مقدمة لحملــة جديدة مــن الانتقام 
الطائفي والاعتقالات التــي قد تعود الى العاصمة 

والعديد من المدن«.
 واكد المتحدثــون ان »العراقيين جميعا ضحايا 
الارهــاب منــذ ســنوات، ولكــن بعــض الجهــات 
تســعى لاســتغلال مثــل هــذه الحــوادث لتأجيج 
الشــارع طائفيا من اجل تحقيق اهداف ومشاريع 

مشبوهة«.
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■ جنيــف - أ ف ب - أشــارت الامم 
المتحدة أمس الثلاثاء بأصابع الاتهام الى 
مليشــيا »حزب الله العراق« الشيعية - 
التي تقاتل الى جانب القوات العراقية ضد 
تنظيــم الدولة الاســامية - بخطف 900 
مدني واعــدام 50 على الاقل بعضهم بقطع 

الرؤوس والبعض بالتعذيب.
المليشــيات  مــن  العديــد  وشــاركت 
الشــيعية في المرحلة الاولــى من الهجوم 
الواســع لاســتعادة مدينــة الفلوجة من 
ايــدي تنظيم الدولة الاســامية، وهو ما 
اثار مخاوف من عمليات انتقام ضد سكان 

المدينة من المسلمين السنة.
لحقوق  الســامي  المفــوض  وتحــدث 
الانســان في الامم المتحــدة، زيد بن رعد 
الحســن، عن ادلة قوية علــى ان جماعة 
»كتائــب حزب اللــه« العراقيــة ارتكبت 
فظائع بعد ان ابلغــت المدنيين انها جاءت 
لمســاعدتهم. وقال في بيان له: »يبدو ان 
هذا هو اسوأ هذه الحوادث - ولكن ليس 
اولها - الذي يتعلق بمليشيات غير رسمية 

تقاتل الى جانب القوات الحكومية«.
وحذر من انه »مع استعداد العراق لشن 
هجوم اخر ضد تنظيم الدولة الاســامية 
في معقلــه في الموصــل، فــإن مزيدا من 
المدنيين الســنة قد يواجهون اعمال عنف 
ارتكبها  التي  انتقاما من الجرائــم  فظيعة 
تنظيم الدولة الاسلامية السني المتطرف«.

وقــال مكتب المفوض نقــا عن افادات 
شــهود عيــان ان مقاتلي كتائــب حزب 
الله اقتربوا من قريــة الصقلاوية - قرب 
الفلوجة والواقعة علــى بعد 50 كلم غرب 

بغداد - في الاول من حزيران / يونيو.
ورصد نحو ثمانية الاف مدني المقاتلين 
اثناء مغادرتهم الصقلاوية وســط هجوم 
على تنظيم الدولة لاسلامية. وقال البيان 
ان عناصر المليشــيا »اســتدعوا السكان 
بمكبرات الصــوت وقالوا لهم ان عليهم الا 
يخشوا شــيئا«. واضاف ان »شهود عيان 

العراقية  الاعلام  وراء  شاهدوا  انهم  قالوا 
اعلام مليشــيا يطلق عليها اســم كتائب 

حزب الله«.
وارسلت المليشيا النساء والاطفال الى 
مخيــم للنازحين بينمــا تم اقتياد الرجال 
والمراهقين الى مجموعة من المواقع. وطبقا 
لشهود عيان فان الاشخاص الذين طلبوا 
شرب الماء »ســحبوا الى الخارج واطلقت 
عليهم النار او خنقوا او تعرضوا للضرب 

المبرح«، بحسب بيان المنظمة.
وتم تقســيم الذكــور المخطوفــن الى 
 / مجموعتين فــي الخامس مــن حزيران 

يونيو حيث اقتيــد 605 رجال وصبي الى 
مخيمات للنازحين. وقال مكتب المفوض ان 
مكان المجموعــة الثانية المقدرة بنحو 900 

رجل وصبي »غير معروف«.
وصــرح المفوض ان الســكان المحليين 
اعدوا قائمة بـ643 صبيا ورجلا مفقودين 
ويعتقد ان »94 اخريــن اعدموا او عذبوا 
حتى المــوت بينما كانــوا محتجزين لدى 
كتائب حزب الله«. وقال السكان المحليون 
ان 200 شــخص اخرين خطفوا ولا يعرف 
مكانهم. وصرحت نساء في مخيم عامرية 
الفلوجــة للنازحــن الشــهر الماضي بأن 

ابناءهن وازواجهم واقاربهن مفقودون. 
باسم  المتحدث  كولفيل  روبرت  وصرح 
المفــوض ان الحكومــة العراقيــة فتحت 
تحقيقا الا انــه ليس لديه ايــة معلومات 

حول التقدم المحرز.
واضــاف المفــوض في بيانــه: »يجب 
معاملة الاشــخاص الذين فروا من تنظيم 
والاحترام  بالتعاطف  الاســامية  الدولة 
وليس بالتعذيب والقتل على اساس انهم 
ذكور او اناث او المكان الذي شــاء حظهم 
ان يكونوا فيــه عند وصول تنظيم الدولة 

الاسلامية«.

الأمم المتحدة تتهم »حزب الله العراق« بالخطف والتعذيب وقطع الرؤوس

عراقية تنتحب في موقع تفجير الكرادة الدامي )أ ف ب(

شؤون عربية وعالمية

كتائب حزب الله العراق

»الدولة« يمنى بسلسلة من النكسات العسكرية على مختلف الجبهات

قوات عراقية تتقدم صوب قاعدة جوية استراتيجية في جنوب الموصل
مدن عراقية ـ »القدس العربي« ووكالات:

 قالت الحكومة العراقية، إن قواتها استعادت السيطرة على 
مجموعة من القرى الشــمالية من تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
الأمر الذي قربها من قاعدة جوية قد تســتخدم كمنصة انطلاق 
للهجوم من أجل اســتعادة السيطرة على مدينة الموصل، وهي 
أكبر مدينة يســيطر عليهــا التنظيم وتعتبــر »عاصمته« في 

العراق.
وبدعم من ضربات جوية ينفذها التحالف بقيادة الولايات 
المتحدة، بــدأ جنود الحكومة تقدمهم في الجانب الشــرقي من 
نهر دجلة من قاعدة مخمور العســكرية فــي مارس / آذار. لكن 
المقاومة الشرسة التي أبداها تنظيم الدولة الإسلامية والأرض 

الوعرة أبطآ تقدمهم.
وذكرت وزارة الدفاع في بيــان لها، أمس الثلاثاء، أن قوات 
الحكومة ســيطرت الآن على كل القرى فــي منطقة الحاج علي 
ووصلت إلى الضفة الشــرقية من نهر دجلــة على بعد نحو 60 

كيلومترا جنوب الموصل.
وذكر عميــد في الجيش مشــارك في العمليات لاســتعادة 
السيطرة على قاعدة القيارة الجوية في الطرف الغربي من نهر 
دجلة أن القوات العراقية »طردت المتشــددين من سبع قرى في 

منطقة الحاج علي مســاء )أول من( أمــس الاثنين بعد أن هرب 
متشددو التنظيم في قوارب أو سباحة في النهر«.

وقال الضابــط: »مصادرنا داخل القــرى أبلغتنا أن مقاتلي 
داعش بدأوا يهربون من القرى بأعداد كبيرة منذ أمس الاثنين.« 
وذكر أن »هدف الجنود الآن أن يحاولوا الحفاظ على مواقعهم 
علــى ضفة النهــر وانتظار قــوات أخرى تتقدم مــن الجنوب 

لتحاصر مقاتلي داعش وتسيطر على قاعدة القيارة الجوية.«
وتقدمــت قــوات مكافحة الإرهــاب وفرقتان مــن الجيش 
مدعومتين أيضا بضربات جوية من التحالف بقيادة واشنطن 
الشــهر الماضي من بلدة نفطية شــمالية صوب قاعدة القيارة 
والتــي تعتبر مهمة فــي التحرك نحو اســتعادة الموصل ثاني 

كبرى مدن العراق.
وبعــد عامين من هجــوم خاطف للتنظيم نجــح خلاله في 
الســيطرة على مناطق واسعة من شــمال وغرب العراق بدأت 
كفة المعركة تنقلب، بينما اصطف مقاتلون ضد المتشددين الذين 
شيدوا الطرق لتصل إلى دولة خلافتهم. وتعهد رئيس الوزراء، 
حيدر العبادي، باستعادة السيطرة على الموصل بحلول نهاية 

العام.
ومنحت استعادة الســيطرة على الفلوجة - التي تقع على 
بعد ساعة بالسيارة غرب بغداد - الشهر الماضي زخما للحملة 

مــن أجل اســتعادة الموصل، وهــي أكبر مركــز حضري تحت 
سيطرة التنظيم سواء في العراق أو في سوريا.

وفي الانبار، انطلقت القوات الأمنية، أمس الثلاثاء، بعملية 
عسكرية واســعة النطاق لتطهير منطقة الزنكورة شمال قضاء 
الرمادي. وذكر المصادر العسكرية العراقية ان »القوات الأمنية 
انطلقت اليوم )أمس( بعملية عسكرية لتطهير منطقة الزنكورة 
شمال الرمادي، بمشــاركة الطيران العراقي وطيران التحالف 
الدولي، وكتيبــة المدفعية العســكرية«. وكان قائــد عمليات 
الانبار، اللواء الركن إســماعيل المحلاوي، قــد اعلن في وقت 
ســابق وصول القطعات الأمنية الى جسر علي الحاتم، وتعزيز 

المواضع الدفاعية هناك.
وفي صلاح الدين، اعلنت قيادة القوة الجوية العراقية، ان 
طائراتها »دمرت أهدافا للتنظيمات الإرهابية في قاطع عمليات 
دجلة وتحديداً في سلســلة جبال حمرين«. وذكر بيان لوزارة 
الدفاع ان القوة الجوية »كبدت الارهابيين خســائر فادحة في 
الأرواح والمعدات ومن ضمنها سيارات ملغومة وأسلحة وكذلك 

تدمير مقراتهم«.
وفي اربيل، أعلن مجلس أمن إقليم كوردســتان عن نجاحه 
- بالتعاون مع قوات مؤسســة الحمايــة والأمن في دهوك - 
في عملية إحبــاط عملية إرهابية لأحــد عناصر داعش ناحية 

العياضية التابعة لقضاء تلعفر.
وذكــر بيان المجلس أنــه تم » إحباط عمليــة إرهابية لأحد 
عناصر داعــش - المدعوعدنان محمد صادق والمعروف بـ»ابو 
فاطمة« - وهو من اهالي تلعفــر، تركماني، كان يحضر للقيام 
بعملية انتحارية داخل احدى الاسواق في شهر رمضان، إلا انه 

تم القبض عليه في قرية خرمر التابعة لناحية العياضية.
وفي كركوك، شن مســلحو تنظيم »الدولة« داعش، هجوما 
علــى مواقع قوات البيشــمركة في محور غــرب كركوك، التي 
اســتطاعت صد التعرض بنجاح وقتل احد المسلحين واصابة 

آخرين.
وافــاد بيان لقوات البيشــمركه الكرديــة ان عناصرها في 
اللــواء 11 »قامــوا بالرد علــى الهجوم، وتم صــد الارهابيين 
بالكامل واجبروا على التراجــع بعد مقتل واصابة عدد منهم«. 
واشــار البيان الى ان »احــد القتلى يدعى أبو ماريا )ســيف( 
لقي حتفه بعد تخلي بقية المسلحين عنه عقب اصابته باطلاقة 

نارية«.
وذكر المصــدر ان “عصابات داعــش الارهابية قامت بتغير 
مواقع مقراتها وفرضت إجراءات أمنية لتنقل قادتها في المدينة 
خوفا من اســتهدافهم من قبل طيران القوة الجوية والتحالف 

الدولي«.

تنظيم »الدولة«
يعدم 13 من عناصره 

واصل تنظيــم »الدولة الإســامية« في قاطع 
الموصل شمال العراق تنفيذ الاعدام بالعشرات من 

عناصره الهاربين من جبهات القتال.
ونقلــت مصادر من داخل مدينــة الموصل قيام 
التنظيــم باســتخدام الماء الســاخن فــي اعدام 
عناصــر له فارين من معارك الشــرقاط شــمالي 

محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر لـ»شفق نيوز«، ان التنظيم »أقدم 
على إعدام سبعة من عناصره الفارين من معارك 
الشــرقاط حرقا بالماء الساخن بعد ان اصدرت ما 
تسمى المحكمة الشرعية التابعة له حكما بإعدامهم 

بتهمة التخاذل«.
كما أفاد المصدر من داخل الموصل أمس الثلاثاء 
بإقدام تنظيــم الدولة الارهابي إعدام ســتة من 
عناصره - على إثر مقتــل نائب وزير الحرب في 
التنظيم - بعد تسريبهم معلومات عن وجود أهم 

قادته في المدينة.
وأضاف المصدر ان التنظيم قام ايضا بحملات 
اعتقال لعناصره بعد مقتل ما يســمى نائب وزير 
الحــرب - المدعــو باســم محمد احمد ســلطان 
البجاري - وبرفقته القائد العسكـــري - المدعو 
حــاتم طالــب الحمدوني - فــي غــارة لطيران 

التحالف الدولي في الموصل.

إصابة أكثر
من 40 في قصف

لمعسكر قرب مطار بغداد
■ بغــداد - رويتــرز: قالــت منظمة 
المعارضة،  الإيرانية  خلــق«،  »مجاهدي 
إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا في قصف 
مطار  قرب  للجماعة  معســكرا  استهدف 

بغداد الدولي أول من أمس الاثنين.
وقال شــاهين جوبادي وهو متحدث 
لتقارير  المنظمة في باريس: »وفقا  باسم 
من معســكر ليبرتي فإنه حتى منتصف 
الليل اصيــب أكثر مــن 40 ســاكنا في 
الهجــوم الصاروخــي على المعســكر.« 
وأضاف قائــا في بيان لــه أن القصف 
»تسبب في دمار كبير في المعسكر وأشعل 

بعض الحرائق«.
وفي وقت سابق قال شهريار كيا، وهو 
ان  خلق،  مجاهدي  باســم  آخر  متحدث 
المنظمة تشــتبه في أن »جماعات عراقية 
مســؤولة  الإيرانية«  )للحكومة(  تابعة 

عن القصف.
وأفاد شــاهد يســكن قرب المطار أنه 
ســمع نحو 20 إلى 30 انفجــارا. كما قال 
مصدر أمنــي إن أكثر من 50 قذيفة مورتر 

أصابت المعسكر في محيط المطار. 
ويذكــر أن منظمــة مجاهــدي خلق 
تحالفت مع صدام حســن أثناء الحرب 
بين العراق وإيران في الثمانينيات، لكن 
علاقاتها مع بغداد ســاءت بعدما أطاحه 
الغزو الذي قادتــه الولايات المتحدة في 

.2003
وهوجمت منظمة مجاهدي خلق عدة 
مرات في العراق منذ ذلك الحين. وتعرض 
معســكرها القريب من المطار للقصف في 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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القاهرة ـ »القدس العربي«
من منار عبد الفتاح:

أثــارت التفجيــرات التــي وقعت فــي المملكــة العربية 
السعودية، أول من أمس الاثنين، وأسفرت عن مقتل أربعة من 
رجال الأمن، غضبا واسعا في الأوساط المصرية وعلى مواقع 

التواصل الاجتماعي »الفيسبوك« و»تويتر«.
وأدان كثيرون الواقعة ووصفوها »بالجنون« لاستهدافها 
المســجد النبوي الشــريف في المدينة المنــورة، مرجحين أن 
تكون إيــران وحلفاؤها خلف تلك التفجيــرات الثلاثة التي 

حدثت في جدة والقطيف والمدينة.
ومن جهتهــا، أعلنت وزارة الخارجيــة المصرية في بيان 
لها، رفضها لما حدث، قائلة إن »الإرهاب الغاشــم والخسيس 
أبى أن ينتهي شــهر رمضان المبارك بكل ما يحمله من معاني 
الرحمة والعبادة والتجــرد، دون أن يطل بوجهه القبيح في 
أطهــر وأقدس الأماكــن، ليؤكد مجددا أنه لا يعــرف دينا أو 

عقيدة أو أي معنى من معاني الإنسانية«.
وجدد البيــان الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة 
ظاهــرة الإرهــاب واجتثاثها مــن جذورها ووقــف مصادر 

تمويلها ومعالجة الأسباب المؤدية لها.
وأعــرب البيان عــن »خالص تعــازي حكومة وشــعب 
جمهوريــة مصر العربية لحكومة وشــعب المملكــة العربية 
السعودية الشقيقة في ضحايا الحادث، داعيا المولى عز وجل 

أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يتغمدهم برحمته«.
ومن جانبــه، أصدر مجلس النواب المصري بيانا بشــأن 
الأحداث الإرهابية في المملكة العربية الســعودية، مؤكدا أنه 
»تابع رئيســا ونوابا ببالغ الحزن والأســى نبأ الاعتداءات 
الإرهابية الغاشــمة التي تعرضت لها الأراضي المقدســة في 
المملكة العربية الســعودية الشقيقة في شهر رمضان المبارك، 
الذي تســمو فيه العبادات على غيرها، فلم ترع حرمة للدماء 

أو لبيوت الله، مهددة ومروعة للسجد الركع«.
وأكــد مجلس النواب أن شــعب مصر يدين بشــدة هذه 
الأعمال الإرهابية المؤســفة التي ترشــح عن تنامي الإرهاب 
الفكري الأسود والتطرف المعنف الذي تتبناه تلك الجماعات 
الإرهابية، لتطال بنيرانها عظام الأقطــار العربية وتفت في 

عضدها«.
وتابع البيان:«فديننا الحنيف جاء رحمة للعالمين وعمارة 
للأرض وصلاحها على خلاف ما يقترفه هؤلاء الإرهابيين من 
إفســاد للأرض وإهلاك للحرث والنســل، وهو قمة الضلال 
والجهل والإســام منه بــراء«. وأوضح المجلــس، أن مصر 
وشعبها يقفون في خندق واحد مع المملكة العربية السعودية 
الشــقيقة ضد كل من يحاول العبث بأمن ومقدرات واستقرار 
المملكة، إلى أن تقتلع جذور هؤلاء المفســدين في الأرض من 

أوطانها«.
واختتم مجلس النواب بيانه »داعيا الله أن يسكن شهداء 
هذه الأحداث فســيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان 

ويعجل بشفاء المصابين«.
كما أدان الأزهر الشريف بشدة التفجيرات الواقعة، وأكد 
على »حرمة إراقة دماء الآمنين والأبرياء، وحرمة بيوت الله 
وخاصة المسجد النبوي الشريف الذي له المكانة العظيمة في 

قلوب المسلمين جميعا«.
الزج  وندد الأزهر بـ»محــاولات الإرهابيــن والمتطرفين 
بالمساجد في صراعاتهم، والوصول من خلال الاعتداء عليها 

لمآربهــم وأفكارهم الخبيثة، خاصة في هــذه الأيام الكريمة، 
التي توافق احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك في شتى بقاع 

الأرض«.
وأكد الأزهر »وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية 
فــي محاربة الإرهــاب، والتصــدي له حتى القضــاء عليه 
واقتلاعــه من جــذوره، مطالبــا جميع الــدول والمنظمات 
الإقليميــة والدوليــة بالوقــوف صفّا واحدا ضــد الإرهاب 

ومحاصرته في كل مكان«.
وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان له، 
»أن هؤلاء الإرهابيين لم يراعوا حرمة الحرم النبوى الشريف 
ولا حرمة شهر رمضان المعظم وسفكوا دماء المسلمين ليعكروا 
فرحة العيــد عليهم، وقد قــال النبى صلى اللــه عليه وآله 
وســلم: »من أراد أهلَ المدينة بسوءٍ أذابه الله كما يذوب الملح 

في الماء«.
وأضاف أن »جماعــات التطرف والإرهاب قــد مرقوا من 
مية، فهم يقتلون الأنفس التي  الدين كما يمرق الســهم من الرَّ
حرم الله، ويعتدون على حرم رســول اللــه صلى الله عليه 

وآله وسلم والمساجد التي يذكر فيها الله عز وجل«. 
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن »من يقومون بتلك الأفعال 
النكراء مفسدون في الأرض، ويحق فيهم قول الله عز وجل: 
نَعَ مَسَــاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى  ن مَّ )وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ
فِى خَرَابِهَا أُوْلـــئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِيَن لهُمْ فِى 

نْيَا خِزْى وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(«. الدُّ
ودان حــزب »الحركــة الوطنيــة المصريــة« التفجيرات 
الإرهابيــة في المملكــة العربية الســعودية، واصفــا إياها 
بـ»العمل الجبان والخســيس«. وشــدد الحزب في بيان له 
على أن »اســتهداف المملكة عمل متطرف لا علاقة لا بدين ولا 
ملة ومحاولة جبانة لإحــداث بلبلة داخل دولة عربية كبيرة 

تشهد استقرارا داخليا كبيرا«.
وأوضح اللواء رؤوف الســيد، نائــب رئيس الحزب في 
بيــان، أن »الحاجة أصبحــت ملحة إلى تضافــر كل الجهود 
لمواجهــة الإرهاب، والتصدي لمخاطــره التي باتت تقف على 
أعتــاب كل الدول ولا تســتثني أحدا«، مشــددا على أننا في 
حاجة ملحة أيضا لقوة عربية عســكرية مشــتركة لمواجهة 
الإرهاب، الذي لم يعد يشــكل خطرا علــى مصر فقط بل على 

جميع الدول العربية«.
وأضاف أن »الدين الإســامي دين يدعو للتسامح والعفو 
والسلام بين البشر، ولم يدعو أبدا لقتل الأبرياء وسفك دماء 
البشــر، وما حدث من تفجيرات في المملكة الســعودية دليل 
عنف وتطرف يرفضه أي منطــق وأي عقل، داعيا بأن يتغمد 
الله الشهداء بواسع رحمته، وأن يشفي المصابين وأن ينتقم 

من كل من خطط ودبر ونفذ الأعمال الإرهابية المجرمة«.
واســتنكر طارق محمــود، الأمــن العام لائتــاف دعم 
صندوق »تحيا مصــر« »العمليات الإرهابيــة التي تعرضت 
لها المملكة العربية السعودية«، مؤكدا أن »ارتكاب الجماعات 
الإرهابية لتلك الجريمة في ذلك التوقيت والمكان وهو المسجد 
النبوي والذي يحتل مكانة عظيمة في قلوب المســلمين عمل 

إجرامي ترفضه كل الديانات«.
وأشار الى أن »مصر حكومة وشــعبا تقف بجانب المملكة 
لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه وأن تلك التفجيرات ســتزيد 
من إصرار المملكة العربية الســعودية على القضاء على تلك 

الجماعات الإرهابية«.
وقدم طارق محمود تعازيه للملكة العربية السعودية في 
شــهداء تلك العملية الإرهابية الغــادرة. ووصف الجماعات 

التي أرتكبت تلك الجريمة بأنهــا »ليس لها دين ولا تعبر عن 
صحيح الإسلام«.

وفي السياق نفسه، دشن عدد من نشطاء موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« عدة هاشــتاغات تنديــدا بالتفجيرات 
الإرهابيــة الواقعة. وكانت هذه الهاشــتاغات تحمل اســم 
»الســعودية«،  المنــورة«،  المدينــة  »تفجيــر  »القطيــف«، 
»التفجيــرات الإرهابيــة«. وتصــدرت الهاشــتاغات قائمة 
الأكثر تدوينا علــى موقع »تويتر«، وكانت أبــرز التعليقات 
منددة بهذه الحــوادث الإرهابية، وناعيــة المتوفين في هذه 

التفجيرات.
وقــال مصطفــى بكــري، عضــو مجلــس النــواب، إن 
»التفجيرات الإرهابية التى وقعت في السعودية هدفها إثارة 
القلاقل لحساب قوى دولية وإقليمية تسعى لضرب استقرار 

المنطقة«.
وقــال في سلســلة تغريدات عبــر »تويتــر«: »‏الأحداث 

الإرهابية التي اســتهدفت أمن واســتقرار المملكــة العربية 
السعودية في نهاية الشــهر الكريم هي رسالة من قوى الشر 
ضد المملكة وشعبها، هدفها إثارة القلاقل لحساب قوى دولية 
وإقليمية تســعى إلى ضرب اســتقرار المملكة لحســاب هذه 

القوى ومخططاتها الرامية إلى تفتيت المنطقة«.
وأضاف: »ما يحدث في الســعودية ‏هــو جرس إنذار لكل 
دول الخليــج التــي عليهــا أن توحد جهودها فــي مواجهة 
مخططات التآمــر والإرهاب ولا يخفى علــى أحد أن حدوث 
عمليات تفجير الى جوار ‏المســجد النبوي هو أمر له دلالته، 
إذ يســعى المتآمرون من خلال ذلك إلى بث الذعر في نفوس 

المعتمرين وإنذار الحجيج وترويعهم«.
واســتطرد بكري: »إن تنظيم داعش الإرهابي ‏هو واجهة 
ومجــرد أداة للقوى التــي تحركه من خلف ســتار، إننا لن 
ننسى للسعودية مواقفها في دعم ثورة 30 يونيو أو مساندة 
مصــر ودعمها سياســيا واقتصاديا، ‏ومن هنا فإن مشــاعر 

المصريين شعبا وقيادة هي مع الأشــقاء بكل قوة، حمى الله 
الســعوديه والأراضي المقدســة من عبث المجرمين وإرهاب 

القتلة المأجورين«.
وقــال الشــيخ يوســف القرضــاوي، رئيــس الاتحاد 
العالمي لعلماء المســلمين، في تدوينة له عبر موقع التواصل 
الاجتماعي »الفيســبوك«: »أدين التفجيــرات الإرهابية في 
المدينة والقطيف وجدة والكرادة )في بغداد( وفي كل مكان«.

وأضاف أن »الإســام بريء من هذه الأعمــال الإجرامية 
التي تحصد الأرواح الآمنة وتسفك الدماء الزكية«.

يذكر أنه وقعت ثلاثة تفجيرات انتحارية في الســعودية 
مســاء الاثنــن الماضي، أحدها فــي موقف ســيارات قوات 
الطوارئ قــرب الحرم النبوي من الجهــة الجنوبية، والذي 
يوجــد فيه المقر الرئيســي للمحكمة الشــرعية فــي المدينة 
المنــورة، ونتج عن هــذه التفجيرات استشــهاد 4 من رجال 

الأمن السعودي.

مواقع التواصل أصابع الاتهام لإيران وحلفائها

إدانات مصرية من الحكومة والأزهر والأحزاب والأفراد لتفجيرات السعودية

أمير المدينة، فيصل بن سلمان، ورجال الأمن يتفقدون موقع التفجير قرب الحرم النبوي الشريف )أ ف ب( 

شؤون عربية وعالمية

القوات العراقية تواجه صعوبة في تأمين بغداد بمواجهة تنظيم ينتقل من مشروع دولة إلى منظمة إرهابية 

خطاب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
يثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثارت تصريحات الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيســي الأخيرة خلال الاحتفاليــة التي نظمتها 
عليها  وأشرفت  والرياضة  والشباب  الثقافة  وزارتا 
دار الأوبرا المصرية، برئاســة إينــاس عبد الدايم، 
وحملت اسم »ثورة شــعب« بمشاركة 500 فنان من 
مختلف الفرق الفنية، الكثير من الجدال والسخرية 
»الفيســبوك«  الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  على 

و»تويتر«.
فقــد أكد الرئيــس عبد الفتاح السيســي، خلال 
كلمتــه، »أن مصر أمانــة في رقــاب كل المصريين«، 
وحذر الشعب من »الاختلاف أو الضحك عليه أو أن 
يخدعه أحد بما يتســبب في ضياع البلاد أو يحاول 

هدمها«.
وشــدد على أن مصر »مكانتها أكبــر بكثير وأعز 
بكثير من المكانة التي تتبوأها حاليا«، قائلا: »يعني 
مناكلش ومنامش حتى تأخد مصر مكانتها الحقيقية 
بين الأمم.. وما زال قدامنا كثيــر حتى تكون بلادنا 
فــي الموقع الذي يليق بها.. وما يحدث حاليا لا يليق 

بمصر«.
وأضاف: »أنا واحد منكــم وبحلم زيكم.. ومصر 
لا تعتدي على أحــد ولا تنهب أحــدا«، موضحا أن 
ما تحقق من إنجازات خلال العامين الســابقين هو 
حقيقة ولكــن لا يزال أمامنا الكثيــر لتحقيق الحلم 
الحقيقي، مؤكدا أن ما تحقق خطوة من ألف خطوة.

وأوضــح أن تلبية القوات المســلحة للنداء جاء 
لكونه جيش شعب مصر، قائلا: »الشعب والجيش 
يد واحدة.. ولما الشعب يأمر الجيش يلبي النداء«. 
وأضــاف أنه »عندما تمــت تلبية النــداء طلب من 
الشعب التفويض في 24 يوليو )تموز( 2013 بهدف 
التأكيد علــى إرادة المواطنين وقد لبــى المصريون 

النداء في 26 يوليو».
وقال الرئيس إنه »محمل برسالة من مصر تقول 
لكم إنها كانت ســبب وجودكم على مدار 7 آلاف عام 
وتطلب منكم أن تحافظوا عليها لـ7 آلاف سنة أخرى 
قادمة«. وأكد »أن الانتصار ليس بالكلام فقط ولكن 

بالعمل والإخلاص فيه.«
ومــن جانبه، علــق الدكتــور حازم حســني، 

أســتاذ العلوم السياســية فــي جامعــة القاهرة، 
على تصريحات الرئيس فــي تدوينة عبر صفحته 
الشــخصية على موقع التواصل الاجتماعي »فيس 
بــوك«، قائلا : »فيلم »البوســطجي« بتاع شــكري 
سرحان كان قاسي، بس كان سهل الواحد يفهمه... 
أما فيلم السيسي فكان أقرب للأفلام الكوميدي منه 
لفيلم شكري سرحان! بيفكرني أكتر بفيلم »عفريتة 
اســماعيل ياسين« لما كيتي طلعت له وكشفت له سر 
عذابها لأنه الوحيد اللي قلبه أبيض وممكن الأرواح 

تحبه وتثق فيه وتطلع له«.
وتابــع: »مصر بتقــول لنا أوعوا حــد يخدعكم 
ويضحك عليكم، بس هي ما كلمتناش في وشنا لإننا 
ما كناش متوضيين.. طلعــت للراجل اللي بتحبه.. 
للراجــل الطيب اللي فينا، اللــي لا عمره خدعنا ولا 
لته  ضحك علينا.. كشــفت له عن ســر عذابها، وحمِّ
رســالة عشــان يوصلها لنا ونفهم منهــا إن حامل 
الرســالة موضع ثقتها وإنها لا ممكن أبداً تفكر ولو 
للحظة إنه زي اللي بتحذرنا منهم ممكن يخدعنا أو 

يضحك علينا !«.
وأضــاف: »مصر بتقول لنا كمــان - بس الكلام 
مش موجه لحامل الرسالة - إن ده مش مقامها، ولا 
دي قيمتها ولا مكانها؛ وشــددت عليه إنه يقول لنا 
على لســانها إنها منتظرة مننا ما نحوجهاش لحد، 
حتى لو ما أكلناش، وحتى لــو ما نمناش!!  واضح 
كمان من رســالتها الغاضبة إنها زعلانة مننا قوى، 
وصعبان عليها الســبع آلاف ســنة حضــارة اللي 
السيســي غلب يفهمنا إنهم بيضيعــوا من إيدينا.. 
عشــان كده مصر قررت تبعت لنا رسالتها وحياً من 
خلاله باعتباره الصادق الأمــن الذي لا ينطق عن 

الهوى، إن هو إلا وحي يوحى!«.
وواصل: »ســؤال واقف فــي زوري ومش قادر 
أبلعه: هي مصر دي مش أمنا؟ طيب ما هانش عليها 
تبعت لولادها رسالة - ضمن الرسايل - تقول لهم 
فيها آخرتها إيه؟ واللا هي بعتت لنا رسالة بالمعنى 
ده والبوسطجي فتحها وحط عليها ختمه بالغلط؟ 
واضح إن الأفلام كلها دخلت في بعضها، ولا عدناش 
عارفين دور شكري سرحان من دور اسماعيل ياسين 
من دور السيسي ! ربنا يقوينا ونعرف نفصل الأفلام 

عن بعضها في المونتاج«.

فيما ســخرت الناشطة السياســية إسراء عبد 
الفتاح، مــن التصريحات، وقالت فــي تدوينة عبر 
صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي 
»الفيسبوك«: »على فكرة ‏‫مصر بتكلمني عادي إحنا 
مش متخانقين ولمــا بتعوز تقولي حاجة بتقولها لي 

على طول مش بتقول لحد يقولي الصراحة يعني«.
وقال الناشط السياســي سامح أبو عرايس، في 
تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل 
الاجتماعي »الفيسبوك«: »بعد كلام السيسي عن أن 
مصر بتكلمه اللي يقول بعد كده أني مجنون علشان 
بقول أن الإله حورس بيكلمني هيبقى من أهل الشر 

وهاشتكيه للسيسي!!«.
وعلى جانب آخر، اعتبر أســاتذة إعلام وخبراء 
سياســة وعلم نفس، الكلمة التــي ألقاها الرئيس 
عبدالفتاح السيسى، خلال الاحتفالية، »أن الرئيس 
لم يكــن يخاطب النخبة، بل كان يســتهدف العامة 

مستخدمًا عبارات روحانية منضبطة«.
وقــال الدكتور ســامي عبدالعزيــز، عميد كلية 
الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، في تصريح له« إن 
الرئيس في أغلــب الأحيان لا يخاطب النخبة وإنما 
يخاطب عامــة الناس، وهذه اللغة التي يتحدث بها 
الرئيس لها مفاتيح عند المصريين«، مؤكدا أن »كلمة 
»الأمانة« التي ذكرها الرئيس هي مسؤولية مزدوجة 
بين الشــعب والرئيس، وأن ما عنــاه الرئيس في 
كلمته هو التمهيد للتحديات المقبلة، والتي قد تكون 
صعبة لذلــك هو يمهد الرأي العام لتحمل التحديات 
المقبلة، وألا نجعل هذه التحديات تفت من عزيمتنا، 

والمقصود هنا هو شحذ همم المصريين«.
ومن جهته قــال عبدالغفار شــكر، نائب رئيس 
المجلس القومي لحقوق الإنســان إن الرئيس دائما 
ما يُردد في خطاباته الأفكار نفســها والجمل لدعوة 
والتضامن  بواجبهــا  للقيام  والحكومــة  المواطنين 
لنهضة البلد. وأضــاف: »الرئيس في خطابه يوجه 
بضرورة عــدم الخلاف، ولكن يظــل خطابه كلاما 
عاما، ويستوجب أن يُحدد للحكومة مسؤولياتها«، 
موضحــا: »هيبقى مجرد كلام إن لــم يضع برنامج 
واضــح للحكومة للقيــام بواجباتها تجــاه البلد، 
فالرئيس يقتــرح أفكارًا عامة ونحــن نُريد ترجمة 

لتلك الأفكار بشرط أن يتحملها المواطنون«.

مسجل قمرة الطائرة المصرية
يوضح محاولات لإخماد حريق قبل تحطمها

■ بغداد - أ ف ب: تحقق القوات العراقية تقدما في ميدان 
العركة في مواجهة تنظيم »الدولة الاسلامية«، لكنها تواجه 
صعوبات في تأمين بغداد ودرء الاعتداءات الانتحارية التي 

تضعف موقف الحكومة.
فقد تمكن انتحاري، يقود ســيارة مفخخــة، من اقتحام 
منطقــة تجارية مزدحمــة في حــي الكــرادة ذي الغالبية 
الشــيعية في بغداد في وقت مبكر صبــاح الاحد وقتل 213 
شخصا على الأقل، وذلك بعد اسبوع فقط من استعادة كامل 

مدينة الفلوجة من التنظيم الإسلامي.
ولم توقف الهزيمة، التي مني بها في الفلوجة »الدولة« من 
تنفيذ اعتداءات وتفجيرات. بل يتوقع ان تدفعه تلك الهزبمة 
الى تكثيف هذه الاعتداءات. وقال باتريك سكينر، المسؤول 
السابق في وكالة الاستخبارات الامريكية الذي يعمل حاليا 
مع مجموعة »صوفان« الاستشــارية، إن الحكومة العراقية 
»كانت في افضل الاحوال قادرة بالكاد على الســيطرة على 

الوضع الامني. ومن الواضح ان الظروف ليست المثلى الآن، 
ومن المحتمل تنفيذ المزيد من الاعتداءات للأسف«.

العبادي، سلســلة من  الــوزراء، حيــدر  وأعلن رئيس 
التغييرات فــي التدابير الامنية في بغداد بعد التفجير الذي 
ســلط الضوء على المشــاكل المزمنة في العاصمة، وأبرزها 
استخدام كاشــفات متفجرات يدوية اشــتراها العراق من 
جيمس ماكورميك، الذي حكم عليها بالســجن عشر سنوات 
في بريطانيــا لإدانته بالغــش في قضية علــى صلة بهذه 

الاجهزة في 2013.
رغم أن العبادي امر بالتوقف عن استخدام هذه الادوات 
على الحواجــز، فقد كانت جلية للعين يــوم الاثنين )التالي 
للتفجيرات( وسط بغداد مع الجنود ورجال الشرطة الذين 

قالوا انهم لم يتلقوا الامر بعد بوقف استخدامها.
وامر العبادي كذلك بعدم استخدام رجال الامن الهواتف 
المحمولة عنــد نقاط التفتيــش. ولكن حتى فــي حال عدم 

اســتخدام الهواتف فان ذلك لن يحل المشكلة الاكبر المتمثلة 
في الملل وتدني اليقظة بســبب طول ســاعات الخدمة على 
الحواجــز. وطلب العبادي مــن وزارة الداخلية الاســراع 
في نشــر اجهزة كشــف على مداخل العاصمة للمســاعدة 
في التعرف على المتفجــرات او المواد المتفجــرة. ودعا الى 
التنسيق والتكامل في عمل قوات الامن خارج مناطق القتال، 

ما يشير الى ان هذا التنسيق ضعيف.
وحتى في حــال تطبيــق التدابير الجديدة، فســيكون 
من الصعــب وقف التفجيرات في بغــداد. وهي التفجيرات 
التي اثارت غضب الســكان الذين يتهمون السلطات بعدم 
القيام بمــا يكفي لحمايتهم، ما يضعــف الثقة المتدنية اصلا 
بالحكومة. وقال سكينر ان »للأســف  فإن الغضب الشعبي 
حيال عجز الحكومة عن حماية الناس شــعور مشــترك بين 
سائر الفصائل والطوائف في العراق. هذا ليس كافيا لحثهم 
على الوقــوف وقفة واحــدة، لكنه كاف لدفــع الوضع الى 

التفجر«.
وزاد الغضب الشــعبي مــن إضعاف صــورة العبادي 
الذي فشــل في تغيير الحكومة وتطبيق الاصلاحات. وقال 
محلل المخاطر وصاحب نشــرة السياسة الداخلية العراقية 
»انســايد ايراكــي بوليتيكــس«، كيرك ســويل ومقره في 
الاردن، ان »المشــكلة السياسية الرئيســية الان هي ضعف 

العبادي وافتقاده المصداقية«.
وواجه العبادي غضب الســكان عندما تفقد موقع تفجير 
الكرادة، واظهر شــريط فيديو مواطنين غاضبين يرشقون 
موكبه بالحجــارة والنعال كما قيل، في حين ســمع اخرون 

يوجهون اليه الشتائم.
وأشــاد العبادي بالتقدم الذي احرزتــه القوات الامنية 
ضد تنظيم الدولة الاسلامية والذي كان تأثيره ضعيفا على 
سكان بغداد المهددين بالموت ما ان يغادروا بيوتهم، لا سيما 
ان الانتصارات الميدانية يمكن ان تدفع التنظيم الجهادي الى 

العودة الى ممارساته الســابقة وتكثيف الهجمات الدامية 
المماثلة لاعتداء الكرادة.

وقال الخبير في شــؤون المنظمــات الجهادية والباحث 
في منتدى الشرق الاوســط، ايمن التميمي: »ارى عودة الى 
الوضع الســابق والى الاعتداءات بالسيارات المفخخة هنا 

وهناك«.
واضاف: »هذا ما كانت تشهده البلاد في 2009 عندما مني 
تنظيم دولة العراق الاســامية - الســابق لتنظيم الدولة 

الاسلامية - بهزائم«.
وبالتالي فان تفجير الكرادة يشــكل مثــالا قاتما على ما 
يمكن ان يقوم به تنظيم الدولة الاســامية حتى وهو يمنى 

بالهزائم وفقدان الأراضي.
وقال ســكينر ان »الاعتداء يندرج في اطار توجه اوسع 
للتنظيم الذي يتراجع من مشروع دولة الى منظمة ارهابية. 

الكرادة للاسف تشكل مثالا على ما يخبئه المستقبل«.

■ القاهرة ـ  وكالات: قالت مصادر داخل لجنة 
التحقيق في حادث تحطم طائرة شــركة »مصر 
للطيران« فوق البحر المتوســط فــي مايو/ أيار 
الماضي إن الصندوق الأســود الخاص بمســجل 
الطائرة »أوضح محــاولات لإخماد حريق  قمرة 
قبل تحطمهــا«، وهو مــا يتوافق مــع البيانات 

الأولية التي تم التوصل إليها.
وهوت الطائرة وهي مــن نوع إيرباص )320 
إيه( في البحر المتوســط في طريــق عودتها من 
باريــس إلى القاهرة في 19 مايــو/ أيار وقتل 66 
شــخصا هم كل مــن كانوا على متنهــا. ولا يزال 

سبب الحادث مجهولا.
وكانت لجنــة التحقيــق قد قالت فــي بيان 
صــدر يــوم 29 يونيــو/ حزيــران الماضــي إن 
البيانات المســتخلصة من مسجل بيانات الرحلة 
»تتوافق... مع رســائل نظــم التواصل والإبلاغ 
مع الطائرة والتي تشــير إلى وجــود دخان في 
دورة الميــاه ودخــان صادر من غرفــة الأجهزة 

الإلكترونية للطائرة.«
وقالت المصــادر، أمس الثلاثاء، إن مســجل 
قمرة قيادة الطائرة - الذي أعيد إلى القاهرة هذا 
الأســبوع بعد إصلاحه من تلفيات في فرنسا - 
يشــير مجددا إلى اندلاع حريق على متن الطائرة 

في لحظاتها الأخيرة.
وذكــرت أن المعلومــات تتوافــق مــع الآثار 
الموجودة على قطع حطام الجزء الأمامي للطائرة 
والتي أظهــرت تعرضه لحــرارة عالية ودخان 
كثيف. وأشــارت إلى أنه ستتم مواصلة عمليات 
التحليل والفحص للتوصل إلى مصدر وأســباب 
ويكشــف  والدخان.  الشــديدة  الحــرارة  هذه 
مســجل قمرة القيــادة محادثات الطيــار وأي 
تحذيرات صدرت في القمــرة وأمورا أخرى منها 

صوت المحركات.
وقالــت المصــادر أمــس إن كل الفرضيــات 
مطروحة كأسباب لسقوط الطائرة. وفتح مكتب 
المدعي العام في باريس الأسبوع الماضي تحقيقا 
في حدوث قتل غير عمــد لكنه قال إنه لن يدرس 

احتمال وقوع عمل إرهابي في هذه المرحلة.
وكانــت مصــادر مطلعة في لجنــة التحقيق 
الرســمية فــي حادثة طائــرة مصــر للطيران، 
قد أعلنت في وقت ســابق عودة جهاز مســجل 
CVR للطائرة بعد إصلاحه  محادثات الكابينة 
بمكتب تحقيق حــوادث الطيران الفرنســي مع 

البدء في عمليات تفريغ محتوياته.
وقالــت المصــادر  في تصريحــات صحافية، 
صبــاح أمس، إنه »رغم الأضرار الشــديدة التي 

تعرض لها مســجل محادثات كابينــة الطائرة، 
إلا أن خبــراء مكتــب تحقيق حــوادث الطيران 
الفرنســي بذلوا جهدا كبيرا بحضور فريق لجنة 
التحقيــق المصري فــي تغيير عدد مــن الأجزاء 
الداعمة لاتصال اللوحة بأنظمة الطائرة بأجزاء 

جديدة«
واضافت: »يجري حاليا تفريغ واســتخلاص 
التسجيلات من تلك الوحدات بطرق تكنولوجية 
متقدمة ودقيقة في مصر وقراءة محتويات أجهزة 
الرحلــة وتحليلها بمعامــل الإدارة  مســجلات 
المركزية لحــوادث الطيران فــي وزارة الطيران 

المدني«.
وأضافــت المصــادر أن محتويــات مســجل 
الطائــرة يتضمن ما دار من حــوار داخل كابينة 
القيادة خــال آخر 30 دقيقة والــذي يحوي أي 
أصــوات داخل الكابينة ســواء للحوار بين قائد 
الطائرة ومســاعده، أو أي أصوات أخرى سواء 
لفتح باب الكابينة ودخول أشــخاص غرباء، أو 
الاســتماع لأصوات تفجيرات أو حرائق. وتأتى 
بعد ذلــك مرحلة التأكــد من طبيعــة الأصوات 
والأشخاص الموجودين داخل كابينة الطائرة مع 
المعلومات  إجراء مطابقة بين محتويات صندوق 

وصندوق مسجل الكابينة«.

الإفراج عن 766 سجينا بعفو رئاسي في مصر
■ القاهــرة ـ وكالات: أعلنت وزارة الداخلية 
المصرية، مســاء أمس الثلاثاء، الإفراج عن 766 
سجينا في إطار عفو رئاسي صادر بمناسبة عيد 
الفطر وذكرى ثورة 23 يوليو/ تموز 1952 )قادها 

ضباط جيش ضد الحكم الملكي(. 
وقالت الوزارة في بيان لهــا إن القرار »يأتي 
تنفيذا للقــرار الجمهوري الصادر بشــأن العفو 
عن باقي العقوبات بالنســبة إلى بعض المحكوم 
عليهــم بمناســبة الاحتفال بعيد الفطــر المبارك 
)الذي تحتفل فيه مصر مع دول أخرى في المنطقة 
اليوم الأربعاء( والعيد الرابع والستين لثورة 23 

يوليو )تموز( 1952. 
وأشــار البيان إلــى أن اللجــان التي عقدت 
لفحص ملفات الســجناء وتحديد المستحق منهم 
خلصت إلــى أن 649 نزيلا يســتحقون الإفراج 
عنهــم بالعفو عن باقي المدة والإفراج الشــرطي 

عن 117 آخرين. ويتضمن الإفراج الشــرطي في 
يفترض  بحيث  عــدة،  أوجها  المصــري  القانون 
للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق 
بعضهــا بالعقوبة المحكوم بهــا، ويتعلق بعضها 
الآخر بالمــدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه 
بالســجن، فضلا عن الشــروط التــي يجب أن 

تتوافر في المحكوم عليه نفسه.
ولــم تبين قائمــة المفرج عنهم مــا إذا كان من 
بينهم ســجناء على خلفية سياسية أم لا. غير أن 
القــرار الجمهوري، الصادر أمس والمنشــور في 
الجريدة الرسمية، نص على ألا يطال الإفراج عن 
المحكوم عليهم في الجنايات والجنح والمفرقعات 
وتعطيــل  والمخــدرات  والتزويــر  والرشــوة 
والدعــارة  والذخائــر  والأســلحة  المتغيــرات 

والكسب غير المشروع.
واشــترط القرار للعفو عــن المحكوم عليه أن 

يكون ســلوكه داعيا إلى الثقة في تقويم نفســه 
وألا يكــون خطرا على الأمن. كما نص القرار على 
تشــكيل لجنة عليا من الجهات الأمنيــة المعنية 
برئاســة مســاعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة 

السجون للنظر في من يستحق العفو.
رئيس  فايــق،  محمد  كشــف  الماضي  والأحد 
المجلــس القومي لحقــوق الإنســان )حكومي( 
خلال تقديمــه التقرير الســنوي للمجلس تحت 
عنوان »الاختفاء القسري في مصر.. بين الادعاء 
والحقيقة«، وجود نية لدى مؤسســة الرئاســة 

لإصدار عفو رئاسي بعد عيد الفطر المبارك.
وحينهــا أشــار فائــق إلــى أن الرئيس عبد 
الفتاح السيسي اطلع على تقرير القومي لحقوق 
الإنســان، وأكد له وجــود عفو رئاســي خلال 
المقبلة وخروج جميع الشباب المحبوسين  الفترة 

سياسيا.
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■ عواصم ـ وكالات: اتهمت »منظمة العفو الدولية« أمس 
الثلاثاء فصائل إســامية مقاتلة في محافظتي حلب وادلب 
في سوريا بارتكاب »جرائم حرب« من خطف وتعذيب وقتل 
خارج اطار القانون، داعية الدول التي تدعمها إلى الامتناع 

عن تسليحها.
وأصدرت تقريــراً بعنوان »لقــد كان التعذيب عقاباً لي: 
حالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت 
حكم الجماعات المســلحة في حلب )شــمال( وادلب )شمال 

غرب( بسوريا«.
وقال مدير برنامج الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا في 
منظمة العفو الدولية فيليب لوثر »يعيش الكثير من المدنيين 
في ظل خوف دائــم من التعرض للاختطاف إذا تجرأوا على 
انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممســكة بزمام الأمور، أو 
في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض 

تلك الجماعات في مناطقهم«.
وأضاف لوثــر »للجماعات المســلحة في حلــب وادلب 
اليوم مطلق الحرية في ارتــكاب جرائم حرب وغير ذلك من 
خروقات القانون الإنساني الدولي مع إفلاتها من العقاب«. 
وبحسب التقرير، دعا لوثر الدول الداعمة لتلك الفصائل إلى 
ان »تتوقف عن نقل أي أســلحة وعدم توصيل أشكال الدعم 
الأخرى للجماعات المتورطــة في ارتكاب جرائم حرب وغير 

ذلك من الانتهاكات الجسيمة«.
وتطرق التقريــر إلى انتهاكات ارتكبتها خمســة فصائل 
اســامية وهي »حركة نور الدين زنكي والجبهة الشــامية 
والفرقة 16« في حلب، و«جبهة النصرة وحركة احرار الشام 

الإسلامية في ادلب«.
وتسيطر فصائل اســامية ومقاتلة منذ العام 2012 على 
مناطق واســعة من ريف حلب الشمالي والغربي والجنوبي 
كما على الاحياء الشــرقية في مدينة حلب. ويبسط »جيش 
الفتح«، وهو عبارة عن تحالف فصائل اسلامية على رأسها 
جبهة النصــرة )ذراع تنظيم القاعدة في ســوريا( وحركة 

احرار الشام، على كامل محافظة ادلب.
ويوثق التقرير »24 حالة اختطــاف ارتكبتها الجماعات 
المســلحة فــي محافظتي حلــب وإدلب بــن العامين 2012 
و2016«، وبين الضحايا »ناشطون سلميون وبعض الأطفال 
بالإضافة إلى أفراد من الأقليات تم استهدافهم لا لشيء سوى 

لاعتبارات تتعلق بديانتهم«.
ونقل عن الناشط السياسي ابراهيم، وهو اسم مستعار، 
والذي خطف علــى يد جبهــة النصرة في نيســان/ابريل 
2015، قوله انه »تم اقتيادي إلى غرفة التعذيب، )...( قاموا 

بتعليقي من رســغي بالســقف بحيث لا تقدر أطراف أصابع 
قدمي علــى لمس الأرض، ثــم انهالوا ضربــا بالكوابل على 
جميع أنحاء جسدي«. واضاف »استخدموا بعد ذلك أسلوب 
الدولاب، وأجبروني على الدخول داخل إطار سيارة قبل أن 

ينهالوا علي ضرباً بالعصي«.

وبحسب التقرير، تعرض محامون وناشطون سياسيون 
»للاعتداء عليهم من الجبهة الشامية وجبهة النصرة وحركة 
أحرار الشام انتقاماً منهم على أنشطتهم ومعتقداتهم الدينية 

وآرائهم السياسية المفترضة«.
واختطف باســل، الذي يعمل محاميا، من منزله في معرة 

النعمــان في ادلب في تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 »لمجرد 
قيامه بتوجيه الانتقادات إلى جبهة النصرة«. وقال باســل 
»لقد سررت بتحررنا من حكم النظام السوري الظالم، ولكن 

أصبح الوضع أكثر سوءًا الآن«.
ووثقت منظمــة العفو الدولية ايضا تعــرض ثلاثة فتية 

»يبلغون من العمــر 14 و15 و16 عاماً للاختطاف على أيدي 
عناصر من جبهة النصــرة وحركة أحرار الشــام في إدلب 
وحلب بين العامين 2012 و2015«. واشــارت إلى انه »لا يزال 

اثنان منهم في عداد المفقودين«.
وتحــدث التقرير ايضاً عــن »أدلة تثبــت تنفيذ عمليات 
قتل بإجراءات موجــزة على أيدي عناصــر جبهة النصرة 
وحركة أحرار الشــام«. ويشــمل القتلى مدنيين »بينهم فتى 
في السابعة عشــرة اتُهم بأنه مثلي الجنس، وامرأة اتُهمت 
بارتكاب الزنا«. ونفذت الفصائل المقاتلة في بعض الحالات 

عمليات القتل هذه أمام حشد من الناس.
وتشــهد ســوريا نزاعاً دامياً بدأ فــي اذار/مارس 2011 
بحركة احتجاج ســلمية ضد نظام الرئيس الســوري بشار 
الاســد، ثم تطورت لاحقا إلى نزاع متشعب الاطراف، اسفر 
عن مقتل اكثر من 280 الف شخص وتسببت بدمار هائل في 
البنى التحتية وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد 

وخارجها. 
من جهة اخرى انتقد البابا فرنسيس امس الثلاثاء الدول 
التي تســلح الأطــراف المتحاربة في ســوريا وتتحدث في 

الوقت نفسه عن السلام.
ولم يذكر البابا أسماء هذه الدول. وتتلقى حكومة الرئيس 
السوري بشار الأسد مساعدات عسكرية ومساعدات أخرى 
من روســيا وإيران بينما تحظى بعــض جماعات المعارضة 

بدعم قوى سنية في المنطقة ودعم من الغرب.
وقال في رســالة مصورة لجماعة خيريــة تنظم مؤتمراً 
عن ســوريا »في الوقت الذي يعاني فيه الناس تنفق كميات 
غيــر معقولة من الأمــوال على تزويد المقاتلين بالأســلحة. 
وبعض الدول التي تقدم هذه الأســلحة من بين هؤلاء الذين 
يتحدثون عــن الســام.« وأضاف »كيف تصدق شــخصاً 

يعانقك باليد اليمنى ويضربك باليسرى؟«.
وقتل أكثــر من ربع مليون شــخص وشــرد أكثر من 11 
مليون خلال الحرب الأهلية التي تشهدها سوريا منذ خمس 
سنوات وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وتوقفــت محادثات الســام التي كانت تجــرى برعاية 
الأمم المتحدة. وقــال مبعوث الأم المتحدة إلى ســوريا أمام 
مجلس الأمن الدولي الأســبوع الماضي إن من غير الواضح 
متى ستجري جولة المحادثات المقبلة. ودعا البابا فرنسيس 
مراراً إلى إحلال السلام في سوريا مرات عدة وانتقد صناع 
السلاح ومهربيه وقال إن ليس بإمكانهم أن يصفوا أنفسهم 

بأنهم مسيحيون.

»منظمة العفو الدولية« تتهم فصائل إسلامية في حلب وإدلب بارتكاب جرائم حرب...
والبابا ينتقد الدول التي تسلح المتحاربين في سوريا وتتحدث عن السلام

صورة تظهر حجم الدمار في حلب الناجم عن اقتتال القوات المتناحرة في سوريا )أ ف ب(

»جيش سوريا الجديد« فصيل معارض يقاتل الجهاديين بدعم أمريكي
■ بيــروت ـ أ ف ب: دخــل »جيش ســوريا الجديد« 
وهــو فصيــل معــارض جديــد مدعــوم من واشــنطن 
الساحة السورية قبل ايام حين شن هجوماً ضد تنظيم 
»الدولة« في شــرق البــاد، مــن دون ان يحقق نجاحاً 

ملموساً كونه لا يزال ينقصه العتاد والعديد.
تأســس في تشــرين الثاني/نوفمبر 2015، وتدرب 
عناصره على يد عســكريين امريكيــن وبريطانيين في 
معســكر تابع للتحالــف الدولــي بقيادة واشــطن في 
الاردن. ويؤكــد هذا الفصيل المعارض انه يركز جهوده 
حاليــاً للســيطرة علــى معبــر البوكمال علــى الحدود 

السورية العراقية في محافظة دير الزور.
ويســيطر تنظيم »الدولة« منذ حزيران/يونيو 2014 
علــى مدينة البوكمال المقابلة لمدينــة القائم في الجانب 
اذ  اســتراتيجية  اهميــة  البوكمــال  ولمعبــر  العراقــي. 
يســتخدمه الجهاديون لنقل التعزيزات العسكرية بين 

مناطق ســيطرتهم فــي الدولتــن. ويقــول الخبير في 
الشؤون السورية في معهد الشرق الاوسط للدراسات 
شــارلز ليســتر ان »البوكمال يعــد المعبــر الاكثر قيمة 

لتنظيم الدولة الاسلامية«.
وبعكــس تنظيــم »الدولــة« الاســامية الــذي يضم 
عشــرات آلاف المقاتلين، لا يتجاوز عدد عناصر »جيش 
ســوريا الجديــد« الـ150 مقاتــاً، وفق ليســتر. ويقول 
المتحدث باسم »جيش سوريا الجديد« مزاحم السلوم 
»نحــن تدربنا تدريب قوات خاصة علــى يد الامريكيين 
والبريطانيين«، مشــيراً إلــى ان وزارة الدفاع الامريكية 
تقــوم بتســليحهم وتجهيزهم. ويقدم »جيش ســوريا 
الجديــد« نفســـه علــى انــه فصيــل معــارض للنظــام 
السوري الا انه يقاتل حصـــرياً اليوم تنظـــيم الـــدولة 

الاسـلامية.
ويتخــذ »جيــش ســوريا الجديــد« من قريــة التنف 

الحدوديــة ايضا مع العــراق، والتي تبعــد حوالى 200 
كيلومتر جنوب البوكمال، مقرا لمقاتليه الذين يتحدرون 
بشــكل رئيســي مــن محافظتــي ديــر الــزور وحمص 

)وسط(.
وشــنّ هذا الفصيــل وبدعم مــن التحـــالف الدولي 
بقيادة واشنطن، هجوما ضد تنظـــيم »الدولة« وتمكن 
من دخول محافظة دير الزور والتـــقدم حـتى مـسـافة 

خمسة كيلومترات من البوكمال.
الا ان الجـهاديين سرعان ما صدوا الهجوم واجبروا 
التراجـــع  علـــى  مقاتلــي »جـــيش ســوريا الجديــد« 
والخـروج نـهائيا من المحافظة، وفق المرصـد السـوري 

لحـقوق الانسـان.
ويرى مدير المرصد الســوري لحقوق الانسان رامي 
عبــد الرحمــن ان »الامــر يحتــاج للمزيد مــن التخطيط 
والتســليح فضلًا عن اعداد اكثر مــن المقاتلين«. ويؤكد 

الســلوم بدوره »انســحبنا باتجاه صحــراء البوكمال 
بعدمــا انهينــا المرحلــة الاولــى مــن العمليــة المتمثلــة 
باســتهداف مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في محيط 
مدينــة البوكمال. ونحن نحضر حاليا للمرحلة الثانية، 

ولكن علينا ان ننتظر«.
ويعتمــد تنظيــم »الدولــة« دائمــا التكتيــك ذاته في 
المناطق الصحراوية اذ يفسح المجال امام اعدائه للتقدم 

قبل ان يشن هجوما مضادا لطردهم.
ويقول الخبير في الشؤون السورية توماس بييريه 
مــن جامعــة ادنبره ان ارســال »قوة صغيــرة إلى قلب 
منطقة تنظيم الدولة الاســامية كانــت فكرة غبية ومن 
الطبيعي ان تفشل«. ويضيف ان »جيش سوريا الجديد 
لا يــزال ضعيفاً جداً وهو غير قادر على القيام بعمليات 
خطيرة مــن هذا النوع«. ويخلص إلــى القول »يبدو انه 
ليــس لدى الولايــات المتحدة اي اعتبــار لحياة عناصر 

المجموعات التي ترعاها«.
ويؤكد »جيش ســوريا الجديــد« ان هدفه على المدى 
البعيــد هــو اســتعادة كامل محافظــة دير الــزور التي 
يســيطر عليهــا تنظيم الدولة الاســامية بشــكل كامل 
باســتثناء المطار العســكري واجــزاء مــن المدينة التي 

تحمل الاسم نفسه.
وينسق »جيش ســوريا الجديد«، على حد قوله، مع 
»مقاتلــي العشــائر وقــوات مكافحة الارهــاب التابعة 
للحكومــة العراقيــة علــى الجانب الآخر مــن الحدود« 
والتي تســعى بدورها لاستعادة معبر القائم من تنظيم 

»الدولة«.
ويؤكد ليســتر بــدوره انه »ليس لدى جيش ســوريا 
الجديد اليوم القوة اللازمــة للاقدام على مجازفات من 
هذا النوع«، مشــيراً إلى ان »الاندفاع باتجاه البوكمال 

لم ينتج منه سوى التفريط بارواح« مقاتلين.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات البترولية في مناطق المعارضة السورية
في ظل غياب الرقيب وجشع المحتكر

تنظيم »الدولة« يحطم مومياءات وتماثيل مدينة تدمرالرئيس التركي يطرح خططاً لمنح الجنسية للسوريين

 حلب ـ »القدس العربي«

من سلطان الكنج:

شــهدت المناطق التي تســيطر عليها المعارضة السورية 
في حلب وإدلب ارتفاعاً كبيراً في أســعار المواد الغذائية فقد 
توقــف معظم الأفــران والمولدات الكهربائيــة، بالتزامن مع 

ارتفاع سعر المحروقات.
ويقول الناشــط في المجال الإنســاني محمود الناصر في 
حديثه مع »القدس العربي«: إن ارتفاع ســعر الدولار مقابل 
الليرة السورية وبلوغه درجة قياســية تزامن هذه المرة مع 
ارتفاع أسعار المحروقات ولاسيما مادة المازوت في ظل تدني 
مســتوى الخدمات وانخفاض المســتوى المعيشي للسورين 
حيث يعيش 90% تحت خط الفقر حســب آخر تقرير للأمم 
المتحــدة، أدى لارتفــاع جنوني بأســعار المــواد الغذائية، 
وأصبحت أي ســلعة بســيطة غالية الثمن مقارنة مع دخل 
المواطــن المحدود في ظل انعدام فرص العمل بســبب الحرب 

الدائرة.
ويضيف »الأسرة الســورية محدودة الدخل أصبحت من 
الصعب أن تؤمن قوتها اليومي في هــذه الظروف ، فارتفاع 
ســعر الســكر مثلًا حتى وصل ســعره أكثر مــن 500 ليرة 
للكيلوغرام الواحــد، بل ولم يعد يوجد فــي بعض المناطق 
فقد قام تجار الأزمات بتخزينه أملًا منهم في مواصلة صعود 

سعره،  وكذلك ارتفع سعر الخبز«.

وعن الأســباب التي أدت إلى ارتفاع أســعار المواد تحدث 
لـ »القــدس العربي« عبد الــرزاق رزوق الأمين العام لمجلس 
محافظة حلب الحرة وقال: »إن المواطن السوري في المناطق 
المحررة أرهق مادياً، ولم يعد يوجد ما يعتاش عليه بســبب 
عمل النظام علــى تهجير المدنيين من قراهم ومدنهم بالقصف 
العشــوائي، وبالتالي يكــون قد حرمهم مــن مصادر رزقهم 
لأن أغلبه يعمل بالزراعة وتربية الماشــية وكذلك بالصناعة، 
وأيضا الذي ساهم بزيادة الأسعار هو محاصرة النظام لكثير 
من المدن وحرمانهم من وصــول المواد الغذائية، وإن وصلت 
تصل عبر السماسرة وتصل بأســعار مرتفعة، وهناك سبب 
آخر لارتفاع الأسعار هو تدني مستوى الليرة السورية مقابل 
الدولار، وإغلاق الحدود الرســمية مما ساهم في فتح طريق 
التهريب الذي يؤدي لارتفاع في ســعر المادة المهربة القادمة 
من الدول المجاورة كالأردن وتركيا مثلًا والأمر، وما زاد ايضاً 
من ارتفاع الأســعار هو قلة الدعم مــن قبل الدول والمنظمات 

الدولية«.
وعــن دور المجالس المحلية والخدمية في ضبط الأســعار 
صرح لـ »القــدس العربي« رئيس مجلس مدينة حلب الحرة 
بريتاحاجي حســن قائلًا: لدينا مكتب مراقبة تموينية يقوم 
بعمل زيارات وتلقي شكاوى؛ لكنه فاعل في شق معين محدود 
ضمن ســعر المولدات التي تعطي حصصــاً كهربائية مقننة، 
وبالنســبة للمراقبة التموينية هناك مشروع قيد النقاش من 
قبل الداعمين وهو مشــروع مقدم من الحكومــة البريطانية 
يســاهم في ضبط الأسعار بالنســبة للمواد الرئيسية التي 

تهم المواطن مثل الخبز والوقود، والسكر، والشاي، المشروع 
مقدم على إحداث مؤسســات استهلاكية حيث يقوم المجلس 
بشراء المواد الأساسية وبيعها بســعر مدعوم وفي السياق 
نفســه يقدم المجلس حوالــي 30%من حاجــة حلب للخبز 
بهامش تكلفة بســيطة، ويســاعد على خفض ســعر الخبز 
وتأمين مخزون احتياطي يعمــل عليه المجلس، كما تم تأهيل 

فرنين تابعين للمجلس وهناك عمل لإحداث أفران أخرى«.
ويضيف: وبالنســبة للتعاون مع العسكرين من الفصائل 
تم الإتفــاق على إحداث غرفــة مشــتركة وتم الإتفاق أيضاً 
على أن مجلس المدينة هو الســلطة المحلية وهوالمسؤول عن 
الأمور المدنية وشــؤون المواطن المدنية، والغرفة المكونة من 

العسكرين هي الذراع التنفيذي للمجلس.
وعن رأي الفصائل في هذا الوضع القائم يقول مســؤول 
الأمور التموينيــة في أحد الفصائل: إن التلاعب بالأســعار 
ليس له ضابط بســبب اختلاف سعر السلعة عندما يأتي بها 
التاجر حيث يختلف ســعرها من تاجر لآخر بســبب ارتفاع 
الدولار فهذا يصعب من وضع تســعيرة محــددة لأنه ليس 
هناك اســتقرار في الأســعار، ونعمل كفصائل مــع اللجان 
المحلية للحد من ارتفاع الاســعار، ونقوم بمحاسبة من يثبت 
احتكاره للســلع، وكذلك نقوم كفصيل بمطاردة المهربين من 
وإلى مناطق النظام وتنظيم الدولة للسلع التي يضر تهريبها 
ويزيد من ســعرها في حال هربت وكذلــك نمنع ورود بعض 
السلع التي تضر البائع والمستهلك القادمة من مناطق النظام 

ومنعنا وصول مادة القمح المهمة للنظام.

الرئيس  طرح  رويترز:  ـ  اســطنبول   ■
التركي رجب طيب إردوغــان خططاً امس 
الثلاثاء لمنح الجنســية من بين نحو ثلاثة 
ملايين مهاجر فروا من الحرب في ســوريا 
لاســيما من تتوفر لديهــم مؤهلات قد تفيد 
تركيــا. وقــال إردوغــان للصحافيين بعد 
الصــاة في مســجد باســطنبول »الدول 
الغربية تفتــح أبوابها لمثل هــؤلاء الأفراد 
الموهوبين وليس لدى هؤلاء أي خيار سوى 
الذهاب )للغــرب( عندما لا نفتح لهم أبواب 

المواطنة. نود أن ننتفع من علمهم.«
الاتحاد  مــع  اتفاقــا  تركيــا  وأبرمــت 
تدفق  من  للحد  آذار/مــارس  في  الأوروبي 
المهاجرين إلى أوروبــا وقلص هذا الاتفاق 
بشــكل حاد من أعداد اللاجئين والمهاجرين 
الاتفاق واجهته  لكــن  اليونان.  التي تصل 
عقبات بســبب الخلاف علــى قانون تركيا 
الاتحاد  يريــد  والــذي  الإرهاب  لمحاربــة 
الأوروبي أن يتماشــى مع قوانينه. وقالت 
أنقرة بالفعل إنها ستســهل على المهاجرين 
مــن ســوريا ودول أخرى الحصــول على 
قد  إنهم  إردوغــان  وقــال  عمــل  تصاريح 

يحصلون على الجنسية التركية.
وقــال إردوغان في مســتهل عطلة عيد 
الفطــر »هنــاك الكثيــر من الأفــراد ذوي 
المؤهلات العليا بين اللاجئين السوريين في 
مصالح  سيخدم  الجنسية(  )منحهم  تركيا. 
تركيا وسيحســن مســتوى معيشــتهم.« 
ويعيش نحو 260 ألف سوري في مخيمات 
تديرها الدولة في تركيا بينما يعيش الباقي 
في أماكن إقامة في مدن بجميع أنحاء البلاد 

التي يسكنها 79 مليون نسمة.
وقال إردوغان »لا نعتقد أنه من الصواب 
استضافة هؤلاء الأشخاص في مخيمات أو 
مساكن من الحاويات أو في أماكن بدائية.« 
الســوريين  إردوغان فكــرة منح  وطــرح 
الجنســية خلال مطلع الأســبوع قائلًا إن 
وزارة الداخليــة تتخــذ تحــركات في هذا 
الصدد. وجاءت تصريحاته بعد أن اتخذت 
الماضي  الأسبوع  خطوات  التركية  الحكومة 
لتحســن العلاقات مع إســرائيل وروسيا 
الأمــر الــذي يمثل تحــولًا في السياســة 
الخارجية التي وضعت تركيا في حالة عزلة 

حرمتها من نفوذها.

■ عواصم ـ وكالات: أفاد المرصد السوري 
لحقــوق الإنســان امس الثلاثــاء بــأن تنظيم 
»الدولــة« )داعش( حطم موميــاءات وتماثيل 
وقــام بتفجيــر قلعــة تدمر .وقــال المرصد في 
بيــان امس إنه وردت إليه نســخة من شــريط 
مصــور تظهــر عناصــر مــن تنظيــم »الدولة« 
ارتدوا لباس »الحسبة« وهم يحطمون تماثيل 
في مدينة تدمــر، حيث جرى تحطيم عدد منها 

وضربها بالمطارق.
وحســب المرصد، أظهر الشــريط عــدداً من 
الموميــاءات التــي بــدت محنطــة، وقــد ألقيت 
على إحــدى الطرقات وقامت جرافــة للتنظيم 
بدهســها وتحطيمها، بالإضافــة لتفجير قلعة 

تدمر.
ميدانــي  قيــادي  ظهــر  للمرصــد،  وطبقــا 
ــرُ هــذه الأصنام في كل  يتحدث قائلًا »سنكسِّ
د إلا  مكان، أينما ســنراها سنكســرها، لا يوحَّ

الله في هذه الأرض«.
الــى ذلــك أفــاد المرصــد بفــرار عشــرات 
المواطنين من مناطق خاضعة لســيطرة تنظيم 
»الدولة في مدينة منبج بريف حلب الشــمالي 

الشرقي.

وقال المرصــد في بيان أمــس إن المواطنين 
تمكنــوا من الخروج من المدينــة والوصول إلى 
مناطق سيطرة قوات ســوريا الديمقراطية من 
ضمنهــم 5 جرحــى، أصيبــوا بإطلاق نــار إثر 
اســتهدافهم من قبل التنظيم أثنــاء خروجهم 
من المدينة، فيما وردت أنباء عن مقتل عدد آخر 

في الاستهداف.
وأشــار المرصد إلى اســتمرار الاشتباكات 
في جنوب مدينــة منبج وفي ريفها الشــمالي 
المدعمــة  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  بــن 
بطائرات التحالف الدولي من جانب، وعناصر 
التنظيــم من جانب آخر، وســط تقــدم للقوات 
فــي المنطقــة، بالتزامن مع اســتهداف متبادل 
مناطــق  علــى  التحالــف  لطائــرات  وقصــف 

الاشتباك.
عـــلى صـــعيد آخـــر، قصـــفت طــــائرات 
حـــربية مناطــق فــي أحيــاء قاضــي عســكر 
والشـــيخ خضــر والصاخــور والشــيخ نجار 
قـــديم وبنــي زيــد وبعيديــن ومنطـــقة دوار 
الحـــلوانية والإنــذارات وحــي طريق البـــاب 
بمدينة حلب ما أدى لسقوط جرحى في حـــي 

طريق الـباب.

جيل كامل من السوريين لا يعرف وطنه
حماة ـ »القدس العربي«

من محمد فواز:

 خلال خمس ســنوات من عمر الثورة السورية نشأ 
جيل كامل من الأطفال بين عمر السنتين والسبع سنوات 
خارج حدود ســوريا، وقد أعلن مبعــوث الأمم المتحدة 
غوردون بــراون أن عدد الأطفال الســوريين اللاجئين 
ســيصل نهاية العام الحالي إلى مليونين ونصف مليون 
طفــل، وهذا الرقــم فقط للأطفــال المســجلين في الأمم 

المتحدة.
ويعاني هؤلاء الأطفال من مشاكل كبيرة مثل الحاجة 
إلى التعليم والرعاية الصحية وما إلى ذلك، ولكن هناك 
مشكلة بدأ يلاحظها الأهالي والمعلمون في المدارس وهو 
عدم معرفة هؤلاء الأطفال لوطنهم الأم ســوريا، بسبب 
اضطرار أهاليهم لمغادرة البلاد خلال الســنوات الخمس 
الماضية بســبب ما يجري في ســوريا، وكثير منهم ولد 
خارج الوطن، مما يخلق أزمة في كيفية زرع محبة هؤلاء 

الأطفال لوطنهم وتنمية هذا الشعور.
ويتحدث محمد صفــا والد أحد الأطفال الســوريين 
والمقيــم في تركيا لـــ »القدس العربــي«: ابني معتصم 
ذو الســت ســنوات كان عمره عاماً ونصف عام عندما 
اضطررت للسفر إلى الجزائر تاركاً سوريا، وعندما كنت 
في الجزائر كان يقول بلهجته الطفولية: »أنا جزائري«، 
ثم انتقلت بعد فترة لتركيا وأثنــاء لعبه مع الأطفال في 
الحديقة ســمعته يقول للأطفال »أنا تركي«، كان الجميع 
يضحك مما يقول ويعتبره نكتة، لكن ما آلمني وأثر في أن 
هذا الطفل ســوري ولا يعرف ذلك عن نفسه وهناك كثير 

من الأطفال الذين عاشوا تجارب مماثلة للأسف.

جيل بلا ذكريات

إيمان مرشدة نفســية في أحد مدارس تركيا تقول لـ 
»القــدس العربي«: »يوجد في المناهج الحالية الكثير من 

المعلومات عن ســوريا إن كانت من ناحية الجغرافيا، أو 
التاريخ أو حتــى بعض الأناشــيد الوطنية، لكن لاحظ 
المعلمون أن تفاعل الأطفال مع المعلومات الخاصة بسوريا 
ضعيف، وبدا كثير منهم غير مهتم من الناحية العاطفية 
بوطنه، وأنا أفســر الأمر بأن هؤلاء الأطفال لم يعيشوا 
شــيئاُ من الذكريات في وطنهم، وهذا هو الأســاس في 
تنمية العاطفة، فالمنزل والحــارة والجيران وكل ذلك لم 
يروه في وطنهم الأصلي، لذا نجد هذا البرود الشعوري 
لــدى الأطفال، وقــد حاولت القيام ببعض النشــاطات 
الترفيهية من أجل تنمية الشــعور بمحبــة الوطن لدى 
هؤلاء الأطفــال، ولكني لا أعتقد أن ذلك ســيجدي نفعاُ 

كبيراُ ما دام الطفل لم يعش في وطنه سابقاُ«.
وتتابــع :»بالإضافــة لعــدم وجــود أي شــيء من 
الذكريات الجميلة لدى هؤلاء الأطفال فما يرونه كل يوم 
في ســوريا هو الخراب والدمار والقتــل، مما يزيد الأمر 
سوءاُ ويجعل الطفل يشعر تجاه وطنه بالخوف ويفضل 
الاربتاط بالمكان الذي يعيش فيه لأن فيه الأمان والراحة 

والخدمات«.

فصل عن الوطن

ويرى الناشــط يوســف يعقوب أن هناك محاولات 
حثيثة من جميع الدول المســتضيفة للســوريين بسلخ 
الأطفال عن وطنهم، فتعليم اللغــات الأجنبية للمقيمين 
في دول أوروبا وإشــراك الأطفال في نشــاطات تخص 
مجتمعاتهم بالإضافة إلى برامج المسابقات التي تقام في 
الدول العربية وغيرها وتســتضيف السوريين كل ذلك 
يجعل الأطفال بمعزل عما يجري في وطنهم وغير مهتمين 

لما يجري به.
إضافــة إلى ذلك فإن صفة الســوري فــي أغلب دول 
العالم صارت مســاوية لكلمة لاجئ؛ ممــا يجعل الكثير 
يهرب منها ويحاول عدم نســبته لهــا، ونرى الكثير من 
الســوريين الذين يحاولون تغيير مظهرهم في محاولة 

للابتعاد عن صفة اللاجئ.

أطفال سوريون في مخيم للاجئين في اليونان )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

التركيز أردنياً علــى خبر يتعلق بزيارة قــام بها للهيئة 
المستقلة لإدارة الانتخابات الرجل الثاني القوي في جماعة 
الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد يؤشر مجدداً على 
حجم الهواجس التي أثارها الإسلاميون ليس على مستوى 

القرار فقط.
ولكــن على مســتوى المعنيين بالعمليــة الانتخابية بعد 
إعلان حــزب الجماعــة الإخوانيــة الأم والأصليــة نيتها 

المشاركة في الانتخابات.
 الشيخ إرشــيد ورغم حل قيادة الجماعة وتشكيل لجنة 
مؤقتة لإدارتها برئاسة البرلماني السابق الشيخ عبد الحميد 
الذنيبــات لا زالت الأضــواء تلاحقه تمامــاً خصوصاً وان 

خصومه الكثر في الســلطة والتركيبة الحزبية اليســارية 
والقوميــة يبحثون بكثافة عن تلك التســريبات التي تقول 
بان الشــيخ إرشيد نفســه قد يترأس إحدى قوائم الإخوان 

المسلمين الانتخابية.
لا يوجد ما يؤشر فعلًا إلى ان الشيخ إرشيد مهتم شخصياً 
المقبلــة وعلى العكس اســتنتجت  بالترشــح للانتخابات 
»القدس العربــي« من مقربين منه بأنــه لا يهتم إطلاقاً وإن 
كانت عملية ترشــيح واختيار أسماء المرشحين باسم التيار 

الإخواني تتم بناء على أصول مؤسسية داخل الجماعة.
بالتقليب  مشغولان  الانتخابي  وكذلك  السياسي  الوسط 
مسبقاً بصفحات أسماء الإســاميين المرشحة للمشاركة في 
العملية الانتخابية، إذ أن المشــاركة في الانتخابات رســالة 
سياسية وتحديد أسماء المرشــحين رسالة سياسية موازية 

قد تكون أكثر عمقاً.
ورغم ذلــك لا زالت الأنباء تتــردد عــن احتمالية القفز 

بالشــيخ إرشــيد الإخواني الوحيــد الذي ســجن وأكمل 
فتــرة محكوميته منذ عقود مرشــحاً محتملًا وتلك خطوة لا 
يمكن إعاقتها قانونياً إلا إذا كانت الســلطات ستتدخل لمنع 
ترشــيحه بناء على محكوميته في الســجن او إذا زهد هو 

شخصياً بالموقع البرلماني.
 بالنســبة للقيــادي في التيار الإســامي الشــيخ مراد 
العضايلــة البرلمــان المقبــل غير مغــرٍ و«منزوع الدســم« 
والمشاركة في انتخاباته من باب المسؤولية الوطنية وليس 
القناعة الأكيدة ليس فقط بســبب التعديلات الدســتورية 
التي ســحبت الكثير مــن صلاحيات الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية ولكن بســبب مغالاة الســلطة التنفيذية في 

السيطرة على التشريعية.
رغم ان مجلس النــواب المقبل من وجهــة نظر القيادات 
الإخوانية لا يتوقع له ان يفعل او يغير شــيئاً إلا ان القواعد 
صوتت للمشاركة في الانتخابات وكذلك القيادات المرجعية 

رأت في المشاركة محاولة لمخاطبة مؤسسات القرار والتهدئة 
معها وإظهار الجانب الإيجابي مع توفير مظلة سياســية في 
البرلمان تحمي حزب جبهة العمل الإســامي من تحرشــات 

السلطات والأجهزة.
 ثلاثــة تيارات حزبيــة موازية للتيــار الإخواني اعلنت 
المشــاركة ايضاً من بينها حزب الوســط الإسلامي والفريق 
المرخص المنشــق عن الجماعة الأصلية بقيــادة عبد المجيد 
الذنيبــات ومجموعــة زمزم المنشــقة بدورها عــن الإطار 

الإخواني.
مشاركة حزب الجبهة الإخواني ســتؤثر سلباً على هذه 
المجموعــات الثلاث حيــث لا مجال للمنافســة فعلًا رغم ان 
الأوســاط الانتخابية دخلت بحالة هوســية بحثاً عن أولًا 
السياق التكتيكي لخطة الإخوان المســلمين في الانتخابات 
وثانياً هوية وتركيبة أســماء مرشحي الإخوان العلنيين في 

القوائم.

 من المرجح ان تعتمد القوائم الإخوانية الخالصة في المدن 
الأساسية مثل عمان والزرقاء وإربد على شخصيات نقابية 

ثقيلة الوزن من بينها نقيب المهندسين الأسبق وائل السقا.
 وفي الأطراف والمحافظات من الواضح ان التيار الإخواني 
سيراهن على مرشــحي الثقل العشــائري ويختار الأفضل 
بينهم مع الاســتعداد بطبيعة الحال لدعم وإسناد مرشحين 
وقوائم أخرى باسم »أصدقاء الإخوان المسلمين« في الدوائر 

الانتخابية التي لا يوجد فيها مرشحون مباشرون.
يبقــى ان الإمكانية متوفرة أيضاً للاســتثمار ترشــيحاً 
فــي الحصــص المخصصــة للمــرأة و«الكوتا« المســيحية 

والشركسية.
 وهي حصص يقول الإسلاميون مبكراً إنها لن تخرج من 
معادلة الحســابات المنطلقة من السعي في ظل انتخابات قد 
تكون نزيهة إلــى كتلة صلبة وقوية لا تقتــرب من الأغلبية 

لكنها توفر الغطاء اللازم.

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

أعربــت قيادات لبنانية عــن تضامنها مــع المملكة العربية 
الســعودية بعد التفجيرات التي تعرّضت لهــا، ودانت وزارة 
الخارجية والمغتربين في بيان »الهجمات الإرهابية الغاشمة«، 
وأكــدت »أن القوى الظلامية ومن يقــف وراءها لن تتمكن من 
النيل من عزيمة شعوبنا التي ستتصدى بشجاعتها ووحدتها 

لوحش الإرهاب الذي لا يعرف حدوداً ولا يعترف بدين«.
ورأت »إن الهجمــات وما تحمله من رســائل فــي أكثر من 
اتجاه، ولاســيما الإرهاب الأعمى الذي ضرب المدينة المنوّرة، 
هدفها إثارة النعرات الطائفية والمس بالمقدسات الدينية، وهي 

تعيد إلــى الواجهة ضرورة تكاتف دول المنطقة إزاء مسلســل 
إراقة الدماء وجرائم الإرهاب المتربص شراً بها«.

وأكــدت وزارة الخارجية والمغتربــن »تضامنها الكامل مع 
المملكة العربية الســعودية الشــقيقة ودعمهــا للجهود التي 
تبذلها في تثبيت الأمن والاســتقرار ودرء أي ســوء قد يطال 
أرضهــا واســتقرارها، وتقدمت من خادم الحرمين الشــريفين 
ومن القيادة الســعودية والشعب الســعودي الشقيق وذوي 
الضحايا، بخالص التعازي متمنية للجرحى الشفاء العاجل«.

ودان رئيس الحكومة الســابق ســعد الحريري »الهجمات 
الإرهابية الجبانة »، وقال فــي تصريح: »ان الهجوم الإرهابي 
الأخير بخاصة المحاولة الفاشــلة بحمد الله لاستهداف الحرم 
النبوي الشــريف في المدينة المنورة، يثبــت لمن لا زال بحاجة 
لإثبات ان من يقومون بهذه الاعمال الجبانة لا يمتون للإسلام 

ورســوله بصلة بل انهم في حرب مفتوحة ضد ديننا الحنيف 
وعلى ارض حرميه الشريفين«.

وتابع »ان كل المســلمين يقفون إلى جانــب المملكة العربية 
الســعودية شــعباً وحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
في هــذه المواجهة المفتوحة بينها وبــن فئة الضلال والارهاب 
والفتنة«. واختتم: »إنني اذ أعرب عن تضامني كمسلم وعربي 
مع المملكة وشــعبها، لا أشــك لحظة بأنها ســتنتصر في هذه 
المواجهة وأدعو الله في هذا الشــهر المبــارك ان يحمي المملكة 
والإســام من كل عدو آثم وان يرحم الشهداء ضحايا الارهاب 
المجرم وان يعجل بشــفاء الجرحى ويمد اهلهــم وأصدقاءهم 

بالصبر والامان«.
من جهة أخرى قال الحريري في تغريدة عبر موقع »تويتر«: 
»ان الذيــن أمضوا رمضــان يكذبون على النــاس زاعمين ان 

الســعودية تموّل وتدعم داعش، مدعوون لصحوة ضمير بعد 
هجمات داعش الانتحارية الإرهابية على المملكة«.

ودان اللواء أشــرف ريفي«الاعتــداءات الإرهابية والتي 
طالت إحداها الحرم النبوي الشريف«، وأكد »أن هذه الأعمال 
الإجرامية، تثبت أن الإسلام المعتدل هو الهدف الأول للارهاب 
الأعمى والمشــبوه، الذي يشــكل الوجه الآخر للاســتبداد، 
ولمشــاريع الفتن المذهبية«. وشدد ريفي على »ضرورة مكافحة 
ظاهرة الارهاب، التي يتم تجنيدها وتوظيفها، من قبل جهات 
تعمل على تشــويه صورة الإســام، كما على تفتيت المنطقة 
والسيطرة عليها«، مشــيداً »بالمملكة العربية السعودية، التي 

تقوم بدور ريادي في مواجهة هذا المشروع«.
وتوجّــه بالتعزية إلى المملكة قيادة وشــعباً، في ســقوط 
الضحايا الشــهداء، متمنياً للجرحى الشــفاء العاجل، مؤكداً 

»أن المملكة قوية وقادرة على هزم هــؤلاء الإرهابيين وكل من 
يقف وراءهم«.

كذلك، عبّــر رئيس الحــزب الديمقراطــي اللبناني الأمير 
طلال أرســان، عن اســتنكاره للهجمات التــي تعرضت لها 
المملكة العربية الســعودية، وقال :«نستنكر وندين الهجمات 
الإرهابية التي تعرضت لها السعودية وندعو المملكة لضرورة 
الاتفاق في المنطقة مع ايران وسوريا والعراق لمحاربة الارهاب 

بقوة«.
وعلّــق وزيــر البيئة محمد المشــنوق في تغريــدة له عبر 
تويتر على التفجيــرات في المملكة العربية الســعودية قائلًا 
»عشــية عيد الفطر تندرج العمليات الإرهابية في السعودية 
وفي المدينة المنورة خصوصاً في خانة الكفر بالإســام والقيم 

السماوية. سقط القناع عن القناع«.

لندن ـ »القدس العربي«

 ابراهيم درويش:

في 15 حزيران/يونيو 2009 قدم رئيس الوزراء البريطاني 
فــي حينه غوردون براون بياناً أمام مجلس العموم جاء فيه 
»مع عودة آخر جندي بريطاني مــن العراق، أعلن اليوم عن 
تشــكيل لجنة تحقيق مستقلة والتي ســتقوم بالنظر للفترة 
من صيــف 2001 وقبل بدء العمليات العســكرية والأحداث 
التي تعاقبت فــي العراق حتى نهايــة تموز/يوليو الحالي.  
وسيســمح لها بالإطــاع علــى كل أوراق الحكومة ودعوة 
شــهود«. وقال براون إن التحقيق حســبما قال مستشاروه 

سيأخذ عاماً. 
وجاء قرار براون مدفوعاً في حينه بدوافع حزبية، فحزب 
العمال ومنذ قرار توني بلير المشــاركة فــي غزو العراق عام 
2003 في تراجــع، وأخذ حــزب الليبراليــن الديمقراطيين 
ينافسه في مناطقه، كما أن عدداً من نواب العمال مثل جريمي 
كوربن، عارضوا الغزو بالإضافة لقطاعات واسعة من ناخبي 
العمال.  ومن هنــا جاء قرار براون كما يقول أندي بيكيت في 
»الغارديــان« محاولة منه »لتهدئة الفوضــى الضخمة التي 
أحدثها العراق من ناحية الحزب- سياســياً وجيوبوليتكياً 
وعســكرياً وللتأكيد على عــدم تكرار كوارث في السياســة 

الخارجية كهذه أبداً«. 
وعرفت اللجنة باســم رئيســها الســير جون تشيلكوت 
وهو موظف بارز ومتقاعد من الخدمــة المدنية في الحكومة. 
وكتب في آب/أغســطس أحد أعضاء اللجنــة المؤرخ مارتن 
غيلبرت وتحدث فيه عن مشــاركته فيها قائلًا »معظم الماضي 
تم إخفاؤه بطريقة مقصــودة وخطيرة عن الرأي العام الذي 

يحتاج لمعرفته«.
و«أرى فــي تحقيق العــراق معلمــا مهما علــى الطريق 

واستعداد الحكومة مواجهة المواضيع الخلافية«. 
ولم يعش غيلبــرت لمشــاهدة التقرير فقد توفــي العام 
الماضي عن عمر يناهز الـ 78 عاماً. واعترف تشــيلكوت بأنه 
أســاء تقدير الوقت لبناء قصة غزو العراق وتحليل أكثر من 

150.000 وثيقة ومن ثم تركيب وصف حقيقي للأحداث. 

سيصدر بعد تأخير

وأخيراً ســيصدر هذا التركيب والوصــف اليوم الأربعاء 
وفــي 12 مجلداً ومــن 2.6 مليون كلمة. وســتتوفر لعائلات 
الجنــود البريطانيين الذين قتلوا نســخاً مجانية بعدما قيل 
لها إنه يجب أن تشــتري التقرير وبالنسبة للمهتمين بالشأن 
فإما أن يقــرأوا التقرير بحذافيره المتوفر على صفحة اللجنة 

أو يشتروا النسخة المطبوعة ودفع 767 جنيهاً.
وبحســب موقع اللجنة فمــن الموضوعات التي درســها 
تشــيلكوت أثر هجمات 11 أيلول/ســبتمبر عــام 2001 على 
السياســة البريطانية تجاه العراق. وفهم بريطانيا لأسلحة 
الدمار الشامل للعراق وقدراته. وإصدار الحكومة البريطانية 
الملف المزيف عن أسلحة الدمار الشــامل العراقية في أيلول/

سبتمبر 2002. 
والنصيحة القانونيــة التي قدمها النائب العام للحكومة، 
دور الحكومة البريطانية في الغزو والتحضيرت البريطانية 
للعمليات العســكرية »كقــوة محتلة في العــراق« و»الثمن 
الإنساني« للتمرد ضد الإحتلال والحرب الأهلية التي أعقبت 
الغــزو و»الجراح الجســدية والنفســية التــي حدثت على 

الجنود« وكفاءة الأسلحة والمعدات التي زودوا بها. 
ويضيف بيكيت إن هناك سؤالًا ينتظر من اللجنة الإجابة 
عليه وهو إن كان غــزو العراق قــد أدى »لحقبة جديدة من 
الرعب واللاإســتقرار والعنف حول العالــم« وخلقه تنظيم 
الدولة كجزء مــن الثورة ضد احتلال العراق حســب عضو 
حزب المحافظين الصحافي بيتر أوبــورون في كتابه الجديد 

»ليس تقرير تشيلكوت«. 
ففي الأســبوع الماضي قتل التنظيم المئات في اســطنبول 
ودكا والعاصمة بغداد وأكمل الأسبوع الدموي بهجماته يوم 

الإثنين على الحرم النبوي في المدينة والقطيف وجدة. 

ردود غاضبة

ويــرى بيكيت أن كتــاب أوبورون هو واحــد من الردود 
الغاضبة والبديلة عن تقرير تشــيلكوت الذي طال انتظاره. 
ففي هــذا العام صدرت ســيرة ذاتية معاديــة لبلير »عهود 
مكســورة« وأعدها الصحافي الإســتقصائي توم باور حيث 

رفض تحقيق تشيلكوت بكونه ساذجاً وسطحياً. 
وتم إعداد مسرحية »تشــيلكوت« قامت على تصريحات 
غير رسمية من التقرير. وبثت هيئة الإذاعة البريطانية دراما 
عن ريغ كييز، والــد الجندي البريطاني الذي قتل في العراق 
ورشح نفســه ضد بلير في الإنتخابات البرلمانية عام 2005. 
وهناك تصريحــات بلير ومذكراته التي صــدرت عام 2010 

والتي كانت أكثر حضوراً من نشر تقرير تشيلكوت. 
وبحسب رئيس حزب الليبراليين الأحرار السابق مينزي 
كامبل فقــد أصبح التقرير »متعفناً«، ويعتبر كامبل من أشــد 
الناقدين للتقرير وبطء صدوره. وقــال إن »طول أمد تقرير 
تشيلكوت قضت على أهميته. فمن جهة لدى بلير دفاعه ومن 
جهة أخرى لا يوجد لدى تشــيلكوت ما يقوله عنه ليؤثر على 

سمعته أكثر مما هي سيئة«. 
ويقول مراقــب للحكومة ومؤلف ســيرة بليــر، أنتوني 
ســيلدون »لن يوجــد أبــداً تحقيق ليــس محــدداً بزمن. 
والذكريات تتلاشــى. والكثيــر لم يكتب منهــا. وحقيقة أن 
تشــيلكوت لم ينشــر تقريره لم يســاعد في قيمــة قرارات 

الحكومة والمستفيد الوحيد منها هو تنظيم الدولة«. 

تكهنات مستمرة

ومع ذلك فقد عملت التســريبات على إبقاء سيرة التقرير 
حية ســواء كانت عبر نقاد مجهولين أو ممن لهم علاقة بنشر 
الشــائعات. ففــي عام 2014 زعمــت صحيفــة »التايمز« أن 
مســودات التقرير أحدثت »هزات أرضية فــي داخل الوايت 

هول« أي مقر الحكومة. 
واســتندت إلى تصريحات مســؤول لم تذكر اسمه الذي 
قال إن التقرير »قوي أكثر مما يتوقع الناس«. وفي عام 2015 
تحدث بــاور لصحيفة »صاندي تايمز« قائــاً إن التقرير لم 
يصدر في موعده لأن »المسودة كتبت بطريقة سيئة لدرجة أن 

أجزاءها غير مفهومة«. 
وتوقعــت الصحيفة فــي أيار/مايــو أن تصاب ســمعة 
كل مــن بلير ووزير الخارجية الســابق جاك ســترو ومدير 
الإســتخبارات الخارجية )أم آي6( الســابق سير ريتشارد 
ديرلاف بضــرر كبير. وفي نيســان/إبريل ذكــرت صحيفة 
»الغارديــان« أن مــن ســيتعرضون للانتقــاد فــي تقرير 
تشــيلكوت هم الجنرال، ســير نيكولاس هوتون، الذي كان 
رئيســا للعمليات العسكرية ويشــغل حالياً منصب رئيس 
هيئة الأركان العســكرية وقائد الجيش في حينه سير مايك 
جاكسون ووزير الدفاع السابق جيف هون، ووزيرة التنمية 

والتطوير الدولي كلير شورت. 
وتكهنت صحيفة »صن« الشــهر الماضي انتقــاد التقرير 
للجيش البريطاني لتركه الجنــود »عرضة للقنابل المزروعة 

على الطرق وعدم مدهم بمعدات عسكرية ثقيلة كافية«. 
وفــي حزيران/يونيــو توقعت صحيفــة »إندبندنت« أن 
يتعرض مدير مكتب بلير أليســتر كامبل لنقد بســبب الدور 
الذي لعبه في إصدار التقرير سيئ السمعة عن أسلحة الدمار 

الشامل في العراق. 
وفي الأيام الماضية قيل إن »مســؤولين بارزين« من حزب 
العمال والحزب الوطني الأسكتلندي يحاولون تقديم دعوى 
لإدانة بلير تحت القســم وقد تؤدي لمنعه نظرياً من تولي أي 
منصب حكومي وربما أرســل إلى الســجن، لو انتقده تقرير 
تشــيلكوت.  ويعتقد أن تمســك زعيم حزب العمال، جيرمي 
كوربن هو من أجل شجب بلير ودوره في حرب العراق عندما 

يتم نشر التقرير. 
ومن هنــا فالإنقلاب الجاري ضد كوربــن هو محاولة من 
النــواب المؤيدين لبلير منع ســيناريو كهــذا. ففي مرحلة ما 
بعد البريكســيت أصبح تقرير تشيلكوت العدسة التي يمكن 

لبريطانيا النظر إلى سياساتها عبرها كما يقول بيكيت. 

شهادات

ويعلق الكاتــب أنه راقب عام 2010 عدداً من المســؤولين 
الذين كان لهم دور في حرب العراق وهم يقدمون شــهاداتهم 
أمــام اللجنة التي لم تكن تمتحنهم بقدر ما اســتمعت إليهم، 
خاصة أن أياً من أفراد اللجنة ليســت لديــه خبرة قانونية. 
وتحدث تشــيلكوت بصوت خفيض وعمل 40 عاماً في قطاع 
الخدمة المدنية. وشــارك عام 2004 في لجنة باتلر التي كانت 
واحدة من أربــع محاولات غير ناجحــة للتحقيق في حرب 

العراق. 
ووصف مينزي كامبل جلسات الاستماع بأنها »هواة« فلم 
يقوموا باستجواب المســؤولين وسمحوا للشهود بالإسهاب 
في الكلام. ويــرى أن اللجنة كانت ســتنجز المهمة في وقت 

قريب لو تضمنت عدداً أكبر ومتخصصين في القانون. 

هيئة حكومية

ويعمــل في اللجنة 11 موظفاً كلهم مــن الخدمة المدنية في 
عقود مؤقتة. ولا يوجد لديها مكتــب خاص بل تعمل اللجنة 
من بناية تابعــة للحكومة. وكلفت اللجنــة حتى هذا الوقت 

حوالي 10 ملايين جنيه اســترليني لحرب كلفت بريطانيا 10 
مليارات جنيه استرليني. 

وبالمقارنــة فقد رصد للجنة ســافيل للتحقيــق في الأحد 
الدموي 400 مليون جنيه اســترليني. ويشــير الكاتب إلى 
كريس إيميــس الذي يدير موقعــاً عن حرب العــراق قوله 
بأن حقيقة مســاعدة الحكومة التحقيــق وتقديمها المصادر 
والوثائق والطاقم والمكان يجعل من الحديث عن استقلالية 
اللجنة مثــاراً للضحك. ففي الواقع فتحقيق تشــيلكوت هو 

عبارة عن حكومة تحقق حول نفسها. 
ويقول إيميــس إن كون المســؤولين في اللجنــة هم من 
المؤسسة عبارة عن ســيف ذي حدين، فهم وإن عرفوا ثقافة 
المؤسسة وتشــربوها فإنهم يعرفون كيفية عملها القائم على 
نصف الحقائق والأكاذيب. وزار أفرادهــا الولايات المتحدة 
البريطانيين  والعراق وفرنسا وتحدثوا إلى عائلات الجنود 

القتلى وشهود قابلوهم علناً أو سراً. 
ويشــير الكاتب إلى أن التقرير قد يكون فعلا انتقاميا من 
الذين قللوا من أهميته. ويقول سيلدون إن التأخير قد يكون 
مرتبطــا بمعلومات مهمة يريد التقرير نشــرها. وفي النهاية 
نظــر لتحقيق الأحد الدمــوي بأنه مكلف ولكنــه أصبح من 
الدراســات المهمة في حرب شــمال آيرلندا وقبله الباحثون 

كتحليل شجاع. 
وتعرضت لجنة تشيلكوت للنقد لأنها بدأت بعقد الجلسات 
العامة قبــل أن تفحص ملفــات العراق ولهذا ظهــر أفرادها 
بمظهر من لا يعرف. إلا أن تشــيلكوت رد قائلًا إنه لو لم تعقد 

الجلسات العامة لحدث غضب شعبي. 
ومع أن التحقيق لم يكن محاكمة إلا أن جلســات الاستماع 
كانت مناســبة عامة وطوابير لشــراء تذاكر وكأنها تتسابق 
على شراء تذكرة مســرحية أو ورقة يانصيب. وكان براون 
راغباً في البداية بعقد جلســات الإســتماع ســراً كما فعلت 
لجنة فرانك في 1982-1983 التي حققت في حرب الفوكلاند 
والتي برأت ساحة الحكومة البريطانية من مظاهر فشل أمني 
وسياســة خارجية ذريعة. وفي حالة تشيلكوت فقد دخلت 
اللجنة في مواجهة مع سير جيرمي هيوود حول نشر مراسلة 

بين بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش. 
ويرى الكاتب أن تشــيلكوت الرجل شديد أكثر مما يبدو. 
ففي أثناء المشــاكل بآيرلندا كان أبرز موظف مدني في شمال 

آيرلندا.

وعمل في المخابرات الداخلية )أم آي 5( و)أم آي6(. وخلال 
الســنوات أعطي من وردت أســماؤهم في التقرير وانتقدوا 
الفرصة لرؤية الأجزاء المتعلقة بهم ولكن بســرية وسمح له 
بالرد. في محاولة لتقديم رؤيــة متوازنة والتعلم من أخطاء 
تحقيقات ســابقة مثل التحقيق عام 1969 في تعاملات رجل 

الأعمال روبرت ماكسويل. 
ويقول نقــاد التقرير إن إعطاء الأشــخاص الفرصة للرد 

جعلتهم يؤخرون صدوره ويخففون من لهجته. 
ومهما كان الأمر فتحقيقات الحكومة تعكس اتجاه السلطة 
في الوقت الذي تستكمل فيه إجراءات التحقيق. فالتحقيقات 
الســابقة جرت أثناء ما كان بلير وحلقته المقربة في الحكم. 
وأصبح »العمال« الذي مثله بلير وشلته ذكرى بعيدة. ومهما 
جاء في تقرير تشــيلكوت فقد تكون المرة الأخيرة التي يملأ 

فيها بلير وجماعته عناوين الأخبار. 
ومن الخطــأ النظر للتقرير عبر هــذه الرؤية، ففي الفترة 
التي يغطيها التقرير قتل أكثر من 100.000 عراقي، ونأمل أن 
يتم التأكيد على هذه النقطة في تقريره المكون من 2.6 مليون 

كلمة.

رؤية أمريكية

وفي تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« أعده سويل تشان 
أشــار فيه لأهمية التقريــر باعتباره القــول الفصل في أكبر 
كارثة عســكرية منذ حرب الســويس عام 1956. وخســرت 
بريطانيا 179 جندياً مقابــل 4.500 جندي أمريكي وعدد غير 
محدود مــن المدنيين العراقيين، ودمرت الحرب ســمعة بلير 
الذي خرج من الســلطة عام 2007 ولا تزال تلقي بظلالها على 

العلاقات البريطانية مع الولايات المتحدة. 
وترى الصحيفة أن التقرير يصدر في مرحلة حساسة تمر 
بها بريطانيا وبعد أســبوعين من الاستفتاء على الخروج من 
الإتحاد الأوروبي والصراع على السلطة التي تأكل الأحزاب 

السياسية. 
وتعتقد الصحيفة أن التقرير ســيركز على الفشل الأمني 
واستخدام معلومات مزيفة عن برنامج صدام حسين المزعوم 
حول أســلحة الدمار الشــامل والفشــل للتخطيط المناسب 
للحرب ولما بعد رحيل صدام. وتقــول إن التقرير هو فحص 
لعملية اتخاذ القرار داخل الحكومــة البريطانية وحكم على 
فتــرة حكم بلير نفســه. وتحدثت الصحيفــة الأمريكية عن 
تحقيقات ســابقة اعتبرها النقاد محاولــة لتبييض صفحة 

الحكومة. 
ومن هنا فهل ســيكون تحقيــق تشــيلكوت مختلفاً عن 

السابق؟
وتقول إن رئيس اللجنــة أكد أنه لن يتردد في توجيه نقدٍ 
حالة اقتضى الأمر وأن التأخير ناجم عن ســوء تقدير لحجم 

الأزمة والخلاف حول نشر رسائل سرية.
وماذا يعني التقرير لبلير؟ 

وتضيف إنــه ارتبط بالحرب ودعمها ضــد رغبة عدد من 
المســؤولين البريطانيين والحلفاء مثل فرنسا وأصبح نتيجة 
لها غير شعبي مع أنه يعتبر من رؤساء الوزارات البريطانيين 
الذين بقوا في الســلطة مدة طويلة. وكان بلير قد اعتذر في 
لقاء مع شبكة »سي إن إن« عن مشاركته في الحرب بناء على 

معلومات زائفة. 
واعترف بأن النزاع في العراق أدى لصعود تنظيم الدولة. 

والسؤال إن كان التقرير سيوجه اتهامات له؟ 
والجواب حســب الصحيفــة »من غير المحتمل« مشــيرة 
إلــى أن مهمة اللجنة ليســت قانونية- فهي ليســت محكمة 
وأعضاؤها ليســوا قضاة. ومع أن محكمة الجنايات الدولية 
حققت في حوادث تعذيب جنود بريطانيين لمعتقلين عراقيين 
إلا أن القرار البريطاني يظل خارج صلاحياتها. وحتى لو تم 
تقــديم دعوى لمحاكمة بلير بناء على قانــون 1806 إلا أن هذا 

يعتبر مهجوراً ولم يعد صالحاً للاستخدام.

ماذا عن الولايات المتحدة

تقول الصحيفة إن لجنة رئاسة في عام 2005 ولجنة الامن 
بالكونغــرس وغيرهما من التحقيقات وثقت فشــل عمليات 
جمع المعلومــات الأمنيــة وتحليلها والتنافــس بين أجهزة 
الحكومة الأمريكيــة والجيش وغير ذلك مــن الأخطاء التي 

قادت إلى حرب العراق. 
وكانت معارضة باراك أوباما للحرب عاملًا مهماً بفوزه في 
الإنتخابات الرئاسية عام 2008. وفي مذكراتها قالت المرشحة 
الديمقراطية المفترضة لانتخابات الرئاســة أنها أخطأت في 
التصويت لصالح الحرب عندمــا كانت نائبة في الكونغرس 
لكــن موقفها يظل متشــدداً في قضايا السياســة الخارجية 

مقارنة مع أوباما. 
وقال المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب إنه عارض 
غزو العراق مع أنه سئل عام 2002 إن كان يدعم غزو العراق 

فأجاب »اعتقد ذلك«.
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هل سيقدم تقرير تشيلكوت معلومات لا نعرفها عن الحرب الكارثية وهل سيدين بلير و»شلّته«؟

غزو العراق أدى لولادة تنظيم »الدولة« وهو المستفيد من تأخير نشر التحقيق البريطاني...
بعد سبع سنوات و10 ملايين جنيه استرليني التقرير في 12 مجلداً بـ 2.6 مليون كلمة

الأضواء تُسلط مجدداً على الأردن لمعرفة »الخط الانتخابي« للإخوان:
مخاوف من »ترشيح« شخصيات قوية بينها بني إرشيد والاستثمار في العشائر و»الأقليات«

لبنان يتضامن مع المملكة... والحريري دعا من يكذبون ويزعمون تمويل السعودية لتنظيم »الدولة« إلى صحوة ضمير

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية تعود للعام 2009 تظهر جون تشيلكوت )وسط( رئيس لجنة التحقيق العراقية يجلس مع أعضاء اللجنة خلال مؤتمر صحافي في لندن )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8517 الأربعاء 6 تموز )يوليو( 2016 - 1 شوال 1437هــ Volume 28 - Issue 8517 Wednesday 6 July 2016

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

طالب أطراف الرباعية بدعم المبادرة الفرنسية

عباس: نسعى لإنجاز الحقوق الأساسية المتعلقة بحق تقرير المصير
 رام الله - »القدس العربي«:

 
بعــث الرئيس الفلســطيني محمــود عباس )أبو 
مازن( رســائل متطابقة إلى ممثلــي اللجنة الرباعية 
الدولية، أي كل من بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة 
وســيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي وجون 
كيري وزير الخارجية الأمريكــي وفيدريكا موغريني 
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، طالبهم فيها بدعم 
المبادرة الفرنســية الداعية لعقــد مؤتمر دولي يهدف 
إلــى إنهاء الاحتــال. كما طالب بدعــم إقامة الدولة 
الفلســطينية على حدود الرابع مــن يونيو/ حزيران 
1967« وعاصمتهــا القدس الشــرقية خاصة في ظل 
التصعيد الإســرائيلي العنيف ضد شعبنا والتوسع 
في الاســتيطان ما يهدد حل الدولتــن وفق قرارات 
الشــرعية الدولية والقانون الدولــي ومبادئ مؤتمر 

مدريد ومبادرة السلام العربية«.
وأكد الرئيس الفلســطيني في رسائله على أهمية 
ســرعة التحرك إنقاذاً لعملية السلام ولضمان الأمن 
والاستقرار والســام، مع التشديد على وجوب إلزام 
الاستيطانية  الأنشــطة  بوقف  الإسرائيلية  الحكومة 
كافة وبما يشــمل القدس الشــرقية المحتلــة وتنفيذ 
الاتفاقات الموقعــة، والتوقف عن العقوبات الجماعية 
وتشــمل الإعدامات الميدانية وهدم البيوت ومصادرة 
الأراضــي وخاصة الإفــراج عن الدفعــة الرابعة من 
الأسرى ما قبل اوســلو ورفع الحصار المفروض على 

قطاع غزة.
ويبــدو أن الرئيــس عباس نفــذ فوراً مــا اتفق 
عليه في اجتمــاع اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. وحث أمين ســر اللجنة صائب عريقات 
في مؤتمر صحافي أطراف الرباعية على دعم المبادرة 
الفرنسية ومراجعة مواقفهم العلنية التي جاء تقرير 

الرباعية على عكسها تماماً.
كما بعث الرئيس عباس برسالة رسمية إلى نظيره 
الفرنسي فرانسوا اولاند عبر فيها عن تقديره لجهوده 
لعقــد المؤتمر الدولي للســام المنبثق عــن الاجتماع 
الوزاري الأخير الذي عقد فــي باريس في الثالث من 
حزيران/يونيــو الماضي بهدف إنجــاز حل الدولتين 
على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة 

فلسطين.
 وعبر الرئيس عن ثقته بفرنسا لتوفير إطار واضح 
لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية من خلال إطار زمني 

محدد لإنهاء المفاوضات. وأوضح أن استمرار التدخل 
الدولي الفعال يتطلب تشكيل آلية للمتابعة الدولية، 

لتضمن التفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي.
 وأضــاف »أن ما نســعى إليه هو انجــاز الحقوق 
الأساســية المتعلقة بحق تقرير المصير الفلســطيني 
الأمر الذي يجب أن يؤدي إلــى اعتراف دولي بدولة 

فلسطين«. 

وأكد عباس في رسالته على أن إطلاق عملية سلام 
ذات مصدقية من خلال المؤتمــر الدولي تتطلب إلزام 
الاستيطانية  الأنشــطة  بوقف  الإسرائيلية  الحكومة 
كافــة بما يشــمل القدس الشــرقية المحتلــة وتنفيذ 
الاتفاقات الموقعة والتوقف عــن العقوبات الجماعية 
وتشــمل الإعدامات الميدانية وهدم البيوت ومصادرة 
الأراضــي وخاصة الإفــراج عن الدفعــة الرابعة من 

الأسرى ما قبل أوســلو، ورفع الحصار المفروض على 
قطاع غزة. ورغم هذه الرســائل التي أقرتها تنفيذية 
منظمــة التحريــر إلا أن دولة الاحتلال الإســرائيلي 
بعيدة كل البعــد عما يفعله الفلســطينيون، خاصة 
وأنها رفضت تماماً وأكثر من مرة المبادرة الفرنســية 
ودعت إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين الفلسطيني 

والإسرائيلي بدون شروط مسبقة.

واشنطن تؤكد أهمية  تقرير »الرباعية«
وتطالب الأطراف المعنية بتقبل توصياته

واشنطن – »القدس العربي«

من تمام البرازي:
 

أكــدت وزارة الخارجية الأمريكية على 
أهميــة بيان اللجنــة الرباعيــة الدولية 
للســام في الشرق الأوســط، وذلك في 
لقاء بين مســؤول كبير فيها، لا يمكن ذكر 
اسمه، أطلع فيه الصحافيين المعتمدين في 

الخارجية على موقفها من البيان.
وقال المسؤول: إن هناك قلقا من أنه إذا 
لم يتم تغيير في مواقف الطرفين واستمرا 
في خطهمــا الحالي فإن خطرا ســيحدق 
بحل الدولتين، وســيصبح بعيــد المنال، 
وان هنــاك قلقا من أنــه إذا لم تحدث أي 
حل  ســيكرس  هذا  فإن  حقيقية  تغييرات 
الدولة الواحدة التي لن تكون مفيدة لأي 
من الطرفين. واضاف أن هناك اســتمرارا 
للعنف والإرهاب والتحريض على العنف. 
ولا يمكــن تحقيق واقع حــل الدولتين مع 
اســتمرار العنف. وتابع القول »في نفس 
بناء  اســتمرار  مــن  قلقون  إننــا  الوقت 
المستوطنات وتوســيعها والسيطرة على 
الأراضي في الضفة الغربية للاســتخدام 
الإســرائيلي ومنــع الفلســطينيين مــن 

تطويرها وخاصة في المنطقة »سي«. 
 واســتطرد المســؤول الأمريكي قائلا: 
»لا نتكلم عن المستوطنات فقط التي يركز 
عليها الجميع بل هناك عملية واسعة وهي 
إعطاء شرعية للمستوطنات غير الرسمية 
. ومنع الفلســطينيين من تطوير مناطقهم 
وهدم بيوتهم وخاصــة في النصف الأول 

من هذا العام«. 
وقــال »ما يثير قلقنا انــه كان يفترض 
نقل الســلطات والمســؤوليات للســلطة 
الفلســطينية المدنية في بعض من المنطقة 

»ج« وما حصل هو العكس«.
وتابــع »أمــا غــزة فإننا قلقــون من 
اســتمرار الجهود لإعادة تســليح حركة 
حماس ووضع المزيد من الصواريخ وحفر 
المزيد من الأنفــاق، وهذا يشــكل تهديدا 
خطيــرا على تحقيق ســام دائم. يضاف 
إلى ذلك الوضع الإنساني الحرج في غزة. 

ونحن قلقون من أنه لم يتم عمل اي شيء 
لمواجهة هذا الوضع«. 

ويشرح المسؤول الأمريكي: »الهدف من 
هذا التقرير ليس توزيــع اللوم بل وضع 
الدولي  الدعم  وسط  للأمام  للتحرك  خطة 
والفلســطينيين  إســرائيل  زعماء  ودعم 
لتحقيــق حــل الدولتين عبــر التفاوض 
إيجابية.  بخطــوات  القيــام  ووجــوب 
بعبــارة أخرى لا يمكننا الإســتمرار على 
الطريق الذي نســير عليه وعلى الطرفين 
للتحرك  إيجابيــة  خطــوات  يتخــذا  أن 
الطرفين  ندعو  ولهــذا  المختلف.  بالاتجاه 
ليثبتوا بطريقة مســتقلة عبر سياساتهم 
وأعمالهــم الالتزام بحــل الدولتين الذي 
تتحــدث الولايــات المتحدة عنــه كثيرا. 
للتحرك  البناء  الطريق  توفير  وسنحاول 
الأرض  على  الحــل  هذا  لتحقيــق  للأمام 

ونخلق الظروف لاستئناف المفاوضات«.
وتوقع أن يغضب هذا التقرير الطرفين 
»ونتفهــم ذلــك ولكــن نأمــل ان يتقبلا 
توصياتــه ويحــاوران الرباعيــة لأجل 
تغير  ان  تمكن  إيجابيــة  بخطوات  القيام 
الوضع على الأرض وتحرك الأمور باتجاه 

إيجابي«.
ويعترف المســؤول بأن القوات الأمنية 
التابعة للســلطة الفلسطينية تحاول منع 
الإرهاب ولكنه عبر عن قلق واشنطن من 
التحريض »ولهــذا ندعو الرئيس محمود 
عبــاس ان يدين الهجمــات الإرهابية ولا 

أعرف لماذا لا يدينها«.
وفي عودة إلى التقريــر قال إنه يدعو 
الطرفــن لاتخــاذ خطوات علــى الأرض 
المفاوضات  لاســتئناف  ظــروف  لخلــق 
الجديــة وليس فقــط مفاوضــات لإجل 
المفاوضات بل مفاوضات يمكنها ان تحقق 
النجاح. وعليهمــا ان يختارا تطبيق هذه 
التوصيات »ولا نريد فرض اي شيء على 

الطرفين«.
وعاد المســؤول الأمريكي للإعراب عن 
أمله في أن يلتــزم المجتمع الدولي بإعادة 
بناء غزة وان تقوم إســرائيل بتســريع 
إزالة الحظر على حركة الدخول والخروج 

منها واليها. 

عباس مع فردريكا موغريني

تجمع لقوات الأمن الإسرائيلية في حادث بعد اطلاق نار على سيارة قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية )رويترز(

يبقي على أمر منع الأسير براهمة من لقاء محاميه

الاحتلال يواصل الحملة ضد الخليل ويخطر عائلة الشهيد الطرايرة بهدم منزلها
رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

أعلــن جــواد بولــس مديــر الوحــدة القانونية 
في نادي الأســير الفلســطيني أن المحكمــة العليا 
للاحتلال قررت الإبقاء على أمر منع الأسير عصام 
براهمة من لقاء محاميه حتى تاريخ الســادس من 
يوليو/ تمــوز الجاري. وادعت المحكمة أن مصلحة 
التحقيق تســتدعي ذلك. وبحسب بولس فإن هذا 
القــرار جاء عقــب تقديمــه لالتماس إلــى المحكمة 

العليا باسم الأسير.
وفي الإطار نفســه لفت بولس إلــى أن المحكمة 
العسكرية في عوفر رفضت اســتئنافاً قُدم باسم 
الأســير براهمة وذلك بالتوازي مع الالتماس الذي 
قُــدم للعليا وأبقت على تمديد اعتقاله للمدة المقررة 
والبالغة تسعة أيام. وقال إن المحكمة العليا تُسوغ 
مجــدداً عبــر قراراتهــا انتهــاك حقــوق المعتقلين 
لأســباب واهيــة وتخالــف القانــون الــذي يكفل 
للمعتقــل حــق رؤية محاميــه منذ اللحظــة الأولى 
لاعتقالــه. يذكــر أن ســلطات الاحتــال اعتقلــت 
الأســير براهمة في تاريخ 18 مــن حزيران/ يونيو 
الماضــي وأصدرت بحقــه أوامر متتاليــة لمنعه من 
لقاء محاميه، علماً بــأن براهمة يعمل في الأجهزة 

الأمنية الفلسطينية.
في غضون ذلك أفاد محامي نادي الأســير في 
القــدس المحتلة مفيــد الحاج أن محكمــة الاحتلال 
قررت الإفراج عن عشــرة معتقلين بشروط تمثلت 
بالتوقيــع علــى كفالة ماليــة وكفالة طــرف ثالث 
بقيمة خمسة آلاف شــيكل وإبعادهم عن الأقصى 
حتى تاريخ 22 تمــوز/ يوليو الجــاري. وأصدرت 
ذلك بحق كل من: أحمد الرازم ويوسف الشاويش 
وهشام بشيتي. كذلك أصدرت قراراً بالإفراج عن 
خمســة آخرين بشــرط الإبعاد عن البلدة القديمة 
والتوقيــع علــى كفالة ماليــة وكفالة طــرف ثالث 
بقيمة خمســة آلاف شــيكل وهم: الصحافي إياد 
الطويــل ومحمــد الهشــلمون ومهــدي ابــو ذياب 
وفؤاد الكاك وزيــاد الكاك. كما وأبعدت المواطنين 
أمجــد الغــروف ومحمد شــلبي  لمــدة 15 يوماً عن 
الأقصــى. وأبعــدت ثلاثــة مواطنين أتــراك خارج 
القدس وذلك خلال فترة وجودهم كسياح بذريعة 

رفعهم للعلم الفلســطيني في الأقصى وهم: أمري 
أردوك وباكيــر فــاتح وكايــا أوبيد. وفــي الإطار 
نفســه مددت اعتقال قاصرين اثنين هما: يوسف 
حزيني وخالد الســخن وذلك بعد الادعاء بوجود 

أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام بحقيهما. 
وميدانياً أخطرت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
بهدم منزل شــهيد واعتقلت مواطنــا في بلدة بني 
نعيــم شــرق الخليــل. فداهمــت قــوات الاحتلال 
منزل الشــهيد محمــد طرايرة في بلــدة بني نعيم 

منفذ عملية الطعن في مســتوطنة خارصينا شرق 
الخليل وســلمت ذويــه قرارا بهــدم منزلهم خلال 

يومين.
ضــد  المســتمرة  العســكرية  العمليــة  وخــال 
محافظــة الخليل عقــب العمليــات الفدائيــة التي 
شــهدتها اعتقلــت قوات الاحتــال من بلــدة بني 
نعيم الشاب محمد حســن حميدات وشددت من 
حصارها علــى البلدة المذكورة إلى جانب بلدة يطا 

وأغلقت كافه منافذهما.

 كما شهدت بلدات جنوب محافظة الخليل يطا 
والســموع ودورا والظاهريــة حمــات مداهمات 
وتفتيش واســعة منذ خمســة أيام. فيما واصلت 
قوات الاحتلال الاستيلاء على المزيد من كاميرات 
المراقبة وأجهزة التســجيل الخاصــة بها وإغلاق 
مداخــل المــدن والبلدات فــي الخليل فــي محاولة 
للوصــول إلــى منفــذي عمليــة جبل الخليــل. أما 
فــي بيت لحــم فقد اصابــت قوات الاحتــال فتى 
برصاصــة فــي القدم خــال مواجهــات في بيت 

فجار جنــوب المدينــة واعتقلت شــابين من مخيم 
عايدة شمالها. 

وكانــت قــوات الاحتــال قــد اقتحمــت مخيم 
عايدة وداهمت عددا من منازله وفتشتها واعتقلت 
كلا من فارس خضر زرينة )20 عاما( ومحمد خالد 
الكردي )19 عاما( واندلعت مواجهات داخل أزقة 
المخيم بين الشــبان وقوات الاحتــال التي اعتلت 
أســطح بعض منازل المواطنين اطلقت قنابل الغاز 

والصوت تجاه المواطنين ومنازلهم.

 وفــي بلدة بيت فجار جنــوب بيت لحم أصيب 
فتى يبلــغ من العمــر )16 عامــا( بعيار نــاري في 
القدم خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات 
الاحتــال فــي منطقة المثلــث إثر اقتحــام قوة من 
جيــش الاحتــال للبلــدة. وتصــدى لها الشــبان 
بالحجارة والزجاجات الفارغــة، فيما ردت القوة 
بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما 
ادى إلــى إصابة الفتى في قدمه، وآخرين بحالات 

اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.

كنائس أمريكية تصوت لصالح الشعب الفلسطيني ومقاطعة الاحتلال
 رام الله - »القدس العربي«:

 
صوت مؤتمر الكنيسة المشــيخية )Presbyterian( والجمعية 
 )Unitarian Universalists( العامــة للموحديــن الكونيــن
في الولايات المتحدة لصالح حقوق الشــعب الفلســطيني. ورحبت 
اللجنة الوطنية الفلســطينية لمقاطعة إســرائيل التــي تعتبر أكبر 
تحالــف في المجتمع الفلســطيني وتقــود حركة مقاطعة إســرائيل 
وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها »BDS« وأعلنت 
اللجنة عن تقديرها العميق للخطوات العملية الآخذة في الانتشــار 
بين الكنائس الأمريكية لمحاســبة الاحتلال الإســرائيلي والشركات 

المتواطئة في انتهاكاته للقانون الدولي.
فقد أكد المؤتمر العام للكنيســة المشــيخية قبل أيــام على قرارها 
التاريخي الذي اتخذته في عام 2014 والقاضي بسحب استثماراتها 
من ثــاث شــركات أمريكيــة متورطة مــع الاحتلال الإســرائيلي 
»موتورولا سيليوشين« و«كاتابيلر« و«اتش بي« من خلال التوصية 
بالامتناع عن الاستثمار في أي نشاط »يدعم العنف ضد الفلسطينيين 

أو الإسرائيليين.«
وأكدت اللجنة أن المؤتمر صوت وبشــكل حاســم لـ«دراسة نداء 
المقاطعة »BDS« الصادر عن الأغلبية الساحقة للمجتمع الفلسطيني 
في عــام 2005« والتفاعل مع الجهــات الفلســطينية التي أصدرته 

ودعمته في إشارة مبطّنة للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة.
 كما صوتت غالبية من الكونيين الموحدين 54( %( لصالح سحب 

استثمارات رابطة الكونيين من الشركات المتواطئة في نظام الاحتلال 
والأبارتهايد الإسرائيلي ولكن لم تصل هذه النسبة إلى الثلثين وهي 

الحد الأدنى المطلوب لتبني المؤتمر للقرار.
 United Methodist( يذكر أن الكنيســة الميثودية المتحــدة 
Church( كانت قد قررت في مطلع هذا العام ســحب استثماراتها 

من البنوك الإسرائيلية المتورطة في تمويل الاحتلال والمستعمرات.
 كما إن مجموعات كنســية أخرى مهمة في الولايات المتحدة كانت 
قد تبنت خــال العأمين الماضيين عدة قرارات تدعم حقوق الشــعب 
الفلســطيني من خــال مقاطعة منتجات المســتعمرات أو ســحب 
الاســتثمارات من شــركات متواطئة في انتهاكات إسرائيل لحقوق 
الإنسان ومنها كنيسة المســيح المتحدة والكويكرز ولجنة المنونايت 
)Mennonite( المركزية والمؤتمر الكاثوليكي الرائد للرؤســاء من 

الرجال وتحالف المعمدانيين.
 ويأتي هــذا النجاح الجديــد لحلفاء حركــة المقاطعة BDS في 
الكنائس الأمريكية في ظل حرب قانونية واســتخباراتية وإعلامية 
»مكارثية« تشــنها إســرائيل ومجموعات الضغــط التابعة لها ضد 
الحركــة في أوروبا والولايــات المتحدة من خلال تشــريعات تدين 
الحركة، أو تضــع الأطر المؤيدة لهــا على قوائم ســوداء أو تضيق 
الخناق على نشــطائها في محاولة يائســة لقمع الحركة بعد فشــل 
إســرائيل وحلفائها في التصدي للحركة على صعيد المجتمع المدني 
والأوســاط الفنية والأكاديمية والنقابية والمجتمعية المتعددة حول 

العالم.

لجنة أهالي المعتقلين: 273 اعتداءً للأمن الفلسطيني خلال حزيران الماضي
رام الله - »القدس العربي«:

المعتقلين السياســيين في  أهالــي  أصدرت لجنة 
الضفة الغربية بياناً حصلت عليه »القدس العربي« 
قالــت فيه إنها أحصــت 273 اعتــداءً لأجهزة الأمن 
على  المحسوبين  خاصة  المواطنين  ضد  الفلســطيني 
حركة حماس خلال شــهر حزيران/ يونيو الماضي. 
وبحسب ما جاء في البيان فقد تنوعت الانتهاكات ما 
بين 80 حالة اعتقال و72 حالة اســتدعاء إضافة إلى 
العديد من الانتهاكات من بينها مقتل شــاب وإصابة 
آخر فضلا عــن الاعتــداءات على بعــض زوجات 

المعتقلين السياسيين والاشتباكات مع الأهالي.
وأشــارت اللجنــة إلــى أن مــن بــن المعتقلين 
السياســيين الثمانين، 28 من الأسرى المحررين و52 
معتقلا سياسيا ســابقا اعتقل منهم 47 على يد جهاز 
الأمن الوقائي و28 على يد المخابــرات العامة بينما 
لم يعرف مصــدر اعتقال الحــالات الـــ 5 المتبقية. 
وأوضحــت اللجنة أن الانتهــاكات تنوعت وجاءت 
على النحو الآتي: 21 حالة مداهمة للمنازل و38 حالة 
بناء على اســتدعاء للمقابلة وتســع حالات اعتقال 
تمت بطريقة الاختطاف من الشارع بينما لم توضح 

الحالات المتبقية.
 ومن حيث التقســيم الجغرافــي للاعتقالات فقد 
شــهدت محافظة الخليل أكبر نسبة اعتقالات حيث 

سجل فيها 23 حالة اعتقال، تليها محافظة رام الله بـ 
16 حالة اعتقال ومن ثم نابلس بـ 14 حالة وقلقيلية 
12 وجنين 4 حــالات والقدس وطوباس 3 حالات في 
كل منها وحالتــن في كل من بيت لحــم وطولكرم، 
بينما شهدت محافظة سلفيت حالة اعتقال وحيدة. 
وأوضحت اللجنــة أن من بين المعتقلين سياســيا 6 

طلبة جامعيين و3 صحافيين ومهندسين ومعلما.
 وفيما يتعلق بالاستدعاءات كشفت لجنة الأهالي 
أنها أحصت 72 حالة اســتدعاء تمت خلال الشــهر 
الماضــي 39 منها مــن الأمن الوقائــي و32 حالة من  

المخابرات، وواحدة غير معروفة المصدر.
ومن حيث التقسيم الجغرافي للاستدعاءات، فقد 
شــهدت محافظة الخليل أكبر نسبة حيث سجلت 16 
حالة استدعاء، تلتها محافظة بيت لحم بـ 12 حالة. 
وبينت اللجنة أن غالبية المستدعيين هم من المعتقلين 
الســابقين والأســرى المحررين، حيث استدعت 57 

معتقلا سابقا و35 أسيرا محررا.
وكان مــن أبرز الانتهاكات التــي نفذتها الأجهزة 
الأمنية اعتقــال الصحافيين عامر أبو عرفة وزيد أبو 
عرة وأميــر أبو عرام والقياديــن في حماس وجيه 
أبو عيدة ومصطفى أبو عرة، فضلا عن اعتقال جهاد 
عمران من دورا وهو أســير محرر قضى أكثر من 16 

عاما في سجون الاحتلال.
نوح  الشــيخ  فطالت  الاســتدعاء  حــالات  وأما 

قفيشة وهو أســير محرر قضى أكثر من 15 عاماً في 
سجون الاحتلال، والحاج المســن أبو سهيل القوقا 
والد المعتقل السياســي أمين القوقــا بالإضافة إلى 
زوجة ســائد مســالمة من مدينــة دورا. كما اعتدت 
أجهزة السلطة على زوجة الأســير جمال الهور من 
صوريف أثناء جلســة محاكمــة نجلها أحمد، وعلى 
زوجة جبرائيل العمور بالضرب بعد مداهمة منزلها 

واعتقال زوجها.
ووثقت لجنة الأهالي اعتداء أجهزة السلطة على 
موكب اســتقبال للأســير المحرر يحيى السعدي في 

شارع نابلس أثناء توجهه للمخيم. 
كما وثقت مصادرة معدات وأغراض لجنة إرشاد 
الطلبة الجدد التابعة للكتلة الإســامية في جامعة 
النجاح الوطنية. وبينت أن مخابرات الســلطة في 
العويوي  ســوزان  الصحافية  منزل  داهمت  الخليل 
بأعــداد كبيــرة وصــادرت العديــد مــن الأوراق 
والأجهــزة الإلكترونية والكاميــرا الخاصة بها بعد 

اعتقال زوجها.
 ورغــم ما يصدر عــن حركة حماس فــي الضفة 
الغربية من بيانات وأرقام وأسماء موثقة في مسألة 
الاعتقالات، إلا أن السلطة الفلسطينية وعلى لسان 
الناطق الرســمي باســم المؤسســة الأمنية اللواء 
عدنان الضميري تنفي وجود معتقلين سياسيين في 

سجونها.

إصابة فلسطينية برصاص 
جيش الاحتلال شمال

 الضفة الغربية 
القــدس المحتلــة -  الأناضــول:   ■
برصاص  أمس  مساء  فلسطينية  أصيبت 
محاولتها  بزعــم  الإســرائيلي،  الجيش 
تنفيذ عملية طعن شمالي الضفة الغربية، 
بحســب ما أفادت به القناة السابعة في 
القناة  وقالــت  الإســرائيلي.  التلفزيون 
امــرأة فلســطينية أصيــب بجروح  إن 
»خطيــرة« جراء إطلاق النــار عليها من 
أرئيل  بالقرب من مستوطنة  قبل الجيش 
شــمال الضفة الغربية. ولــم يصدر عن 
الجيش الإسرائيلي أي بيان رسمي حول 

هذه الحادثة.
وتشــهد الأراضي الفلســطينية، منذ 
الماضــي،  أول  أكتوبر/تشــرين  مطلــع 
مواجهات بين شــبان فلسطينيين وقوات 
إســرائيلية، اندلعــت بســبب إصــرار 
اقتحام  مواصلة  على  يهود  مســتوطنين 
ساحات المســجد الأقصى، تحت حراسة 

أمنية إسرائيلية.
  ومنــذ ذلك التاريخ تكــررت حوادث 
إطلاق النار من قبل القوات الإســرائيلية 
أو  تنفيذهم  بزعــم  فلســطينيين،  علــى 
محاولتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، 
الأمــر الذي أســفر عــن مقتل عشــرات 

الفلسطينيين بينهم نساء.
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شؤون عربية وعالمية

٩١عشرات النواب اليهود يوقعون عريضة لمقاطعتها

زحالقة يهدد باستقالة النواب العرب من الكنيست في حال إقصاء زعبي
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
دعا التجمع الوطني الديمقراطي، فلســطينيي 
الداخل وقواهم السياســية الوطنية إلى توحيد 
الصفوف فــي التصــدي للهجمة الفاشــية التي 
يقودها رئيــس حكومة الاحتلال بنيأمين نتنياهو 
شخصيا ضد عضو الحزب والكنيست حنين زعبي 

ومحاولة إقصائها من البرلمان للأبد. 
وكانت زعبي قد تعرضت لحملة شرسة وكادت 
أن تتعرض للاعتداء الجسدي خلال تقديمها كلمة 
حول اتفاق المصالحة بين تركيا وإســرائيل قالت 
فيها إن الاتفاق يعني اعتــراف الاحتلال بجريمة 
قتل المتطوعين الأتراك، داعية للاعتذار لها أيضا. 
وعلى خلفية وصف زعبي جنود الاحتلال بالقتلة 
بعــث رئيــس حكومة إســرائيل مذكــرة عاجلة 
للمستشار القضائي للحكومة طالبا السماح بطرد 
زعبي من الكنيست بموازاة تســريع سن قانون 
لهذا الغرض. ومن المتوقع أن يتم البدء بإجراءات 

تشريع القانون المذكور.
وانضمت المعارضة لحملة التهويش ضد زعبي 
ووقع العشــرات من أعضاء الكنيست وثيقة بادر 
لها النائب إيتان كابل )المعسكر الصهيوني( تدعو 

لمقاطعة زعبي.
 وحتــى اســتكمال قانــون إبعــاد زعبي من 
الكنيســت تدعو العريضة للخــروج الفوري من 
قاعــة البرلمان الإســرائيلي كلمــا دخلتها زعبي 
وبدأت تتحدث. ويعلل كابــل مبادرته التي تظهر 
مزاودات اليســار الصهيوني على اليمين دعوته 
هذه بالإشــارة إلى أن أقوال زعبــي ضد الدولة 
وقيمهــا وجنودها غيــر محتملة. وتابــع القول 
»شــاهدت ما جرى بالأسبوع الماضي وقد لاحظت 
خطأ فادحا، فحينما وصلنا إلى حافة العنف داخل 
البرلمان فقد حولنــا زعبي لبطلــة وظهرنا نحن 
بصورة ســلبية وهذا ما تريده والحل مقاطعتها 

ريثما يتم طردها«.
وأكــدت اللجنــة المركزيــة للتجمــع الوطني 
الديمقراطــي في  اجتمــاع طارئ لــه أن أعضاء 
الكنيســت لم يحتملوا ســماع كلمة الحق بأن ما 
حدث علــى متن ســفينة مرمرة هــو جريمة قتل 
متعمد، وبأن إســرائيل تعترف، عمليا، بذلك في 
الاتفاق مع تركيا. وأشارت اللجنة المركزية للحزب 
أنه لدى ســماعهم كلمة النائبة زعبي انبرى عدد 
والمعارضة  الائتــاف  من  الكنيســت  أعضاء  من 
إلــى الصراخ والشــتم بكلمــات نابيــة وبذيئة 
تعكــس الانحطاط، الذي وصلت إليه السياســة 

الإسرائيلية بيمينها ويسارها.
 ووصلــت الأمور إلى حــد محاولــة عدد من 
النواب اقتحام منصة الكنيست للاعتداء جسديا 

على النائبة زعبي ومنعهم الحرس من ذلك.

زعبي تمثل التجمع

وأشــارت مركزية التجمع إلى أن النائبة حنين 
زعبي لم تمثل نفســها فحســب حين تحدثت عن 
جريمــة مرمرة وجريمــة حصار غزة، بــل مثلّت 
مئة في المئــة موقف حزب التجمع، لا بل وســبق 
أن أعلنــت كل الأحزاب المكوّنة للقائمة المشــتركة 
موقفًا مطابقًا، وكذلك فعلت لجنة المتابعة العربية 
في الداخل الفلســطيني وكافة الأحزاب الوطنية 
والإســامية، مّمــا يعنــي أن الانفلات الفاشــي 
والعنصري كان بســبب موقف يتبنــاه الجميع. 
وتابعت »بالتالي فإن القضية ليست قضية حرية 
تعبير فحســب، بــل جوهر الموقــف، الذي يدين 
وبشــدة الجرائم التي ترتكبها حكومة إسرائيل، 
ويجب أن نســميها باســمها: جرائم قتل متعمّد 
وجرائم حرب. واعتبر التجمــع أن ما حدث على 
متن سفينة مرمرة عام 2010  كان قرصنة وجريمة، 
مشــددا على أن الجريمة الكبرى هي حصار غزة 

والعدوان المتواصل عليها وعلى أهلها.
واســتذكر أن الهــدف مــن انطلاق أســطول 
الحرية هو المســاهمة في كسر الحصار على غزة، 
وجريمــة الحصار ما زالت مســتمرة وتتســبب 
في حالــة كارثية لحوالى 1.8 مليون فلســطيني 
يعانون مــن أوضاع صعبة في كل مجالات الحياة 
من فقــر وانقطاع للكهرباء والمــاء وانعدام حرية 
التنقل ونقص فــي المواد الأساســية، ناهيك عن 
آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى وعن هدم 
آلاف البيوت والمرافق من مدارس ومستشــفيات 

ومصانع وغيرها.
السياسية  الأوســاط  بعض  تحفظات  ومقابل 
الصدامية  اللهجــة  من  الداخل  في  الفلســطينية 
لخطاب حنين زعبي أكد التجمع أنه »يحق لنا نحن 
أن نغضب علــى كل هذا وواجب علينا أن نقف مع 
شعبنا المحاصر في غزة هاشــم، وإذا كان موقفنا 
ونضالنا ضــد الاحتلال وضد العــدوان يضايق 
حكومة الاحتــال وبرلمانيها، فإن هــذا محفّز لنا 
لمواصلة مســيرة الكفــاح والتحــدي . »واعتبر 
أن واجب الســاعة هو التصــدي لحملة التدجين 
الفاشــية الحاليــة التــي تهدف منها المؤسســة 
السياسي  السقف  تعريف  إعادة  إلى  الإسرائيلية 
للنضال الوطني لفلسطينيي الداخل، وإلى إعادة 

رسم قواعد اللعبة السياسية بينها وبينهم« . 

معتدلون ومتطرفون

ولفت إلــى أن المطلوب هــو مواجهتها بمنطق 
التحدي وليس بالتراخي وقطف الرأس، وبمنطق 
أن لا »معتــدل أو متطرف  »فيمــا يتعلق بمواقف 
سياســية تمثل لب إجمــاع فلســطينيي الداخل 

ونضالهــم الوطنيين. وخلص الحــزب في بيانه 
للتوضيح أن موقــف حنين زعبي الواضح والمعبّر 
عن ضمير الشعب الفلسطيني وعن إجماع وطني 
وعالمــي، قد أثــار حفيظة العنصريــن وجعلتهم 
يفقدون صوابهــم. ويؤكد رئيس كتلة التجمع في 
الكنيست النائب جمال زحالقة أن »خطوة من هذا 
النوع )إبعاد  حنين زعبــي أو أي نائب عربي من 
الكنيست للأبد) ستؤدي لتغيير كل قواعد اللعبة 
في الكنيست بما في ذلك استقالة جماعية للنواب 
و« ليذهــب الإســرائيليون ليفعلــوا ديمقراطية 
لوحدهــم ويحظر علينا أن نعطيهــم القيام بها«. 
وردا على سؤال »القدس العربي« أضاف زحالقة 

»إذا بــدأوا يخرجوننا من الكنيســت واحدا تلو 
الآخر فلا بد من رد مجلجل وغير عادي وهذا يعني 

استقالة جماعية من الكنيست«. 

البرلمان والميدان

واعتبــر زحالقة أن ما قالتــه زميلته زعبي في 
الكنيســت قبل أيام حول المصالحة مع تركيا يمثّل 
التجمع مئــة في المئة بــل يمثل موقــف مركبات 
المشــتركة،  موضحا أنه لم يجد في خطاب زعبي 
ما لم يقــل في الماضي مــن قبل زمــاء لها داخل 
المشتركة. ويشــير إلى أنه يؤمن بتكامل الميداني 

والبرلماني ويرى بضرورة تحسين المعادلة بينهما، 
معتبرا إغلاق الشوارع أحيانا نضالا مدنيا. وشدد 
علــى أن الميداني يقوي البرلمانــي، وأن الجمهور 

أسقط خطة برافر بالاحتجاج في الشوارع.
و في شــأن ملف العرب الدروز دعــا زحالقة 
لتشخيص الواقع بجرأة منبها لحيوية ومحورية 
قضية الأرض، وتساءل عن أي مساواة يتحدثون 

طالما  سرقوا أراضي بني معروف أيضا. 
في المقابل ترفض زميلته عضو الكنيســت عن 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في القائمة 
المشتركة عايدة توما – ســليمان فكرة الاستقالة 
وتقــول إن النــواب العــرب ليســوا موظفين تم 

قبولهم فــي مناقصة ليســتقيلوا بــل منتخبون 
مــن مجتمعهم ونرفــع صوت منتخبينــا، عليهم 
مواصلة أداء مهامهم، داعية لمنع تشــريع مثل هذا 
القانون وإبعاد أحد منا. وتابعت ردا على ســؤال 
»القدس العربي« إن من عليــه أن يغضب ويثور 
هو الجمهور الفلسطيني في الداخل على مثل هكذا 
إبعاد، معتبرة أن التطوع منذ الآن لإعلان الخروج 

من » اللعبة البرلمانية« فهو سابق. 
وتابعت: »وجودي بالكنيست ليس وظيفة بل 
معركة . حتى لو أبعدت عايدة توما أطالب زملائي 
بانتهاج مــا اقترحه هنــا فنحن نمثــل جمهورا 

ونحمل أمانة«.

حماس أبدت استغرابها لعدم تلقيها إجابات على استفساراتها

 ممثلو الفصائل والمجتمع المدني يطالبون
 بتهيئة الأجواء للانتخابات البلدية

 المقبلة وتحييد أجهزة الأمن
 غزة – »القدس العربي« :

طالب مشــاركون فــي لقاء سياســي نظمته 
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، 
بضرورة إجــراء الانتخابات المحلية في موعدها 
المقرر في شهر أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، في 
كافة مناطــق الضفة الغربية وقطــاع غزة، على 
أن يتبع  ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
وإنهاء حالة الانقسام السياسي، في وقت أعلنت 
فيه حركــة حماس أنها لم تتلــق أي أجوبة على 

استفساراتها بشأن هذه الانتخابات.
واعتبرت الهيئــة خلال لقاء نظمته عبر تقنية 
»الفيديــو كونفرنــس« ما بين مدينتــي رام الله 
وغزة، أن تلك الانتخابات تعتبر »حقا أساســيا« 
من حقــوق الإنســان واســتحقاقا دســتوريا 

وقانونيا.
وشــمل اللقاء مشــاركة ممثلين عن الفصائل 
لجنة  عــن  وممثلــن  السياســية،  والأحــزاب 
الانتخابات المركزية ومؤسســات المجتمع المدني 
وشخصيات عامة وأكاديميين وإعلاميين، وجرى 
خلاله نقاش قــرار مجلس الــوزراء بخصوص 
إجراء انتخابــات مجالس الهيئــات المحلية في 

الثامن من شهر تشرين الاول المقبل.
وخلال النقاش طالب المشــاركون من الجهات 
الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة بـ »العمل 
على تهيئة الأجــواء الضروريــة لضمان نزاهة 
وحرية الانتخابات، بما في ذلك احترام الحريات 
العامــة وحريــة الــرأي والتعبيــر والحريات 
الإعلاميــة والحق فــي التجمع الســلمي لكافة 
الأطراف المشــاركة في العمليــة الانتخابية دون 

تمييز«.
كذلــك جــرى التركيز على ضرورة تشــجيع 
الأطــراف السياســية والاجتماعيــة كافة على 
المشــاركة فــي العمليــة الانتخابية »ترشــيحاً 
الشــباب والنســاء،  واقتراعــاً«، خاصة فئات 
وعدم ربط إجراء الانتخابات والمشاركة بها بأية 

مصالح أو مطالب فئوية أو حزبية.
وطالب المشاركون بضرورة التزام المؤسسات 
الرســمية، خاصة الأجهزة الأمنية »الحياد وعدم 
التدخــل فــي العمليــة الانتخابية بمــا يخالف 

القانون«. 
كذلك أكــدوا على ضــرورة »احتــرام نتائج 
الانتخابات من قبل كافة الجهات الدولية والمحلية 
والتعامل مع المجالــس المنتخبة بغض النظر عن 

تركيبة هذه المجالس«.
 وأكد المشــاركون كذلك على ضــرورة أن تتم 
الدعوة لإجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية 
مباشرة بعد الانتخابات المحلية. وانتهى النقاش 
بالتوافــق على أهمية اســتثمار فرصــة إجراء 
الانتخابــات المحلية من أجل الإســراع في إنهاء 
الوطنية  إلــى المصالحــة  الانقســام والوصول 

المنشودة.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد حددت الثامن 
من تشــرين الأول المقبــل لإجــراء الانتخابات 
البلدية، في 414 هيئــة محلية في الضفة الغربية 

وقطاع غزة. 
بتنظيم  المركزيــة  الانتخابات  لجنــة  وكلفت 

هــذه الانتخابــات، وتلا ذلك أن أعلنــت اللجنة 
اســتعدادها للقيام بالعملية. وكان الدكتور حنا 
ناصر رئيس لجنة الانتخابات، قد أكد أن اللجنة 
بدأت بالتحضيــرات الفعلية لإجراء الانتخابات 
المحلية طبقا لقرار حكومة التوافق الوطني. وقال 
إن اللجنة ســتقوم بعمل كل ما يلزم لضمان توفر 
حيث  من  ســواء  للانتخابات،  اللازمة  الحريات 
ضمان حرية الترشــح والدعايــة الانتخابية أو 
من حيــث احترام نتائــج الانتخابات في الضفة 
والقطــاع على حد ســواء، لافتا إلــى أن إجراء 

ة من أحد. الانتخابات هو حق للشعب وليس منَّ
لكن تحديــد الموعد الذي قررتــه الحكومة لم 
يكن بالتشــاور أو التنســيق مع حركة حماس، 
التي قدمت استفسارات حول تلك العملية المزمع 
عقدها، خاصة وأن رفض مشــاركة الحركة يعني 
عدم إجــراء الانتخابات كما المرة الســابقة التي 

كانت في عام 2012 في قطاع غزة.
وتركــزت استفســارات حركة حمــاس التي 
جاءت على شــكل أســئلة، حول التزام الحكومة 
البلديات  الفلســطينية بنتائجها والتعامل مــع 
المنتخبــة والمشــاركة فــي تمويلها، أم ســتقوم 
بتصنيفهــا بناء علــى النتائج. وكذلك شــملت 
التساؤلات إعطاء حرية للدعاية الانتخابية دون 
شملت  وكذلك  وعدالة،  وبشــفافية  بها،  المساس 

مصير الذين سيتم انتخابهم.
ولــم تتلــق حمــاس بحســب القيــادي في 
الحركــة الدكتــور إســماعيل رضــوان، أي رد 
على استفســاراتها حتى اللحظــة من قبل لجنة 
الانتخابــات. وأكد رضوان أن حمــاس بانتظار 
الرد، لافتا إلى أنه فور تســلم الحركة للإجابات 
مــن خلال اللجنــة العليا، ســيكون هنــاك »رد 

إيجابي« من حماس.
وأبدى استغرابه من عدم تلقى أية ردود حتى 
اللحظة، وقال إن الأمر »يضع علامات اســتفهام 
كبيرة حول طبيعة الانتخابات البلدية القادمة.« 
وأكــد على ضــرورة تقديم الإجابــات لحماس، 
مضيفا »لا نريد انتخابات تكرس انقساماً جديداً 

بل نريد انتخابات تعيد الوحدة الوطنية«.
وكانــت حركة حمــاس قــد فــازت بغالبية 
البلديــات فــي الانتخابــات التــي أجريت قبل 

الانقسام وتحديدا في عام 2005.
وكان القيادي في الحركة إســماعيل الأشقر، 
قد أكد أن عــرض حكومة التوافق الفلســطينية 
التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله، انتخابات 
بلدية بدون توافــق وطني، يعد أمرا »غير مقبول 
وطنيا«، وشــدد على أن أحد لا يستطيع تجاهل 

قوة حماس.
ولــم تعلــن حركة فتــح معارضتهــا لإجراء 
هذه الانتخابات في موعدهــا، وأكدت على قرار 

الحكومة بخصوص الموعد المحدد للعملية.
ومــن الممكن ان تكــون هــذه الانتخابات في 
حــال أجريت بالتوافــق بين فتــح وحماس في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، مقياسا حقيقيا لقوة 
الحركتين في الشارع، خاصة في ظل تعذر إجراء 
الانتخابــات البرلمانيــة، والتي تعــود آخر مرة 
عقدت فيها لعــام 2006، ووقتها فازت فيها حركة 

حماس.

دعوات للاهتمام بالأسرى وعوائلهم خلال احتفالات عيد الفطر
 غزة – »القدس العربي«:

بهدف تسليط الضوء على قضية الأسرى في سجون الاحتلال، 
خــال الاحتفالات بعيــد الفطر، دعا مســؤول في هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، إلى ضرورة التركيز على الاهتمام بعوائلهم 

من قبل جميع القوى الفلسطينية والمؤسسات المجتمعية.
وفي ظل تجدد أحزان أكثر من ســبعة آلاف أسرة فلسطينية في 
أيــام العيد الذي يحل في ظل غياب أحــد أعضائها جراء الاحتلال 
الذي يــزج بهم فــي الزنازين، قال عبــد الناصــر فروانة رئيس 
وحدة الدراســات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شــؤون الهيئة في قطاع غزة، أن آلام 
الأسرى تتضاعف في الأعياد، وأن معاناة عائلاتهم »تتفاقم في ظل 

الحرمان المتواصل«.
وأشــار إلى أنه في أجواء العيد تخيم على هذه الأســر أجواء 
الحزن »مما يجعل منه مناســبة ثقيلة، مؤلمة وقاســية، بالنسبة 

للأســرى وعائلاتهم«. وأكــد أن العيد يحل وآلاف من الأســرى 
الفلســطينيين يقبعون في ســجون الاحتلال في ظروف قاسية، 
بينهم آباء وأمهات وأطفال وفتيات ومرضى، وجميعهم محروم من 
قضاء العيد بين أهلهم وأحبتهم مما يضاعف من آلامهم ويفاقم من 

معاناتهم.
وأوضح فروانة في تصريح صحافي أنه بالرغم من تعدد صور 
المعاناة في الســجون والمعتقلات الإســرائيلية، وإجراءات إدارة 
الســجون المتعمدة للتضييــق عليهم »إلا أن الأســرى يحاولون 

التعالي على آلامهم والاحتفاء بالمناسبة رغم جرحهم«. 
وأوضــح أنهم رغــم ذلك يبتدعــون في العيد أجــواء خاصة، 

ليجعلوا من هذه المناسبة الفريدة في الواقع.
وعن واقع تلك الاحتفالات، قال فروانة إن الأسرى يستيقظون 
مبكرا ويرتــدون أفضل ما يمكــن أن يكون قد وصلهــم من أهلهم 
التهاني  ويتبادلــون  ويتعانقــون  ويتصافحــون  ملابــس،  من 

عون الحلوى. والتبريكات، ويوزِّ

وفي ســبيل الاهتمام والتركيــز على أوضاع هؤلاء الأســرى 
المأساوية بفعل السياســات الإسرائيلية، دعا فروانة كافة وسائل 
الإعلام إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى وذويهم في العيد. 
كما دعــا كافة الفصائــل الوطنيــة والإســامية والفعاليات 
والمؤسســات المجتمعية إلى زيارة أهالي الأسرى والتواصل معهم 

والتخفيف من معاناتهم.
يذكر أن إســرائيل تعتقل نحو سبعة آلاف فلسطيني، بينهم 65 
أســيرة، وقرابة 400 قاصر، و750  منهم معتقلــون  إداريا، وعدد 
من النواب، بالإضافة إلى 41 أســيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 
عشرين عاما، بينهم 30 أسيرا معتقلون منذ ما قبل أوسلو، أقدمهم 

الأسير كريم يونس المعتقل منذ 1983.
وتعامل إســرائيل هؤلاء بقســوة، ويتعرضون خلال الاعتقال 
لعمليــات عزل انفــرادي وتعذيب قــاس، كما يشــتكون من قلة 
الأدوية والاهتمام الصحي، إضافة إلى سوء الطعام، وقلة الأغطية 

والملابس في الشتاء، وانعدام التهوية في الصيف.

غزة تستقبل 4 شاحنات من مساعدات السفينة التركية »ليدي ليلى«

■ غــزة - الأناضول: وصلت مســاء أول 
من أمس 4 شــاحنات من مســاعدات السفينة 
التركية »ليدي ليلى«، إلى قطاع غزة، عبر معبر 
كرم أبو ســالم التجاري. وقــال منير الغلبان 
مدير الجانب الفلســطيني فــي المعبر لوكالة 
»الأناضول«، إن 4 شاحنات محملة بنحو 200 

طن من المساعدات وصلت إلى القطاع.  
وأضاف: »وصلت من الجانب الإســرائيلي 
شاحنة محملة بالألعاب ومستلزمات للأطفال، 
و3 شــاحنات محملة بمواد غذائية، وتم نقلها 
إلى مخازن وزارة الشــؤون الاجتماعية ليتم 
توزيعهــا للمحتاجين بالتنســيق مــع الهلال 
الأحمر التركي«.  ولفت إلى أن بقية مساعدات 

السفينة التركية ستدخل إلى غزة خلال الأيام 
القليلة المقبلة.  

وتسلم نحو 109 أطفال أيتام في غزة، مساء 
أول من أمس ألعابا ضمن مســاعدات السفينة 

التركية.  
من جانبه، قال يوسف إبراهيم وكيل وزارة 
الشؤون الاجتماعية في غزة، لـ«الأناضول«، 
إن عمليــة توزيــع الألعــاب علــى الأطفــال 
أيام  خلال  ســتتواصل  الغذائية  والمساعدات 

العيد.  
ولفــت إلى أن 400 شــاحنة محملــة بكافة 
المساعدات ستصل خلال الأيام المقبلة، مشيرا 
إلى أن الهلال الأحمر التركي ســيتولى عملية 

توزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة.  
ووصلت السفينة، التي تحمل على متنها 11 
ألف طن من المســاعدات الإنسانية، إلى ميناء 

أشدود الإسرائيلي، عصر أمس الأحد  
وتشمل المساعدات: طحينا، وسكرا، وأرزا، 
وألعاب  وأحذيــة،  وملابــس  طعــام،  وزيتا 

للأطفال، وحفاظات أطفال.  
وقال السفير التركي لدى فلسطين، مصطفى 
أرنتيش، إن سفينة المساعدات التركية »ليدي 
ليلــى«، هــي بدايــة الطريق لرفــع الحصار 
المفــروض على قطاع غــزة.  وأضاف أرنيتش 
خلال مؤتمــر صحافي، عقده فــي معبر رفح 
جنوبي قطاع غزة، عقب وصول أول شــاحنة 

التركية: »هذه هي  الســفينة  من مســاعدات 
البداية، وسنمضي قدما في سبيل رفع الحصار 
عن قطاع غزة«. وأكد أن تركيا ســتبذل كل ما 
في وسعها من أجل مساعدة سكان قطاع غزة، 
وتقديم الخدمــات لهم في كافة المجالات. ويوم 
الإثنين الماضــي، أعلن الطرفان الإســرائيلي 
والتركــي التوصــل إلى تفاهم حــول تطبيع 

العلاقات بينهما.  
وقال رئيــس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، 
إن تل أبيب، نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع 
العلاقات التــي توترت بعد اعتــداء الجيش 
»مافي  ســفينة  على   ،2010 عام  الإســرائيلي 

مرمره. »

صورة ارشيفية لحنين زعبي في طريقها إلى المنصة في الكنيست

وصول شاحنات المساعدات التركية إلى قطاع غزة أول من أمس )ا ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

العلاقة مع إسبانيا ستستمر بدون مفاجآت وخاصة في ملف الصحراء الغربية 

الرباط مرتاحة لفوز الحزب الشعبي في الانتخابات والجالية قلقة من سياسته حول الهجرة 
 

مدريد ـ »القدس العربي«
من حسين مجدوبي: 

يســود نوع من الارتياح وســط دبلوماســية 
المغــرب من نجاح الحــزب الشــعبي المحافظ في 
إسبانيا  شــهدتها  التي  التشــريعية  الانتخابات 
الأحد ما قبــل الماضي، حيث ستســتمر العلاقات 
بــدون مفاجــآت وخاصة فــي ملــف الصحراء 
الغربية، ولا تعتقد الرباط فــي حدوث تغيير في 
موقــف مدريد. بينما يحــدث العكس في صفوف 
المهاجريــن المغاربة الذين يتخفون من اســتمرار 

سياسة التشدد معهم. 
وانتهت الانتخابات التشــريعية في إســبانيا 
بفوز الحزب الشــعبي المحافظ بالمركز الأول ولكن 
بدون أغلبية تســمح له بتأسيس الحكومة بشكل 
أحادي، بل سيعتمد على أحزاب أخرى للحصول 
على النصــاب القانوني للمصادقــة على حكومة 

برئاسة ماريانو راخوي. 
وكان المغرب متخوفاً من تقدم لليســار الحزب 
الاشــتراكي المعتــدل والراديكالــي أونيــدوس 
بوديموس وبالتالي قد يشــكلان حكومة بينهما، 
والحزب الثانــي يؤيد البوليســاريو بينما قادة 
الحزب الاشــتراكي  الجدد لا تجمعهم علاقات مع 
المبادرات  كل  في  وشــاركوا  المغاربة  المســؤولين 

البرلمانية لصالح البوليساريو. 
ملف  في  المغــرب  مدريــد  حكومة  وســاعدت 
الصحراء نظرا لعضويتها في مجلس الأمن. فرغم 
اســتمرارها في تأييد تقرير المصيــر والدفاع عن 
الأمم المتحــدة في هذا النزاع وتقديم مســاعدات 
إنســانية لمخيمــات تنــدوف، إلا أنهــا عارضت 
إجراءات مضادة للمغرب من شــأنها خلق وضع 

جديد قد يؤدي إلى اضطرابات.
ويعتبر المغرب دعم اسبانيا مهماً للغاية بحكم 
أنها تســتمر مرجعاً للأمم المتحدة بسبب ماضيها 
الاســتعماري في الصحــراء حتى ســنة 1975. 
وحصل المغرب على دعم اســبانيا مقابل تجميده 
لكل المطالب حول ســبتة ومليلية المحتلتين، الأمر 
الذي يفسر لماذا تتحرك اسبانيا حول صخرة جبل 
طارق في اتجــاه بريطانيا، بينمــا يلتزم المغرب 

الصمت في سبتة ومليلية. 

وســتنتهي عضوية اســبانيا مع نهاية السنة 
التأييد الإسباني للمغرب سيستمر  الجارية، لكن 
بما فيه لملفات المغرب في الاتحــاد الأوروبي مثل 
الملفات الزراعية.  وترى الإدارة الإسبانية الحالية 
أنه في ظل الظروف التــي يمر فيها العالم العربي 

وشبح الانتفاضات والإرهاب من الأحسن الإبقاء 
على العلاقات مع الرباط كما هي عليه بدون تغيير. 
الدبلوماسية  وســط  السياسي  الارتياح  ومقابل 
المغربيــة، يوجد قلــق لدى جبهة البوليســاريو 
الحكم،  في  الشــعبي  الحزب  اســتمرار  بســبب 

واتهمت الجبهــة مدريد بالانحياز للمغرب في هذا 
النزاع.  مــن جانب آخر، إذا كانت الدبلوماســية 
المغربية مرتاحة لاســتمرار الحزب الشــعبي في 
الحكم، فنسبة هامة من الجالية المغربية لديها رأي 
مغاير. وكانت نســبة هامة من الإسبان من أصل 

مغربي قد صوتوا على حزب بوديموس بســبب 
مواقفه اللينــة من الهجرة وخاصــة الإجراءات 
القانونية التعسفية.  ويشتكي المهاجرون المغاربة 
من الإجراءات المتشددة لحكومة الحزب الشعبي 
في مجال الهجرة والتي تستهدف عموماً الجالية 

المغربية لأن عملية ترحيل المهاجرين المغاربة إلى 
المغرب لا تتطلب الكثير بســبب القرب الجغرافي. 
وتؤكد الجمعيات المغربية والإسبانية العاملة في 
مجال الهجرة أن آلاف المغاربة فقدوا بطاقة الإقامة 
والشــغل خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، ولم 
تبادر الحكومة الإســبانية بأي حل لمشــاكلهم بل 
طبقت عليهم القانــون. وينتقد المهاجرون صمت 

الحكومة المغربية وعدم تدخلها في هذا الشأن. 
ومن باب المقارنة، وفي حالة اســبانيا، تفضل 
الدولة المغربية قوة سياسية معينة في الحكم في 
مدريد وهي الحزب الشــعبي، ويرغب المهاجرون 
المغاربة في قوة سياسية مختلفة بسبب اختلاف 
الأجندة  مــع  للربــاط  الدبلوماســية  الأجنــدة 
السياســية والاجتماعيــة للجاليــة المغربية في 
حياتها اليومية في هذا البلد الأوروبي اســبانيا، 
وهذا لا يعنــي الاختلاف حــول القضايا الكبرى 
للبــاد مثل الصحراء. وما يحــدث في الاختلاف 
بين الدولة والجالية المغربية يتكرر في انتخابات 
متعددة جرت في دول هامة ورئيسية في الأجندة 
الرئاسية  الانتخابات  وخلال  المغربية.  الخارجية 
الفرنســية، كانت الدولة المغربيــة تميل إلى بقاء 
نيكولا ساركوزي الذي يعتبر صديقاً للملك محمد 
السادس.  وتشــير كل المؤشرات إلى رغبة الدولة 
المغربية في عودة نيكولا ســاركوزي إلى الرئاسة 
في فرنسا السنة المقبلة، بينما يرفض الفرنسيون 
مــن أصل مغربي هذه العودة بســبب سياســته 
في مجال الهجرة.   وفــي الانتخابات الأمريكية، 
مال المغاربة وجــزء هام منهم إلى بــاراك أوباما 
بحكم أنه أول أمريكي من أصول ســوداء يترشح 
البيت الأبيض، وكان هنــاك تفضيل للحزب  إلى 
الجمهوري من طرف الدولــة المغربية بينما رغب 
المهاجــرون المغاربة في الولايــات المتحدة ومال 
جزء كبير من الرأي العام المغربي لصالح المرشــح 
الديمقراطــي.  ويبــدو أن الاختــاف يغيب في 
الانتخابات الرئاســية المقبلــة، إذ تفضل الدولة 
المغربية نجــاح هيــاري كلينتون عــن الحزب 
الديمقراطي ولكنها لا تبدي قلقاً من صعود المرشح 
الجمهــوري دونالد ترامب، كمــا يفضل جزء من 
المغاربة المرشــحة الديمقراطية بســبب نفورهم 
من الأطروحات السياســية لترامــب في الهجرة 

والإسلام.

مخيم تندوف في الجزائر 

اتهام وزارة الداخلية بالتدخل من خلال القضاء لمنع الحزب من المشاركة في الانتخابات التشريعية

محكمة مغربية تقضي ببطلان تأسيس حزب »البديل الديمقراطي« اليساري
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
قضت محكمة مغربيــة في الرباط، بنــاءً على دعوى من 
وزارة الداخليــة، ببطــان تأســيس حزب يســاري، فيما 
حذر مســؤول حزبي وزارة الداخلية مــن إضعاف الأحزاب 

والنقابات وقال إن ذلك إضعاف للدولة.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً قضائياً، عشــية 
الاثنين، ببطلان تأســيس حزب البديــل الديمقراطي، ذات 
التوجه اليساري الذي عقد مؤتمره الوطني الأول في مدينة 
المحمديــة بداية أيار/ مايــو الماضي، وذلك بعــد رفع دعوى 
قضائية من طرف وزارة الداخلية. وطالبت وزارة الداخلية 
المغربية بإبطال تأســيس الحزب لدى المحكمة الإدارية، يوم 
الجمعــة، بدعوى أن عدد المؤسســن الحاضرين في المؤتمر 

التأسيسي قليل.

وقام ناشطون يساريون شــباب كانوا ينتمون للاتحاد 
الاشتراكي لقوات الشعبية واحزاب يسارية اخرى بتأسيس 
حــزب البديل الديمقراطــي بزعامة الراحل احمــد الزايدي 
الذي توفي في نهاية 2014 وانتخب المؤتمر التأسيســي علي 

اليازغي منسقاً وطنياً.  
وقالت التنســيقية الوطنية لحزب البديل الديمقراطي ان 
وزارة الداخلية »اعتمدت على معطيــات غير دقيقة للترافع 
ضد الحزب، وهو ما اســتجابت له المحكمــة الإدارية، حيث 
صــدرت حكمها، في أقل من ســاعة ونصف ســاعة، بإبطال 

تأسيس الحزب«.
وقال عمر بنجلــون، محامي حزب البديــل الديمقراطي 
أن »هنــاك تناقضات في أرقام الجهــة المدعية«، وأن »وزارة 
الداخلية لم تتدارس الملف، بل زاغت عن الدور الذي يحدده 
لها قانون الأحــزاب ممثلًا فــي الصفة الضبطيــة«. واتهم 
بنجلون الــوزارة بـ«التدخل في صفة أخــرى هدفها إزاحة 

حزب معين، لتحل محل القضاء«.

وهاجم علي اليازغــي، وزارة الداخلية، وقال إن مقررها 
»مخدوم«، واعتبرها طرفاً سياســياً. واســتغرب اليازغي، 
الدعــوى القضائية لــوزارة الداخلية، وطريقة اســتدعاء 
الحزب الاســتعجالية بعد يوم واحد مــن المطالبة بتحريك 

الملف، أن هذا التعامل »تغيب عنه حسن النية«.
وأوضح اليازغي أن »طلب إبطال التأســيس مســتغرب 
لأن الوثائق التــي قدمت لم تطلهــا أي ملاحظات من طرف 
الــوزارة«، وأن »الملــف سياســي«، و أن »الداخلية قدمت 
معطيات شــكلية، وهي المؤسسين، وحاولت بناء هذا الحكم 

عليها، والذي لا ينبني على أسس قانونية«.
وقال ان »المعطيــات التي قدمت من طرف وزارة الداخلية 
لا ترقى إلى الإبطال«،  و«إعــادة الإجراءات يعني منعنا من 
المشــاركة في الانتخابات التشــريعية خلال تشرين الاول/ 
أكتوبــر المقبل، وهــذا التأخير مدروس بهــدف إزاحتنا من 

الخريطة الانتخابية«.
وأكد اســتعداد مؤسسي الحزب لمراســلة جميع الهيئات 

الحقوقية والمؤسســات الوطنية، وتنظيم أشــكال ميدانية 
يمكن أن تصــل إلى حد النزول إلى الشــارع، بهدف »حماية 
المغرب مــن التجاوزات التــي تهدد الاختيــار الديمقراطي 
للبلاد«، و«البديل سيستمر في الاشتغال إلى أن يقتنعوا بأن 

مسيرته لن تتوقف«.
واتهم المنســق الوطني لحزب البديل الديمقراطي وزارة 
الداخلية،  بأنها طرف سياسي، و«أداة لترسيخ القطبية التي 
نرفضها كبديل ديمقراطي«، كاشفاً أن »الدينامية التي شهدها 
البديل، بفضل الانخراطات التي تجاوزت 1500 منذ المؤتمر، 
وانفتاحه على فئات شابة كانت عازفة عن العمل السياسي، 

أربكت مهندسي الخرائط الانتخابية«.
وقال اليازغــي »كنا نعرف الإكراهات الموجودة في قانون 
الأحزاب، لكن آلة الداخلية الحسابية معطلة، وهو ما أثبتته 
المعطيات التي بررت بها مقررها وكل النقاط التي قدمتها غير 

دقيقة«.
وأعلن أن »الداخلية لا تقــدم مأذونيات للأحزاب، بل هي 

طرف في المعركة السياســية«، مرجعا ذلــك إلى كون حزبه 
»ســيخلخل جزءاً من الخريطة التي كانت تريدها الداخلية 
»نحــن ندفع اليوم ثمــن نضالنا من أجل اســتقلالية القرار 
الحزبي«. من جهة اخرى حذر عبد الله البقالي، عضو اللجنة 
التنفيذية لحزب الاســتقلال )اعرق الاحــزاب المغربية( من 
إضعاف الأحزاب والنقابات وآليات الوساطة مقابل التمكين 
لحــزب الدولة. وقــال عبد اللــه البقالي، مســاء اول أمس 
الاثنين، في ندوة سياسية، نظمها حزب التقدم والاشتراكية، 
إن »النظام الديمقراطي قائم على الوســاطات، وأي إضعاف 
للأحزاب والنقابات والوساطات هو إضعاف للنظام الملكي« 
ودعا إلــى التمييز بين الدفاع عن المؤسســات الدســتورية 
والأجهزة، التي يريد بعض أن يجعلها في مرتبة المؤسسات، 

مؤكداً أن المغاربة قادرون على ذلك.
واكــد أن حزب الدولة في المغــرب انتهى، والدولة لجميع 
الأحــزاب والمواطنين باعتبارهــا كياناً قائماً على وســائل 

شرعية.

ناشطون مغاربة يرحبون بموافقة مجلس حقوق الإنسان على
 تعيين محقق مستقل لحماية المثليين والمتحولين جنسياً

الرباط – »القدس العربي«:
رحب ناشــطون مغاربة مدافعون عن 
حقــوق الأقليــات، ومطالبــون بحريات 
فردية غير مقيدة، رحبوا بموافقة مجلس 
مُحقّق  تعيين  على  الأممي  الإنسان  حقوق 
مستقل لحماية المثليين والمتحولين جنسياً 
من التمييــز، في وقت صوّت المغرب وعدد 
القرار  ضد  والإسلامية  العربية  الدول  من 
ضمن 18 دولة من أصــل 47 دولة عضواً، 
إلى جانــب تأييد 23 دولة وامتناع ســتة 

أعضاء عن التصويت.
ورحبــت أصــوات مغربيــة مناهضة 
للتمييز ضــد المثلية، بالخطــوة الأمَميّة، 
البديلة  أو »الحركة  ومنها حركة »مالــي« 
من أجل الحريات الفرديــة«، التي نظمت 
مســيرة مشــتركة مع فعاليــات حقوقية 
فرنسية وســط العاصمة باريس، تطالب 
برفع تجريم المثلية الجنســية في المنطقة 

المغاربية والشرق الأوسط.
وقالــت خديجة الرياضي، الناشــطة 
الحقوقية والرئيســة الســابقة للجمعية 
المغربيــة لحقوق الانســان، إن »المغرب، 

ورغم أنــه يصوت على قــرارات مجلس 
بها،  يلتــزم  لا  فإنــه  الإنســان  حقــوق 
كمــا حصل مــع توصيات احتــرام حرية 
الأشــخاص  يعتقــل  لازال  إذ  العقيــدة، 

المغرب  أن  واضافــت   ،» عقديــاً المختلفين 
بعدم تصويته لصالــح تعيين مقرر أممي 
مستقل لحماية المثليين والمتحولين جنسياً 
من التمييز، »أعلن للعالــم أنه لا يريد أن 

تلتزم بمراقبة أوضاع المختلفين جنسياً أو 
الأقليات الجنسية«.

ونقل موقع هســبرس عن الرياضي إن 
»رفض المغرب دخول أي مقرر أممي لمراقبة 
أوضاع المثليين يزكي معاناتهم مع التمييز 
والعنــف والإذلال« و«المغرب ينتهك بهذا 
الرفــض حقــوق الأقليات الجنســية ولا 
يريــد من يراقبهــا وفق آلية فــي العالم، 
وليس فقط فــي المغرب، أي إنه يكشــف 
وجهه الحقيقي المعادي لحقوق الإنســان 

والآليات الدولية لمراقبتها«.
الاهتمــام  أن  الرياضــي  واعتبــرت 
بهــذه الفئة فــي المغرب ازداد مــع وقائع 
فاس  مثليي  علــى  الأخيرة  الاعتــداءات 
وبني مــال، »بدأت هيئــات حقوقية في 
القضايا،  هذه  مــع  التعاطي  على  التجرؤ 
رغم أنهــا تحيطها بها من واجهة التعنيف 
والاعتداء باســم العدالة«، وشددت على 
أن واجــب الحركة الحقوقيــة في الوقت 
الراهن يتوقف عند »الجــرأة الكبيرة في 
الدفــاع عن حقــوق المثليين فــي محاولة 
لكســر التابوهات وكل ما هو ممنوع على 

المستوى الثقافي والاجتماعي«.

حملة يقودها نشطاء مغاربة لوقف استيراد النفايات الإيطالية
■ الربــاط - أ ف ب: أطلق نشــطاء مغاربة حملة لوقف 
اســتيراد وحــرق نفايــات بلاســتيكية ايطاليــة لتشــغيل 
مصانع الاســمنت، في وقت صدر قانون يحظر اســتعمال 
البلاســتيك في المملكة التي تستعد لاســتضافة قمة المناخ 

الـ22 بعد اشهر في مراكش.
وتنــص العريضة التي وقعها أكثر من 10 آلاف شــخص 
حتى الآن، على ان »النفايات الايطالية التي تم شــحنها إلى 

الاراضي المغربية تمثل تهديداً خطيراً لصحة المواطنين«.
وكان مركز البيئة والتنمية المستدامة في مدينة الجديدة 
قد اســتنكر في بيان »نقل شــحنة عبارة عن نفايات سامة 
وخطيــرة، قدرت بـ2500 طن من المواد البلاســتيكية وبقايا 

العجلات من ايطاليا«.
واكد بيــان لوزارة البيئة صحة اســتيراد هذه الكمية من 
النفايــات موضحــا انها »غير خطــرة تســتعمل كمكمل أو 
كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإســمنت نظرا 

لما تتميز به من قوة حرارية مهمة«.
لكن الائتــاف المغربي من أجل العدالــة المناخية وصف 
بيــان وزارة البيئــة بـ«غيــر مطمئن« مطالبا بـ«الكشــف عن 
اتفاقية الشــراكة القائمة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة 

وجمعية مهنيي الإســمنت، لتقييم مــدى ملاءمتها للقانون 
واتفاقيــة بازل المتعلقــة بنقل النفايات عبــر الحدود«. كما 
طالب الائتــاف بـ«الشــفافية فيما يتعلق بطبيعــة المراقبة 
التــي تخضع لها الأماكــن والمقاولات التي يتــم فيها تدبير 

وحرق هذه النفايات أو استعماله«.
وتوصــي اتفاقية بازل بــأن يتم القضاء علــى النفايات 

الخطرة في البلد الذي انتجها.
ويوضــح النشــطاء الــذي يطالبــون بوقــف اســتيراد 
النفايات البلاستيكية أن وزارة البيئة »وقعت مع الايطاليين 
عقداً مدته ثلاث ســنوات لاستيراد خمســة ملايين طن من 

النفايات في ضواحي نابولي«. 
ويعتبر النشــطاء ان تلك النفايات مضرة لأنها »متراكمة 
منــذ 2007 وقد أفــرزت الكثير مــن المواد الســامة«. ويدعو 
النشــطاء إلى التعبئة »لمنع حرق هــذه النفايات ومنع الآثار 

الكارثية الناتجة عنها«.
يذكر ان قانون منع اســتعمال البلاســتيك المضر بالبيئة 
دخــل حيز التنفيذ في الاول مــن تموز/يوليو الجاري، قبل 
اســتضافة المغرب قمــة المناخ الـ22 في مراكــش بين 7 و18 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

العاهل المغربي يهنئ بوتفليقة بعيد استقلال الجزائر
الرباط – »القدس العربي«:

الملك محمد الســادس ببرقية  العاهل المغربــي  بعث 
تهنئــة إلى الرئيــس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة، 

بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.
وأعرب الملك المغربي، في البرقية التي نشــرت نصها 
وكالــة الانبــاء المغربية، عن أحــر التهانــي، وأصدق 
بـ«موفور  بوتفليقــة  العزيــز  عبد  للرئيس  التمنيــات 

الصحة والعافية والهناء، وللشــعب الجزائري الشقيق 
بتحقيق مــا يتطلع إليه من اطراد التقدم والرخاء، تحت 

قيادته الرشيدة«.
وتعرف العلاقات الاجزائريــة المغربية فتوراً وتوتراً 
منذ ســنوات عــدة لكــن العاهــل المغربــي والرئيس 
الاجزائري يتبادلان بالمناسبات الرسمية برقيات تتسم 

بالحميمية والدفء.
وقال الملك محمد الســادس »إذ أشــاطركم والشعب 
الجزائري مشــاعر الفرحــة والاعتزاز بهذه المناســبة 

المجيــدة، أؤكد لفخامتكــم مدى حرصي علــى مواصلة 
العمل معكم من أجل توطيد جســور التواصل والتعاون 
بــن المغرب والجزائر، والرقــي بعلاقاتهما الثنائية إلى 
مستوى ما يجمع شــعبينا من أواصر الأخوة والتقدير 
المتبــادل، وما يتقاســمانه مــن رغبة صادقــة في بناء 
مستقبل مشــترك، يضمن تقدم وازدهار بلدينا، ويتيح 
بنــاء الاتحاد المغاربــي، باعتباره خياراً اســتراتيجياً 
لا غنــى عنه، وإطــاراً لا محيــد عنه لمواجهــة مختلف 

التحديات التي تعرفها المنطقة«.

ميركل تستبعد أن 
يغير الاستفتاء 

موقف المجر
 من اللاجئين 

■ برلين - بودابســت - وكالات: قللت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من شأن 
الاستفتاء الذي ستجريه المجر حول خطط 
الاتحاد الأوروبــي تخصيص حصص من 
اللاجئين، واســتبعدت أن يغير الاستفتاء 

موقف بودابست من طالبي اللجوء. 
وقالت ميركل: »لا أتوقــع أي تغيير في 

الوضع الراهن«. 
وكان الرئيس المجري يانوس أدير أعلن 
أمس أنه ســيتم إجراء استفتاء في الثاني 
ما  لتحديد  المقبل  الأول/أكتوبر  تشرين  من 
إذا كانت المجر ستوافق على خطة الاتحاد 

الأوروبي حول قبول 1290 لاجئًا، في إطار 
نظام الحصص الإلزامية للاتحاد الأوروبي 
علــى دول أعضائــه.‏ وترفــض الحكومة 
المجرية اليمينية الشــعبوية بقيادة رئيس 
اللاجئين  توزيع  أوربــان  فيكتور  الوزراء 
في الاتحاد الأوروبي وفقاً لحصص ملزمة. 
وقــال أدير في بيان له أمــس الثلاثاء، إن 
الاستفتاء سيكون ســؤالًا موجهًا للشعب 
بعبارة »هــل توافق علــى توطين الاتحاد 
الأوروبــي أجانب في المجــر دون موافقة 

البرلمان المجري؟«.
وفــي شــباط / فبراير الماضــي، قدمت 

يقضي  مقترحاً  للبرلمــان  المجرية  الحكومة 
بإجراء اســتفتاء شــعبي علــى برنامج 
الاتحــاد الأوروبي الخــاص بتوزيع 160 
ألف لاجئ، منهــم ألف و290 لاجئاً يفترض 
أن تقبلهــم المجــر، وذلك في إطــار نظام 
عليه  وافق  الــذي  الأمر  وهــو  الحصص، 

البرلمان في أيار/ مايو الماضي.
 وفي الشــهر نفســه، أعدت المفوضية 
الأوروبية، مقترحًا يقضــي بفرض غرامة 
مالية قدرها 250 ألف يــورو على كل دولة 
عضو في الاتحــاد، مقابل كل لاجئ ترفض 

استقباله وفق نظام الحصص.

مصر تقول إنها تعمل على تحرير ستة
 من مواطنيها خطفوا في ليبيا 

: قالــت وزارة الخارجيــة  القاهــرة - رويتــرز   ■
المصريــة أمــس الثلاثاء إنهــا تتابع واقعــة اختطاف 
ستة مصريين في ليبيا وهم في طريق عودتهم لبلدهم 

وتعمل على إطلاق سراحهم.
وذكــرت الــوزارة فــي بيــان أن المخطوفــن كانوا 
يعملون في طرابلس وأن جماعة مسلحة بمنطقة بني 
وليد اعترضت طريق ســيارة كانت تقلهم واقتادتهم 
إلى مــكان مجهول على الطريــق الصحراوي بين بني 

وليد ومصراته.
وأضافت »أكد مســاعد وزير الخارجية )للشؤون 
القنصليــة( أن وزارة الخارجيــة وســفارتنا في ليبيا 
تبــذلان المســاعي اللازمــة للاطمئنان علــى المواطنين 
المخطوفــن والعمــل علــى تحريرهم في أقــرب وقت 
ممكــن وضمــان ســامتهم« ولــم يذكــر البيــان متى 

خطفوا على وجه التحديد.
وخمسة من المخطوفين من محافظة الدقهلية بدلتا 
النيل والســادس من محافظــة المنيا في صعيد مصر. 
ويبدو من أسمائهم أنهم مسلمون وكانوا في طريقهم 

لقضاء عطلة عيد الفطر مع أسرهم.
وخــال الأعــوام القليلــة الماضيــة تكــررت وقائع 
خطف مصريــن في ليبيــا التي تعاني مــن الفوضى 
منــذ الانتفاضــة التــي أطاحــت بمعمــر القذافــي في 
2011 وتشــهد أعمال عنف واشتباكات بين جماعات 
متنافسة واكتســب تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد 
موطئ قــدم فيهــا. وبث التنظيــم فيديو مصــورا في 
شــباط/فبراير 2015 يظهر ذبح 21 مصرياً مســيحياً 
كان يحتجزهــم رهائن في ليبيــا وردت مصر بقصف 
أهــداف للتنظيــم في شــرق البــاد. وكان أغلبهم من 
محافظــة المنيــا. ورغم ذلك لا يزال يســافر المصريون 
للعمــل فــي ليبيا فــي ظــل ارتفــاع معــدلات البطالة 

وتراجع الاقتصاد في بلدهم.
وقالــت وزارة الخارجية المصرية فــي بيانها أمس 
»جدد مســاعد وزيــر الخارجية مناشــدته إلى جميع 
المواطنــن بتجنب الســفر إلى ليبيا فــي ظل الظروف 
الحالية حرصاً على ســامتهم نظرا لتدهور الأوضاع 

الأمنية هناك«.

نشطاء يطالبون بوقف تجريم المثلية
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شؤون عربية وعالمية

ناشطون يستنكرون »تغييب« رموز الأقليات الدينية في وسائل الإعلام
 ووزارة الشؤون الدينية التونسية تنفي وجود تمييز ديني

تونس -»القدس العربي«: 

نفت وزارة الشــؤون الدينية التونسية ما ذكره أحد 
الوعّاظ حول وجود إدارتين في الوزارة تهتمان بشؤون 
اليهود والمســيحيين في البــاد، مبررة ذلك بـــسيعها 

لاجتناب التمييز على أساس الدين بين التونسيين.
الثقافية«  وكان الواعظ والإعلامي في إذاعة »تونس 
بــدري المدني أشــار خلال برنامــج دينــي يُبث خلال 
شــهر رمضان إلى وجود »إدارة صلب وزارة الشــؤون 
الدينية تُعنى بشؤون اليهود وأخرى بشؤون النّصارى 

)المسيحيين(«.

إلا أن الوزارة ســارعت لإصدار بيان أكدت فيه »عدم 
وجود الإدارات الُمشــار إليها ضمــن هيكلتها إيمانا منها 
بمبدأ عدم التّفرقة وضرورة اجتناب كلّ أشــكال التمييز 

على أساس الدين أو العنصر أو الجنس«.
وطالب البيان الوعّاظ بالتحرّي في تصريحاتهم إلى 
وسائل الإعلام، كما دعا وسائل الإعلام إلى »التوجّه إلى 
مكتـب الإعلام في الوزارة للحصول على معلومات دقيقة 

بشأن مشمولاتها ومجالات نشاطها«.
وأثــار بيان الــوزارة انتقــاد بعض النشــطاء على 
المواقع الاجتماعية، حيث تساءل محمد )أحد مستخدمي 
فيســبوك( »ولكن الأقليــات اليهودية والمســيحية في 

تونس شــكون يتلهى بيهم )من يهتم بهم(«، مشيراً إلى 
أن وزارة الشــؤون الدينية ســتصبح في هــذه الحالة 
وزارة للشؤون الإســامية فقط، وأشار عمر إلى وجود 
مفتي فقط للدين الإسلامي في تونس، مستنكراً »تغييب« 

رجال الدين اليهود والمسيحيين في وسائل الإعلام.
يُذكــر أن وزير الشــؤون الدينية محمــد خليل أعلن 
أخيرا أن الوزارة رصــدت 15 ألف دينار )حوالي 7 آلاف 
دولار( لصيانــة كنيــس »الغريبة« في جزيــرة جربة 
)جنوب شــرق(، وهو ما أثــار انتقاد بعض النشــطاء 
الذين تحدثوا عن ســعي وزارة الشؤون الدينية لإغلاق 

المساجد وترميم دور العبادة اليهودية.

الجزائر - »القدس العربي«

من كمال زايت:
دافع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
عن حصيلة حكمه وعن السياسات التي طبقها 
منذ وصوله إلى السلطة، مؤكداً على أن الجزائر 
تمتلك مقومات الخروج من الأزمة التي تعيشها، 
كمــا نفى أن يكون الوضع الذي تعيشــه البلاد 

اقتصادياً نتيجة أخطاء في التسيير.
وأضاف بوتفليقة في رسالة بمناسبة الذكرى 
أنه يتعين على منظومة  الـ54 لاســتقلال البلاد 
التعليم والباحثين والمثقفين إلى مضاعفة الجهود 
من أجــل تلقين التاريخ الوطنــي والتعريف به 
أكثر، خاصة ما تعلق بتاريخ استرجاع السيادة 
الوطنية، مشــيراً إلى ضرورة عدم نســيان ما 
تكبده الشــعب الجزائري من ويلات طوال 132 

سنة من الاستعمار.
وأوضح أنه من الضــروري أن يكون أبناؤنا 
علــى علــم بممارســات الغطرســة الهمجيــة 
التي طالت أســافهم كلما حاولوا كســر قيود 
الاســتعمار، وقد بلغت حد نفي الآلاف منهم إلى 

ما وراء المحيطــات، فضلًا عــن ضرورة إطلاع 
الأجيال الصاعدة على سياسة التجنيد القسري 
الذي طال الجزائريين آنــذاك في صفوف قوات 
الاســتعمار الفرنســي، وذلك فــي كل الحروب 
التي خاضها، وإخبارهــم بالمجازر التي ارتكبت 
في حق الجزائريين في 8 أيار/ ايار 1945، وذلك 
في الوقت الذي كان فيه العالم بأســره يحتفل 

بالانتصار على النازية.
وعلى غير العادة تطرق الرئيس بوتفليقة إلى 
مقيمين  كانوا  الذين  الفرنسيين  مطالبة  موضوع 
في الجزائر خلال فترة الاستعمار بما يعتبرونها 
ممتلكاتهــم، إذ اعتبــر الرئيــس الجزائري أن 
اســترجاع الجزائر للممتلكات الشــاغرة عقب 
الاستقلال كان إجراءً »مشروعاً«، جاء في سياق 
ما فعله المســتعمر الفرنســي بممتلكات الشعب 
الجزائري، حيــث أصبح »جزءًا لا رجعة فيه من 
تشــريع الدولة«، ويأتي هذا الموقــف رداً على 
تنامي مطالب فرنسية باسترجاع تلك الممتلكات 

أو تعويضها.
وقال ان الجزائر اتخذت في ســياق سيادتها 
الوطنية »إجراءات مشــروعة لاسترجاع ضمن 
ملكية الدولة، الممتلكات الفردية والجماعية التي 

دافع عن ضم بلاده أملاكاً تركها فرنسيون بعد الاستقلال ‏

بوتفليقة يؤكد أن الجزائر قادرة على الخروج من أزمتها الاقتصادية والمالية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســي إن مبادرته لتشكيل حكومة 
أهدافهــا«  »حققــت  وطنيــة  وحــدة 
وخاصــة فــي مــا يتعلق بجمــع أغلب 
القوى السياســية في مكان لمناقشــة 
مصلحــة البــاد، مؤكــداً أن منتقــدي 
المبادرة لم يفهموها بشــكل جيد و«لم 
يدركوا أن حكومــة الوحدة الوطنية لا 
تعني بالضرورة أن كل من شــارك في 
المشاورات حولها ســيكون من ضمن 

أعضائها«. 
كلمــة  خــال  السبســي  وأعلــن 
نشــرتها الصفحة الخاصة بالرئاسة 
التونســية، مســاء الاثنين، على موقع 
»فيســبوك« عــن اختتــام المحادثــات 
التــي جمعت عدداً كبيــراً من الأطراف 
لمناقشــة  والاجتماعيــة  السياســية 
وحــدة  حكومــة  لتشــكيل  مبادرتــه 
وطنيــة، مؤكــداً أن المبــادرة  »حققــت 
يتيحــه  مــا  مســتوى  فــي  أهدافهــا 
لرئيــس  صلاحيــات  مــن  الدســتور 

الجمهورية«.
وقــال »اليــوم لدينــا وثيقــة اتفقنا 
عليها جميعاً وشــاركنا في صياغتها، 

وتحــاور حولهــا كل الموجوديــن على 
هــذه المائــدة، وادخلوا عليهــا ما رأوه 
صالحــاً مــن تحويرات تحقــق وحدة 
النظر، والفضــل في هذا الاتفاق يعود 

للجميع«.
الأخيــر  الاجتمــاع  خــال  وتم 
للأطراف المشــاركة في الحوار حول 
الحكومــة )الــذي اســتضافه قصــر 
قرطــاج( اســتعراض الوثيقــة التــي 
تّمت المصادقة عليها من قبل الخبراء 
التــي  الأولويــات  تضمّنــت  و«التــي 
الوطنية  الوحدة  حكومة  ســتعتمدها 
لضبط برنامجها خاصّة في مجالات 
الحرب على الارهاب، تســريع نســق 
الفســاد  النمــوّ والتشــغيل، مقاومة 
وإرســاء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة 
والتحكّم في التّوازنات الماليّة وتنفيذ 
سياســة اجتماعية ناجحة وإرســاء 
سياســة خاصة بالجماعــات المحليّة 
الحكومــي  العمــل  نجاعــة  ودعــم 
المؤسســات  تركيــز  واســتكمال 
أن  علــى  الاتّفــاق  وتّم  الدســتورية. 
تحظــى الحكومــة الجديــدة بالدّعــم 
الكامل من قبل الأطراف المشاركة في 

الحوار«.
إن الأطــراف المشــاركة  وأضــاف 
في الحوار تعهدت باستكمال مرحلة 
تحديــد الأولويــات قبل عيــد الفطر، 

اختتام المشاورات حول الحكومة المقبلة ومحاربة الإرهاب أبرز أولوياتها

الرئيس التونسي: مبادرة حكومة الوحدة الوطنية حققت أهدافها

و«نجحت فــي ذلك في ظــرف دقيق 
ووجيــز، ونأمــل أن يقــدر الشــعب 

التونسي هذه الخطوة حق قدرها«.
وزاد »الشعب التونسي في حاجة 

لمن يعطيه الأمل، خاصة وأن رمضان 
انتهــى على خير وتونس لم يقع فيها 
مــا تمنــاه الكثيــرون وذلــك بفضل 
جهود الإطارات الأمنية والعســكرية 

وكذلك رجال السياسة«.
من جهة أخرى، اعتبر السبســي 
أن منتقدي مبــادرة حكومة الوحدة 
الوطنيــة »لــم يفهموا الخطــة التي 

تم الاتفــاق عليهــا، ولــم يدركوا أن 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة لا تعني 
بالضــرورة أن كل مــن شــارك فــي 
المشاورات حولها سيكون من ضمن 

أعضائها«.
وأضاف »هناك مــن بين الأحزاب 
المشاركة من لا يرغب، منذ البداية، في 
المشاركة في الحكومة، وهناك أيضاً 
من هو من غير الوارد مشاركته ولكن 

ليس من المحجر عليه المشاركة«.
وأكــد أن طرحه للمبادرة يعود إلى 
تراجــع الأحــزاب التي كانت تســند 
الحكومــة عــن موقفها ، مشــيراً إلى 
أن »تراجع هذا الأحــزاب التي كانت 
تســتمد منها الحكومة قوتها يشــير 
إلــى وجود مشــكل، ورئيــس الدولة 
مهما كانت ضوابطه الدســتورية فله 
مســؤولية أخلاقية كبرى في الدفاع 
علــى مصالــح تونس وشــعبها، ولا 
يمكن له ان يغض الطرف عن مســألة 

بهذه الأهمية« .
بتحمــل  الســياق،  فــي  وأشــاد، 
والمنظمــات  السياســية  الأحــزاب 
ورجال الدولة لمســؤولياتهم، مشيراً 
إلــى أنه »لأول مرة فــي تاريخ تونس 
تجتمع كل الحساســيات السياسية 
حــول طاولــة واحــدة، بالرغــم مــن 
مرجعياتها المختلفة، وتتحلى، عندما 

العليــا  بالمصلحــة  الموضــوع  تعلــق 
للبلاد، بنكران الذات والتخفيض من 

طلباتها«.
حــول  الأخيــر  الاجتمــاع  وضــم 
الوطنيــة  الوحــدة  مبــادرة حكومــة 
عــدداً كبيــراً مــن القوى السياســية 
والاجتماعية في البلاد )12 طرفاً( من 
بينها اتحاد الشغل واتحاد الصناعة 
والتجــارة )منظمة الأعراف( واتحاد 
فضلًا  البحــري،  والصيــد  الفلاحــة 
عن أحــزاب الائتلاف الحاكم )النداء 
والنهضــة وآفــاق والوطنــي الحر( 

وعدد من أحزاب المعارضة.
فــي  اقتــرح  السبســي  أن  يُذكــر 
الماضي  حزيران/يونيو  شــهر  بداية 
وطنيــة  وحــدة  حكومــة  تشــكيل 
تضم الائتــاف الحاكــم والمعارضة 
والنقابــات وتنحصــر مهمتهــا فــي 
»مقاومة الإرهاب والفساد وترسيخ 
الديمقراطيــة وتأمــن فــرص عمــل 
جديدة وخلق ظروف ملائمة للعيش 
الجهــات  فــي  والاســتثمار  الكــريم 
المهمشــة والرهان على الشــباب في 
بناء المستقبل«، وحظيت المبادر بدعم 
أغلب القوى السياســية فــي البلاد، 
فيما اعتبرت بعض أحزاب المعارضة 
أنهــا دليــل علــى »فشــل« الائتلاف 

الحاكم في إدارة شؤون البلاد.

الصيد يعلم ان بقاءه صعب للغاية

أصبحت شــاغرة غداة الاستقلال«. وأضاف أن 
هذا الإجراء جاء »في ســياق ما فعله المستعمر 
الغاشــم في الأربعينيــات من القــرن الماضي 
بممتلكات أبنــاء بلادنا، إجــراء أصبح كذلك، 

جزء لا رجعة فيه من تشريع دولتنا المعاصرة«.
كما أشــار  إلى أن أولوية الســيادة الوطنية 
»سرعان ما تجسدت من خلال قرارات تاريخية 
والموارد  الفلاحيــة  الأراضي  شــملت  متعاقبة 

عبد العزيز بوتفليقة

■ الجزائــر - أ ف ب: تؤكــد الســلطات 
الجزائرية ان الضربات التي وجهها جيشها 
لمجموعة جهادية مســؤولة عن خطف وذبح 
سائح فرنسي قبل حوالي سنتين وحاولت 
خلــق فــرع لتنظيــم الدولــة الاســامية في 
البلاد، جعلت الجهاديين في حالة احتضار.

وحــاول التنظيم خلق فرع له في الجزائر 
عبــر قيام منشــقين مــن تنظيــم القاعدة في 
بلاد المغرب بتأســيس »جند الخلافة« الذي 
عــاد الــى الواجهة بعــد اعلان وزيــر العدل 
مقتــل ثلاثة مــن اعضائــه كانــوا ملاحقين 
دوليــاً لضلوعهم في خطف وذبح الســائح 
ايلــول/ فــي  غورديــل  هيرفــي  الفرنســي 

ســبتمبر 2014 فــي منطقــة القبائــل شــرق 
البلاد.

وقتل الثلاثة في جبال المدية جنوب غربي 
الجزائر بينما تم تأسيس »جند الخلافة في 
أرض الجزائــر« في جبــال منطقــة القبائل 
بشــرق البلاد. والمنطقتان تقعان في محيط 
100 كيلومتر عن عاصمة البلاد. وأكد مصدر 
أمني رافضاً الكشــف عن اســمه ان التنظيم 
»فقــد كل معاقله بســبب حصــار الجيش«. 
واوضــح »منــذ قتل الســائح الفرنســي لم 
تتوقف العمليات العسكرية لملاحقة منفذي 
الجريمــة«، حيث بــدأت بعدد غير مســبوق 
من الجنود وصل الــى ثلاثة آلاف حاصروا 

المنطقة مدعومين بالطائرات المروحية.
واضــاف »أما اليــوم فالعمليــات مركزة 

وتتم بعدد اقل مــن الجنود وفي عدة اماكن 
فــي نفس الوقــت« مشــيراً الــى ان التنظيم 
»اضطــر للانتشــار فــي اماكن متفرقــة، ما 
يفســر قتل جزء منهم فــي البويرة )جنوب 
تيــزي وزو )شــرق( والمديــة  ثــم  شــرق( 
مؤخرا«. كما فقد التنظيم شبكة المدنيين التي 
تــزوده بالمعلومات والمؤن حتــى ان العملية 
العســكرية الاخيرة في المدية »انطلقت بناء 
علــى معلومات قدمها مواطنــون« كما قالت 

وزارة الدفاع.
وعند إعــان تأســيس التنظيــم في آب/

و60   40 بــن  يضــم  كان   2014 اغســطس 
عنصراً قتل اغلبهم بمــن فيهم زعيم التنظيم 
عبــد المالك قوري أو خالد أبو ســليمان، ولم 
يبق منهم بحســب مصادر متطابقة ســوى 
15 »بــدون قائــد معــروف، وهم فــي حالة 
كل  فــان  الصحــف  وبحســب  احتضــار«. 
قيادات التنظيم قتلت ضمن 25 مســلحاً في 
عملية عســكرية قــام بها الجيش فــي أيار/

مايــو 2015 بجبــال البويرة، ومنهم بشــير 
خرزة )ابــو عبد الله عثمان العاصمي( الذي 

خلف قوري في قيادة التنظيم.
وقالــت وزارة الدفــاع ان قــوات الجيش 
قتلــت او اعتقلــت خــال ســنة 2015 »157 
بينمــا  قياديــن«،  عشــرة  بينهــم  ارهابيــاً 
احصت اعتماداً على بيانات رسمية مقتل 75 
اسلامياً مســلحاً منذ بداية السنة. وذكرت 
وكالة الانباء الرسمية ان الجيش قتل خلال 

حزيران/يونيــو 30 »إرهابيــاً« منهــم 8 في 
ســطيف )جنوب شــرق( يعتقد انهم كانوا 
ضمن مجموعة كانت تخطــط لتفجير مركز 

تجاري يعيد إحياء تنظيم »جند الخلافة«.
تســمية  الجزائريــة  الســلطات  وتطلــق 
»إرهابــي« علــى الإســاميين الذيــن حملوا 
الســاح فــي بدايــة التســعينات لاســقاط 
النظام، ما تســبب بحرب اهلية اسفرت عن 
مقتــل 200 الــف شــخص بحســب حصيلة 
رســمية لا تتضمن الذين سقطوا منذ تطبيق 

قانون المصالحة الوطنية في 2006.
ومنــذ 2013 والتغييــرات التــي احدثهــا 
الرئيس عبــد العزيز بوتفليقــة على قيادات 
جهــاز  تنظيــم  اعــادة  وخاصــة  الجيــش 
الاســتخبارات وحل فرقــة النخبــة التابعة 
تغيــرت  الارهــاب،  مكافحــة  والمكلفــة  لــه 
الاســتراتيجية الأمنية. وذكــر مصدر امني 
آخــر ان »قيــادة مكافحــة الارهــاب كانــت 

مركزة في يد مدير الاستخبارات«.
أمــا اليوم فقد اســتلمت رئاســة الاركان 
المهمة« واصبحت ملاحقة المســلحين تخص 
كل قيــادات الجيــش فــي البــاد المقســمة 
الــى ســت نــواحٍ عســكرية. بــل ان الرئيس 
الجزائــري أصبح يشــرك فــي الاجتماعات 
الامنية كل القيادات العســكرية والشــرطية 
بالاضافــة الــى وزراء ومستشــارين، بينما 
كانت تقتصر في السابق على رئيس الوزراء 
ومديــر المخابرات ورئيــس الاركان، ولا يتم 

الضربات التي وجهها جيشها لتنظيم »جند الخلافة« منذ عامين دفعت الجهاديين إلى التراجع

 الجزائر تؤكد اندحار فرع تنظيم »الدولة« على أراضيها

■ تونس - د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية 
في تونس الاثنين ان وزارة الداخلية اتخذت 
قــراراً بمنع صــاة العيد خارج المســاجد 

لاعتبارات أمنية تمر بها البلاد. 
وحتى الاثنين لم تصــدر وزارة الداخلية 
بلاغاً رسمياً لإخطار المصلين بقرارها كما لم 
تكشــف ادارة الاعلام بالوزارة لدى اتصال 
بها عن خططها لمنع الصلاة في الشوارع. إلا 
أن فاضل عاشور، متحدث باسم نقابة الأئمة 
في تونس، قال لوســائل الاعلام المحلية إن 
وزارة الداخلية رفضــت مطالب تقدمت بها 

جمعيات من أجل إقامة صــاة العيد خارج 
المســاجد. وأضــاف عاشــور إن الأئمة لم 
يرســلوا أي طلب في الغرض لاقتناعهم بأن 
المرحلة الحاليــة تتطلب مزيداً من الاحتياط 
الأمني والحذر.  ونقلت صحيفة »الشــروق 
اونلاين« عن مصدر لم تســمه فــي وزارة 
الداخليــة، إن الــوزارة منعــت الصلاة في 
أماكن مفتوحة وســتتخذ اجراءات ضد كل 
أن  تجاوزات. وأضــاف المصــدر للصحيفة 
وحدات الأمن نجحت في افشــال مخططات 
والمنشآت  المناطق  عديد  ستســتهدف  كانت 

في شــهر رمضان وان الخطر لا يزال قائماً. 
وقــال »هناك مخــاوف من تســلل عناصر 
ارهابية معروفة باســم »الذئــاب المنفردة« 
أو انتحاريــن في صفــوف المصلين وتنفيذ 

عمليات غادرة«. 
وكانت الســلطات فــي تونس اتخذت 
قراراً مماثــاً في عيد العــام الماضي بمنع 
الصلاة في الساحات العامة بعد الهجومين 
الارهابيين في متحف باردو ونزل »امبريال 
مرحبا« بسوسة واللذين خلفا 59 قتيلًا من 

السياح. 

وزارة الداخلية التونسية 
تحظر صلاة العيد خارج المساجد 

المنجميــة والمنظومة المالية المحليــة إلى جانب 
العسكري  الوجود  من  تدريجيا  البلاد  تخليص 
الأجنبي«. في المقابل أوضح الجزائري أن الأزمة 
الاقتصادية والمالية ليست قدراً على بلد في حد 
ذاته في كنف اقتصاد عالمــي معولم، معتبراً أن 
التعاطي مع هذه الأزمة هو الذي يختلف من بلد 
إلى آخر وفقاً لما يبلغه من تعبئة وتوافق داخلي.

 واعترف أن البلاد »تواجــه اليوم تذبذبات 
تعتبر  والتي  المحروقات،  أســعار  في  شــديدة 
المــورد الذي مــا زال لــه وزنه فــي اقتصادنا 
وتنميتنــا، شــأننا في ذلــك شــأن العديد من 
البلدان المنتجة لهذه المــادة الأولية«، مؤكداً أن 
هذه »الصدمة ليســت ناتجة عــن خلل اعترى 

منهاجنا الداخلي«.
وذكر بوتفليقــة بالقرارات الاحترازية التي 
تم اتخاذها قبل سنوات، خاصة ما تعلق بقرار 
التســديد المســبق لمعظم المديونية الخارجية 
بما فيها العسكرية، الأمر الذي ساعد، حسبه، 
على القيام بقفــزة نوعية فــي تحيين طاقات 
ومعدات الجيش الجزائــري، كما أن الكف عن 
اللجــوء إلى القــروض الخارجيــة، وانتهاج 
الحذر في تسيير احتياطي النقد الأجنبي مكن 

البلاد مــن مقاومة الأزمة الماليــة، ومن اتخاذ 
قــرارات تصحيحية بكل ســيادة، دون التنكر 
واعتبر  الأساســية.  الاجتماعية  للسياســات 
أن هــذه الأزمة الراهنة قــد تتحول إلى فرصة 
للتعجيل بإقلاع اقتصادي والكف عن الاعتماد 
على الريــع النفطي، والتخلــص من العراقيل 
البيروقراطية، وإعادة الاعتبار لفضائل العمل 

المنتج الخالق للثروة.
وأبدى بوتفليقة تفاؤله بشأن التحول الذي 
بدأ يتحقق في كل الميادين، والذي يؤكده تسارع 
الإصلاحات، والتوافق المتنامي من أجل ترشيد 
نموذجنا الاجتماعــي، ووتيرة تحقيق النتائج 
قطاع  خارج  الاقتصادية  التنمية  في  الملموســة 
النفط، معتبــراً أن القاعدة الصناعية شــهدت 
تطوراً في الســنوات الأخيرة، والتي ستشــهد 
مزيداً من التوســع اســتجابة للطلب الداخلي، 
وأشــار إلى أن اقتصاد الخدمــات حقل ينتظر 
الاستغلال، ســواء تعلق الأمر بمجال السياحة 
أم بمجال الاقتصاد الرقمي المتنامي«، فضلًا عن 
إمكانيات الجزائر في قطاع الزراعة التي تتطلب 
وتدر  المحلي  للطلب  تســتجيب  حتى  التحديث 

موارد خارجية جديدة عن طريق التصدير.

الاعلان عنها. 
بوتفليقــة  تــرأس  الماضــي،  والثلاثــاء 
اجتماعــاً مصغــراً خصص للوضــع الأمني 
بجنوب البلاد المتعلق ببؤر التوتر الســائدة 
فــي بعــض الــدول المجــاورة حســبما أفاد 
به بيــان لرئاســة الجمهورية. وشــارك في 

هــذا الاجتمــاع رئيــس الــوزراء عبــد المالك 
سلال وخمســة من اعضاء الحكومة وقادة 
الخــاص  والمستشــار  والــدرك  الشــرطة 
بالتنسيق بين أجهزة الأمن الملحقة برئاسة 
الجمهوريــة عثمان طرطاق، وهي التســمية 

الجديدة لجهاز المخابرات.

وبرزت هذه الاستراتيجية ايضاً من خلال 
الجــولات المتواصلــة التــي يقوم بهــا نائب 
وزيــر الدفاع رئيــس أركان الجيــش الفريق 
قايد صالح الى النواحي العســكرية، حيث 
يؤكــد في كل مــرة على »ضــرورة التصدي 

الصارم وبكل قوة لبقايا الإرهاب«.

عناصر من جند الخلافة في الجزائر
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اعتبروا هدفها إثارة الفتنة الطائفية والمس بمقدسات المسلمين

دول وأحزاب وحركات سياسية تدين تفجيرات السعودية
وتجمع على محاربة الإرهاب في المنطقة  

حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب الهجمات لم يكن لها سوى فائدة محدودة 

لجنة تحقيق برلمانية حول اعتداءات باريس توصي بإصلاح الاستخبارات الفرنسية
■ باريــس - أ ف ب- أوصــت لجنــة 
برلمانية تحقق في الاعتداءات التي شــهدتها 
باريــس عــام 2015 بإعادة تنظيــم أجهزة 
الاستخبارات الفرنسية التي أخفقت في منع 
»الحدود«  بســبب  باريس  اعتداءات  وقوع 

بين مختلف كياناتها.
اللذان  ومقررها،  اللجنة  رئيس  وتساءل 
ســيتم اقــرار النتائــج التي توصــا اليها 
الثلاثاء رسميا، أيضا عن جدوى تمديد حالة 
الطوارئ التي فرضت وعن نشر الجنود في 
البلاد بعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي. وقــال النائب في المعارضة اليمينية 
جورج فينيش الذي تــرأس لجنة التحقيق 
حول اعتــداءات كانــون الثاني/يناير )17 
قتيلا( وتشرين الثاني/نوفمبر )130 قتيلا(، 
إن »بلدنــا لم يكن مســتعدا والآن يجب أن 

نستعد«.
من جهته، قــال مقرر اللجنــة البرلمانية 
بييتراسنتا  سيباستيان  الاشتراكي  النائب 
)الداخليــة  الاســتخبارات  »رئيســي  إن 

والخارجية( اعترفا خلال الاســتماع إليهما 
بأن اعتداءات 2015 تشــكل فشــا شــاملا 

للاستخبارات«.
ويدعــو النائبان خصوصا إلى إنشــاء 
وكالــة وطنية للاســتخبارات توضع تحت 
ســلطة رئيس الوزراء مباشــرة مثل مركز 
مكافحة الإرهــاب الأمريكي الذي أحدث بعد 

اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
موزعة  الفرنسية  الاستخبارات  وأجهزة 
حاليا في ستة كيانات وضعت تحت إشراف 
وزارة الداخليــة أو الدفــاع أو الاقتصــاد، 
بمشاركة شــرطيين متخصصين وعسكريين 

ورجال جمارك.
وحســب أعضاء البرلمان الذيــن عقدوا 
أكثر من مئتي  جلسات اســتماع اســتمرت 
هذه  الماضية،  الخمســة  الأشــهر  في  ساعة 
الكيانات لم تتواصل بشــكل جيد فيما بينها 
بينمــا كان منفــذو الهجمات الفرنســيون 
معروفين لدى الســلطات وتجري مراقبتهم 
والتنصــت عليهــم أو أوقفوا مــع اعتناقهم 

للتطرف.
أن »الحــدود بين  وذكــر فينيش مثــالا 
أجهزة الاستخبارات ســمحت برفع المراقبة 
عن سعيد كواشــي عندما غادر باريس إلى 
رينس )شــرق(«. وكواشــي الــذي أخضع 
لفترة للتنصت بســبب تطرفــه، من منفذي 
الهجوم على صحيفة شارلي ايبدو الساخرة 
في السابع من كانون الثاني/يناير. ويشكل 
اميــدي كوليبالي الذي احتجــز رهائن في 
محــل لبيع الأطعمــة اليهودية فــي كانون 
الثاني/يناير 2015، أيضا مثالا على الثغرات 
في الاســتخبارات وهذه المرة في السجون 
»المجــال الذي يجــب العمل علــى إصلاحه 
بالكامل«، كمــا قال وزير العــدل جان جاك 

اورفوا خلال جلسة الاستماع إليه.
وصــدرت عليه  أحكام عــدة وخصوصا 
في قضية خطة فرار إســامي. وقد خرج من 
الســجن من دون أن تنقل المعلومات في هذا 
الشــأن ولا أن تفرض مراقبــة بينما لم يكن 

مجال للشك في تطرفه.

أما ســامي عميمــور المهاجم فــي صالة 
الحفلات الموسيقية في باتاكلان في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2015، الذي تمكن من التوجه 
إلى سوريا في 2013 على الرغم من منعه من 
مغادرة البلاد »فهو يشكل مثلا على الثغرات 
في المراقبة القضائية«، كما قال سيباستيان 

بييتراسانتا.
 وعموما شــكك الرجلان فــي الإجراءات 
التــي اتخــذت بعــد الاعتــداءات. وقــال 
بييتراســنتا إن حالة الطوارئ التي فرضت 
في أعقــاب الاعتــداءات الجهاديــة في 13 
تشــرين الثاني/نوفمبر ونشــر الجيش لم 
يكن لهما »سوى فائدة محدودة بالنسبة إلى 

الأمن الوطني«.
أما بشأن »عملية سانتينيل« التي سمحت 
بنشر حتى عشــرة آلاف جندي في فرنسا، 
فقد تساءل النائب الاشتراكي عن »الفاعلية 
الحقيقيــة لهذه الإجراءات فــي ضمان أمن 

الأراضي الوطنية«.
إلا أنهما عبرا عــن ارتياحهما لعمل قوات 

النخبة التي كان تدخلها مســاء 13 تشرين 
الثاني/نوفمبر »ســريعا وفعالا وأثبتت أنها 

قادرة على التعاون« كما قال بييتراسانتا.
لكنهما تســاءلا هنا أيضا عــن »صوابية 
اســتمرار نشــر أعــداد من قــوات التدخل 
المتخصصة«، ودعــوا إلى »دمج ثلاث قوات 
للنخبــة« موجــودة في الشــرطة الوطنية 

والدرك وشرطة المحافظات.
وقــال فينيــش إن الملاحظــة الإيجابية 
نفســها تنطبق علــى أجهزة الإنقــاذ التي 
واجهت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر أعنف 
اعتداءات ترتكب في فرنسا. وقال فينيش إن 
»أجهزة الإنقاذ تمــت إدارتها بأفضل الظرق 

الممكنة حسب الظروف«.
وقالــت اللجنة إن المشــكلة الرئيســية 
كانت إجلاء الضحايا الذي تأخر بسبب منع 
الأمني  الطوق  دخول  من  الإســعاف  أجهزة 

الذي ضربته قوات التدخل.
وتدعو اللجنة في مقترحاتها الـ 39 أيضا 

إلى تشكيل »وحدات لانتشال« الضحايا.

■ عواصــم ـ وكالات: دان  عــدد من الــدول والأحــزاب والحركات 
السياســية التفجيرات الانتحارية التي شــهدتها الســعودية، الاثنين، 

وأسفرت عن سقوط 9 قتلى بينهم 4 رجال أمن.
ففــي طهران اســتنكر المتحــدث باســم الخارجية، بهرام قاســمي، 
التفجيرات، وقدّم مواساته لأسر الضحايا. وقال قاسمي إنه »مثلما جرى 
الإعلان مراراً من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الإرهاب مُدان 
بشدة بأي شــكل كان، وفي أية نقطة من العالم، ويجب التصدي الحازم 

والجاد من قبل جميع الدول لمصادره وأسبابه والضالعين فيه«.
وأضاف »الإرهاب منفلت الزمام الذي نشهده اليوم خاصة في المنطقة، 
أثبت بأن هذه الظاهرة البغيضة لا تعرف حدوداً ولا جنسية، ولا حل لها 

سوى إيجاد إجماع وتضامن دولي وإقليمي ضدها«.
وإيران الشيعية والسعودية السنية، القوتان الإقليميتان الكبيرتان، 
على خلاف، بســبب عــدد من القضايــا، وخصوصاً النزاع في ســوريا 

واليمن.
وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماســية مع طهــران في يناير/كانون 
الثاني الماضــي، بعد مهاجمــة متظاهرين، كانوا يحتجــون على إعدام 
السعودية لرجل دين شيعي، لسفارتها في طهران، وقنصليتها في مدينة 

مشهد الإيرانية.
وفي بغداد، دانــت وزارة الخارجية العراقية تفجيرات الســعودية. 
وقال أحمد جمال، المتحدث باســم الخارجية في بيــان إن »العراق يدين 
وبشــدّة الاعتداءات الإرهابية التي تعرض لها المسجد النبوي الشريف 
بالمدينة المنورة، ومســجد محلي في مدينة القطيف الســعودية، ويشير 
إلى أن مثل هذه الجرائم النكراء، التي تســتهدف الأماكن المقدســة ودور 
العبادة والمســاجد، تبيّن انحراف وشذوذ الفكر الذي تحمله العصابات 

التكفيرية كداعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة«.
جمال أضاف أن »الحواضن الفكرية التــي وفّرت المنابر لأئمة التكفير 
وخطباء التحريض هي المســؤولة عن انتهاك حرمة مقام الرسول الأكرم 

)خاتم المرسلين( ومن الواجب التصدي لها والقضاء عليها«.
كمــا دان التفجيرات إئتلاف »متحدون للإصلاح« في البرلمان العراقي 
بزعامة أسامة النجيفي. والائتلاف  كتلة سنية تضم 25 نائبًا في البرلمان 
العراقي المكون من 328 نائبا. وقال في بيــان له: »منذ البدء كنّا نؤكد أن 
الٍارهــاب لا دين ولا جنســية له، وأن الارهابيــن لا يعترفون بحدود أو 

سقف لجرائمهم«.

وتابع: »اليــوم وحين تمتد اليد الســوداء لتنفذ هجمــات انتحارية 
جديدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، فإن هذه الجرائم تؤكد أن 
الدم المسال في العراق هو الدم المسال ذاته في السعودية، والقوة العمياء 
التــي تقف وراء هذا النهج الدموي هي ذاتها مــا يقتضي أن يكون الجهد 

الذي ينتصر للحق والمبادئ واحدا متعاونا متناسقا«.
في بيروت عبرت وزارة الخارجية اللبنانية عن استنكارها للهجمات 

في السعودية.
وقالت في بيان: »ندين بأشــد العبارات الهجمات الإرهابية الغاشمة 
التي اســتهدفت المملكة العربية السعودية«. وأضافت »مجدداً، نكرر بأن 
القوى الظلامية ومن يقف وراءها لن تتمكن من النيل من عزيمة شعوبنا 
التي ســتتصدى بشــجاعتها ووحدتها لوحش الإرهــاب الذي لا يعرف 

حدودا ولا يعترف بدين«.
ورأت أن هذه »الهجمات وما تحمله من رســائل فــي أكثر من اتجاه، 
ولاسيما الإرهاب الأعمى الذي ضرب المدينة المنورة، هدفها إثارة النعرات 

الطائفية والمس بالمقدسات الدينية«.
واعتبــرت أن هذه الهجمــات الارهابية »تعيد إلــى الواجهة ضرورة 
تكاتف دول المنطقة إزاء مسلســل إراقة الدماء وجرائم الإرهاب المتربص 

شراً بها«. 
وأكدت »تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للجهود 
التي تبذلها في تثبيت الأمن والاســتقرار ودرء أي سوء قد يطال أرضها 

واستقرارها«.
كمــا دان التفجيرات حزب اللــه اللبناني، وقال في بيــان بثته قناة 
»المنار« التابعة له عبــر موقعها الإلكتروني، إن هــذه »التفجيرات التي 
اســتهدفت أقدس الأماكن في بلاد الحرمين الشريفين، في أقدس الأوقات، 
في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هي مؤشر آخر علي استخفاف 
الإرهابيين بكل مقدسات المسلمين، وبكل ما أجمعوا على احترامه من أيام 

وأماكن، بما يؤكد انسلاخهم عن الأمة والدين الحنيف«.
ورأى أن »ما قام به هؤلاء الإرهابيون مساء الاثنين، وما قاموا به خلال 
الأيام الماضية من جرائم بشــعة في تركيا والعــراق وبنغلادش ولبنان 
وغيرهــا، يؤكد أن هذا الوبــاء الخطير بات بحاجة إلــى معالجة جدية 
ومختلفة وتضامن سياسي وشــعبي واضح لاجتثاث هذا الورم الخبيث 

من جذوره«. 
وتعتبر الســعودية حزب الله اللبناني الشــيعي أحد أذرع إيران في 

المنطقة. وفي 19 فبراير/شــباط الماضي أعلنت السعودية إجراء مراجعة 
شــاملة لعلاقاتها مع بيروت، وتضمن ذلك وقف المســاعدات السعودية 
للجيش وقــوى الأمن في لبنــان؛ احتجاجــا على »المواقــف اللبنانية 
المناهضــة للمملكة علــى المنابر العربيــة والإقليميــة والدولية في ظل 

مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة«.
وفي 11 مــارس/آذار الماضي، قرر مجلس وزراء الخارجية العرب، في 
نهاية اجتماعه بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، اعتبار حزب الله »منظمة 

إرهابية«.
وفي فلســطين دان الرئيس محمــود عباس الأعمــال الإرهابية التي 
تعرضــت لهــا المملكــة، معبرا فــي برقية تعزيــة عن »وقوف الشــعب 
الفلســطيني وقيادته إلى جانب المملكة العربية الســعودية في الحفاظ 
على أمنها واستقرارها وازدهارها، ولدورها القومي الكبير في الدفاع عن 

مصالح الشعوب العربية وازدهارها«.
مــن جانبهــا اســتنكرت حركــة حمــاس التفجيــرات ووصفتهــا 
بـ«الإجرامية«. وقالت الحركة في بيان إن »استهداف المسجد النبوي هو 
تحدٍ لجميع المسلمين في بقاع الأرض، واستفزاز لمشاعرهم، لما تمثله هذه 

البقعة الطاهرة من رمزية دينية كبيرة لكل المسلمين«.
إلى ذلك أعربــت دول مجلس التعاون الخليجــي العربية عن إدانتها 
الشــديدة لحوادث التفجيــرات. ووصف الأمين العــام لمجلس التعاون 
الدكتــور عبداللطيف بن راشــد الزياني، في بيان صحافي نشــر امس 
الثلاثاء ، هذه التفجيــرات بأنها جرائم مروعة تتنافى مع القيم والمبادئ 
الانســانية والأخلاقيــة، وتبرهن بــأن الارهاب آفة خطيــرة ينبغي أن 
تتضافر كل الجهــود من أجل القضــاء عليها وتخليــص المجتمعات من 

شرورها.
وأكد الزياني وقوف دول مجلس التعاون ومســاندتها لكل ما تتخذه 
المملكــة العربية الســعودية من إجــراءات لحماية أمنها واســتقرارها، 

والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة.
 وكانت ثلاثة  تفجيرات انتحارية وقعت الاثنين أحدها قرب القنصلية 
الأمريكية في جدة )غرب( وأســفر عن مقتل الانتحــاري، والثاني قرب 
الحــرم النبوي في المدينة المنورة )غرب( وأســفر عــن مقتل الانتحاري 
منفذ الهجوم و4 من رجال الأمن، والثالث قرب مســجد في القطيف شرق 
المملكة، ونتج عنه سقوط 3 قتلى )لم تعرف هويتهم(، حسب بيان لوزارة 

الداخلية السعودية.

قوات أمن سعودية في موقع الانفجار قرب المسجد النبوي في المدينة

شؤون عربية وعالمية

بدء التصويت لاختيار
رئيس جديد للوزراء في بريطانيا 

■ لنــدن - أ ف ب - بدأ النواب المحافظون فــي بريطانيا الثلاثاء التصويت لاختيار 
زعيم جديد لهم يتولى رئاســة الحكومــة خلفا لرئيس الوزراء ديفيــد كاميرون ويقود 
عملية الخــروج المؤلمة من الاتحاد الأوروبــي، فيما تعتبر وزيــرة الداخلية تيريزا ماي 

المرشحة الأوفر حظا بالفوز.
ويتنافس خمســة مرشحين خلال هذا السباق الذي سيؤدي عند نحو الساعة 18,00 

ت غ إلى استبعاد المرشح الذي نال أقل عدد من أصوات النواب المحافظين.
ومن المقرر إجراء جولتين أخريين الخميس والثلاثاء المقبلين للتوصل إلى مرشــحين 
اثنين ســيختار 150 الف ناشــط أحدهما خلال الصيف، على أن يتم إعلان اســم الفائز 

رسميا في 9 ايلول/سبتمبر.
وتصب التوقعات في مصلحة تيريزا مــاي التي دافعت عن بقاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي، لخلافة ديفيد كاميرون، لكن حبــس الأنفاس يتصاعد لتحديد هوية خصمها 

في الجولة النهائية.
أمــا وزير العــدل مايكل غوف، الــذي كان أحد رمــوز خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي، فيبدو أنه يعاني من نقص في ثقة النواب له وذلك بعد أن قدم ترشيحه بشكل 

مفاجئ اعتبر بمثابة خيانة لبوريس جونسون.
وأحدث رئيس بلدية لندن ضجة بانسحابه من السباق، وأعلن بنفسه الثلاثاء وقوفه 

وراء وزيرة الطاقة أندريا ليدسوم، وهو دعم فسره كثيرون بأنه انتقام من غوف.
ووصف جونســون اندريا ليدســوم )53 عاما( بأنها »حكيمة لطيفة وصادقة«، وهي 
كلمات لم يكن ليســتخدمها في وصــف غوف الذي كان داعما له فــي حملة الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
واندريا التي كانت حتى وقت قريب غير معروفة والتي عملت في قطاع الأعمال، برزت 

خلال حملة الاستفتاء بفضل مداخلاتها الهادئة والحازمة خلال المناظرات التلفزيونية.
ووفقا لآخر إحصاء أجراه موقــع »كونزورفاتيف هوم« تأتي اندريا في المركز الثاني، 
بدعــم من 39 نائبا. لكنها بعيدة عن تيريزا ماي )120 نائبا( التي تســتفيد خصوصا من 

دعم جو جونسون شقيق بوريس.
غير ان اندريا تســبق مايكل غوف )26 نائبا( ووزير الدولة لشــؤون التقاعد ستيفن 
كراب )22( وزير الدفاع الســابق ليام فوكس )7( الذي يمكن أن يكون أول شــخص يتم 

استبعاده من السباق الثلاثاء.
وإذا اســتمر هذا الاتجاه، فمن المؤكد أنه سيكون للمملكة المتحدة في ايلول/سبتمبر، 

ثاني رئيسة للوزراء بعد مارغريت تاتشر.

رئيس مجلس النواب الأمريكي:
كيري سمسار إيران الأكبر

بيروت ـ »القدس العربي« 

من ريما شري:

هاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي، 
بول رايان، كبار مسؤولي إدارة الرئيس 
تجــاوزوا  إنهم  قائــاً  أوبامــا،  بــاراك 
التعهــدات المنصوص عليهــا في الاتفاق 
الســرية  محاولاتهم  خــال  من  النووي 
والعلنية وإطلاقهم حملة دولية لتشجيع 
مع  للتعامل  والدول  الشــركات  وترغيب 
تصريحات  في  رايان،  وتســاءل   . إيران 
لموقع »واشــنطن فري بيكون«: »هل ورد 
في الاتفــاق النــووي أن الرئيس أوباما 
قال لإيران إن جون كيري وزير الخارجية 
السمســار  دور  يلعب  أن  يجب  الأمريكي 

الأكبر لإيران؟«
وبحسب التقرير فإن من جملة الجهود 
الحثيثة التي قامت بهــا إدارة أوباما هي 
العمل  »مجموعة  مؤسســة  على  الضغط 
الماليــة« الدوليــة التي أدت إلــى تأجيل 
معاقبــة إيران بســبب دعمهــا للإرهاب 

وتورطها بغسيل الأموال إلى عام آخر.

مــن جانبهــم، اعتبر المشــرعون في 
أوباما  إدارة  أن  الأمريكــي  الكونغــرس 
تستغل، بشــكل خاطئ، الاتفاق النووي، 
كذريعــة من أجل إيجــاد لوبيات لصالح 

طهران.
ونقل موقع »واشــنطن فــري بيكون« 
عن عضو لجنة الاستخبارات في مجلس 
النواب الأمريكي، مــارك بمبيو، قوله إن 
»إدارة أوبامــا كما ضغطــت لعدم عودة 
مفتشــي الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
إلى إيران، فإنها مارست الضغوط نفسها 

الآن على مجموعة العمل المالية«. 
وبحســب بومبيو، فــإن »نتيجة هذه 
الضغوط فقــدت أمريكا الســيطرة على 
مراقبة الأجزاء الحساســة مــن برنامج 
إيران النووي، ويحدث الشــيء نفســه 

بالنسبة لجبهة القضايا المالية«.
كما كشفت مصادر مطلعة لـ »واشنطن 
فري بيكــون« أن إدارة أوباما تحاول أن 
تمنح غطاء قانونياً للشركات والمؤسسات 
الراغبة بالتعامل مع إيران للحيلولة دون 
تعرضها للضرر نتيجــة العقوبات المالية 

والمصرفية المفروضة على إيران«.

محكمة بلجيكية: مطار بروكسل كان 
مستهدفا قبل الهجوم عليه بوقت طويل

■ بروكســل - د ب ا - تبين لمحكمة بلجيكية أمس الثلاثاء في ختام جلستها المنعقدة 
لمحاكمة خلية إرهابية تم إحباطها مخططاتها منذ أكثر من 18 شــهرا أن مطار بروكســل 
الدولي الذي شــن انتحاريون يحملون شــحنات ناســفة هجوما عليه في آذار/مارس 

الماضي مما أسفر عن سقوط قتلى، كان مستهدفا بالفعل في أوائل عام .2015
ويشتبه في قيام 16 شخصا بالمشــاركة في الخلية التي خططت لتنفيذ الهجمات ضد 

رجال الشرطة.
وتم إحباط المخطط في كانون الثاني/يناير 2015 بفضل سلسلة من المداهمات الأمنية 
المضــادة للعمليات الإرهابية، وقتل اثنان من المشــتبه فيهم خلال إحدى المداهمات التي 
قام بها رجال الأمن البلجيكيون في مدينة فيرفيرز بشــرقي بلجيكا، وذلك بعد أن فتحا 

النيران على رجال الشرطة.
وقال قاضي المحكمة امس إن المجموعة الإرهابية حددت أيضا مطار بروكســل على أنه 
هدف محتمل، مستشــهدا بمخططات عبد الحميد عبود وهو مواطن بلجيكي يشتبه في 

أنه العقل المدبر لهجمات باريس الإرهابية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ولقي عبود مصرعه في وقت لاحق أثناء مداهمة للشرطة في فرنسا.

واســتندت المحكمة في اعتقادها على رسوم تخطيطية تم العثور عليها في أثينا حيث 
أمضى عبود فيها فترة من الزمن في أواخر 2014، وتشــير هذه الرسوم التخطيطية إلى 

أفراد يدفعون عربة أمتعة مع وجود كلمة » قنبلة » عليها.
وقتل أكثر من 30 شــخصا في هجمات وقعت في مطار بروكســل فــي 22 آذار/مارس 
الماضي، وعلى محطة لمترو الأنفاق في العاصمــة البلجيكية. وتوقف القاضي عن قراءة 
الحكم في نهاية الجلســة الصباحية. ومن المقرر ان يســتأنف أعمال الجلســة في وقت 
لاحق، ويخضع تسعة من المتهمين الـ 16 للمحاكمة غيابيا، حيث لا يزالون هاربين ويعتقد 

أنهم في سوريا.

تصاعد الاعتداءات على المسلمين في نهاية رمضان 
واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من تمام البرازي:

تصاعــدت الاعتــداءات ضد المســلمين 
قــرب مســاجدهم فــي نهاية رمضــان في 
عدد من المدن الأمريكية. وقالت الســلطات 
الأمنيــة الأمريكية أنه جــرى إلقاء القبض 
على أمريكي امام مســجد فــي فلوريدا كان 
عمــر متين الذي قتل 49 مثليــا في نادي في 
اورلاندو يرتاده والصلاة فيه. وأكد مجلس 
)كير(ان  الإســامية  الأمريكية  العلاقــات 
كلمــات عنصرية صرخ بهــا المهاجمون في 
فلوريدا ولكن الســلطات الأمنية ذكرت أنه 
ليس لديها مؤشــر على أن هذه التعليقات 
منطلقها عنصــري ولكنهم مســتمرون في 

التحقيق.
وفي فلوريدا أيضا اتصل المركز الإسلامي 
في فــورت بيرس بالشــرطة حول محاولة 
لســرقة ســيارة أمام المركز . وتبين بعد أن 
جاءت الشــرطة أن رجلا ينزف الدماء من 
فمه نتيجــة الإعتداء عليه وهو يحاول فتح 
ســيارته. وقد تم إلقاء القبض على المهاجم 
على بعد خطوات مــن المكان، ونقل المصاب 
العــاج. وقال مجلس  للمستشــفى لتلقي 
العلاقات الأمريكية الإســامية ان ســيارة 
بيك اب بيضاء وقفت أمام المســجد المذكور 
وصرخ سائقها بأعلى صوته : على المسلمين 

ان يعودوا إلى بلادهم.
وقد أطلق النار علــى طبيب كان يحاول 
دخــول مســجد فــي مدينة هيوســن في 

تكســاس لتأدية صــاة الفجــر وتصدى 
له 3 رجــال. وفي حي بروكلــن في  مدينة 
نيويورك جرى الاعتداء بالضرب على اثنين 
من الشــبان المســلمين خــارج جامع كانت 
تقام فيه صلاة التراويح التي تســتمر حتى 
الحادية عشرة ليلا. ويظهر الفيديو المراقب 
للمســجد أن المشــتبه بهم ضربوا وركلوا 
أحد الشــبان ونشــرت على الإنترنت أثار 
اعتبار هذا  الاعتداء. ولكن الشرطة رفضت 
الهجوم جريمة كراهية لأن المشتبه به يدعي 
بأنه هاجــم المعتدى عليهم بعــد أن علقوا 
على صديقته التي كانــت ترافقه. ومع ذلك 
بالتحقيق  الشرطة  طالب  المسجد  مدير  فإن 
بالحادث كجريمــة كراهية لأن أحد المعتدى 
عليهم قال إن المهاجم نعته بالإرهابي عندما 

كان يقوم بركله.
وقد أضطرت السلطات الأمنية في وضع 
أمام مسجد دار الهجرة في  سيارتي شرطة 
فولز تشــيرتش في شــمال ولاية فرجينيا 
بسبب قيام أعداد كبيرة من المسلمين بصلاة 
التراويح ليلا. وخاصــة يوم الجمعة حيث 
يتقاطــر الآلاف من المصلين على المســجد. 
وهناك علاقة جيدة بين الســلطات الأمنية 
والمسجد ولهذا يجري حمايته لتلافي وقوع 

أي حادث.
كمــا تم رمــي رأس خنزير أمام مســجد 
فــي مدينة فيلادلفيا في ولاية بنســلفانيا . 
ومؤخرا رفضت الســلطات المختصة إعطاء 
ترخيص لبناء مســجد في نورث فرجينيا. 
وقال أحد الحاضرين في جلســة اســتماع 

البلدية أن كل مسلم هو إرهابي.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحيي الخلافات حول مستقبل أوروبا
■ برلــن - وكالات - خلف واجهــة الوحدة، أحيا 
زلزال الخروج البريطاني الخلافات في أوروبا بين دعاة 
إحياء التوجه الفدرالي للاتحاد الأوروبي الذي يواجه 
أزمــة، وأنصار توقف إن لم تكن إعــادة صلاحيات إلى 

سلطات الدول.
والشــروخ كثيرة. في المعســكر الأول لدعاة »مزيد 
الأوروبية  المؤسســات  نجــد  أوروبا«  )ســلطات(  من 
ودول في الجنوب مثل فرنســا وبشكل عام الاشتراكيين 
الديموقراطيــن الذين يريدون انتهــاز الفرص لإعادة 

توجيه القارة إلى درجة أقل من الصرامة الميزانية.
أما في الجانب الآخر فهناك المطالبون بدرجة »أقل من 
أوروبا«، مثل المستشــارة الالمانية انغيلا ميركل ومعها 

المحفظون الأوروبيون ودول أوروبا الشرقية.
وتلخص روزا بلفور المحللة فــي مجموعة »جيرمان 
مارشــال فاند« إن »كل القــادة الأوروبيين متفقون على 
القــول إن الاتحــاد الأوروبي يحتاج إلــى أفكار لوقف 
التوجه« الشــعبوي فــي الرأي العــام. وأضافت »لكن 
المســألة تتعلق بمعرفة من ســيتولى زمام الأمور وهنا 

تنشب كل الخلافات«.
ويدفع الاشــتراكيون الديموقراطيــون الأوروبيون 
ومؤسســات الاتحاد باتجــاه قفزة فدراليــة. ومن بين 
البرلمــان الأوروبي مارتن شــولتز الذي  هؤلاء رئيس 
يدعــو إلى تحويــل المفوضية الأوروبية إلــى »حكومة 

أوروبية حقيقية«.

وقد دعا مع زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين الالمان 
ســيغمار غابرييل إلى »إعادة تأســيس«. ولا يتحدث 
وزيرا الخارجية الفرنســي والالماني جان مارك آيرولت 
وفرانك فالتر شتاينماير وهما اشتراكيان ديموقراطيان، 
ســوى عن الأمل في »وحدة سياسية« متزايدة وإن كان 

عدد محدود من الدول سيتقدم في هذا الاتجاه.
عمليات تســعى فرنســا وايطاليا إلــى مرونة أكبر 
في تطبيق قواعد الميزانية من أجــل النمو والوظيفة أو 

تحلمان بخطط استثمارية كبرى.
لكن في المانيــا البلد الذي يتوقــع أن يزيد ثقله بعد 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تنظر المستشارة 
انغيلا ميــركل وحزبها المحافظ الاتحــاد الديموقراطي 

المسيحي إلى هذه الأفكار بتشكيك أكبر.
وقال وزير المالية الالماني فولفغانغ شــويبله مع أنه 
مدافع كبير عن المشــروع الأوروبي »إنــه ليس الوقت 
المناسب للرؤى الكبيرة«. وأضاف »من حيث المبدأ اؤيد 
تكاملا أوروبيا أكبر لكنه ليس الوقت المناسب لذلك )...( 
في مواجهة ديماغوجية وتشــكيك في جــدوى أوروبا 

يتسعان أكثر فأكثر«.
وشــددت ميركل على اتحاد أوروبــي »أكثر فاعلية« 
ويتمتع »بقدرة تنافســية أكبر«. وقالــت إن الاتحاد لن 
يتمكن من الاقتراب من مواطنيه بالتساهل مع البورصة 

بل بممارسة سياسة العرض.
-لكن عددا من مســاعديها يدعون إلى إعادة بعض 

صلاحيات الاتحــاد الأوروبي إلى الدول كما تريد بلدان 
في أوروبا الشرقية مثل بولندا وسلوفاكيا اللتين لا يعود 

عليهما الاتحاد بفائدة كبيرة.
وكتبت صحيفة »دي تســايت الالمانيــة« أنه »بينما 
يظهر توافق فــي الرأي في الواجهــة، اندلع نزاع حول 

قضية أساسية في الكواليس حول توجه القارة«.
وأضافت أن »المعسكر الفرنســي المدعوم من ايطاليا 
والمفوضيــة الأوروبية وجــزءً كبيرا من الاشــتراكيين 
الديموقراطيين الالمان ســينتهز الفرصة لتحويل منطقة 
اليــورو إلى اتحاد للــدول ينقل إليه الكثيــر من المال«. 
وهذا يعني إعلان حرب بالنسبة لليمين الالماني وشمال 
أوروبا. وقال جان دومينيك جولياني رئيس مؤسســة 
شــومان أن »القضية هي بين هولاند وميركل وبينهما لم 

يكن هناك ثقة يوما«.
والمستشارة ليست مســتعدة للتحرك بشأن منطقة 
اليورو أيضــا لأن الخلاف يطال تحالفها نفســه. وقبل 
عــام ونيف على الانتخابات التشــريعية تحول خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى رهان سياسي داخلي 
وهذه القضية يمكن أن تســمح لها بالتقارب مع جزء من 
الجناح اليميني في تيارها السياسي الاتحاد الاجتماعي 
المسيحي الذي وجه لها انتقادات حادة بسبب انفتاحها 

على اللاجئين..
وفــي نهايــة المطــاف، ماذا ســيخرج مــن كل هذه 
المناقشــات؟ فــي مؤشــر إلى ترددهــم، أرجــأ القادة 

الأوروبيــون مؤخرا إلى الخريــف كل قرار حول خطط 
الانعاش في الأمن أو الوظيفة.

وقال جولياني »ليست هناك فكرة حقيقية مطروحة 
وأخشــى ألا يحدث أي شــيء«. إلى ذلك قالت ميركل، 
إنه »يجب علــى بريطانيــا تقديم طلب انســحاب من 
الاتحاد الأوروبــي بموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد 
الأوروبي، وبعدها يمكن الحديث عن الخطوات الأخرى، 

وذلك بعد استفتائها لصالح الخروج من الاتحاد«. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مع الرئيس الأرجنتيني 
»ماوريســيو ماكري« في العاصمة الألمانية برلين امس 
الثلاثاء، حيث جددت ميركل أســفها لنتائج الاستفتاء 
في بريطانيا، مضيفةً: »الآن ســنواصل الطريق كاتحاد 

أوروبي من 27 بلداً«.
وأكــدت ميركل أنه يقع على عاتــق بريطانيا التفكير 
بمستقبل شكل العلاقة مع الاتحاد، مشددة على ضرورة 

انتظار تقديمها لطلب الانسحاب.
من جانبه، أشــار ماكري إلى أن المفاوضات المتعلقة 
الجنوبية  الســوق  بلــدان  بــن  التجــارة  باتفاقيــة 
المشــتركة )ميركوســور(، والاتحاد الأوروبي يمكن أن 
تكون اســتغرقت وقتاً طويلًا، مســتدركاً أن الارجنتين 
وكافــة دول »ميركوســور« مســتعدون لتحقيق تقدم 
فــي المفاوضــات. وميركوســور، هي تكتــل اقتصادي 
لــدول بأمريكا الجنوبيــة يضم الارجنتــن والبرازيل 

وباراجواي وفنزويلا واورغواي.
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مصر اليوم

الشعب لن يأكل ولن ينام
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أمانة في رقاب كل المصريين، 
محذرا الشــعب مــن الاختــاف أو أن يضحك عليه أو يخدعــه أحد، بما 
يتســبب في ضياع البلاد أو يحــاول هدمها. ووفقــاً لـ»الأهرام« أضاف 
الرئيس في اختتام الاحتفال الفني بذكرى ثــورة 30 يونيو/حزيران في 
دار الأوبرا، أن مصر مكانتها أكبر بكثير وأعز بكثير من المكانة التي تتبوأها 
حاليــا، قائلا:» يعني مناكلش ومنامش حتى تاخد مصر مكانتها الحقيقية 
بين الأمم.. ومــازال قدامنا كتير حتى تكون بلادنا فــي الموقع الذي يليق 
بهــا.. وما يحدث حاليا لا يليق بمصر«. وأضــاف: »أنا واحد منكم وبحلم 
زيكــم.. ومصر لا تعتدي على أحد ولا تنهب أحــدا«، موضحا أن ما تحقق 
من إنجازات خلال العامين السابقين هو حقيقة ولكن لا يزال أمامنا الكثير 

لتحقيق الحلم الحقيقي، مؤكدا أن ما تحقق خطوة من ألف خطوة.
وأوضــح أن تلبية القوات المســلحة للنداء جاء لكونه جيش شــعب 
مصر، قائلا: »الشعب والجيش يد واحدة.. ولما الشعب يأمر الجيش يلبي 
النداء«، وأضاف أنه عندما تمت تلبية النداء طلب من الشــعب التفويض 
فــي 24 يوليو/تموز 2013 بهــدف التأكيد علــى إرادة المواطنين، وقد لبى 
المصريون النداء في 26 يوليو. وقال الرئيس إنه محمل برســالة من مصر 
تقول لكم إنها كانت ســبب وجودكم على مــدار 7 آلاف عام، وتطلب منكم 
أن تحافظوا عليها لـ7 آلاف ســنة أخرى مقبلة، وأكد الرئيس أن الانتصار 
ليــس بالكلام فقط ولكن بالعمل والإخلاص فيه. وكان الرئيس قد شــهد 
الاحتفالية التي نظمتها وزارتا الثقافة والشــباب والرياضة، وأشــرفت 
عليها دار الأوبرا المصرية برئاســة الدكتورة إينــاس عبد الدايم وحملت 

اسم »ثورة شعب« بمشاركة 500 فنان من مختلف الفرق الفنية«.

النسر حينما يتواضع
قبل ثلاثة أعوام كان الرئيس السيســي يتحدث لأمته بثقة كبيرة على 
عكس حالــه أخيراً فما الذي جرى.. جمال ســلطان عنــده الخبر اليقين 
في »المصريون«: »اختلف المشــهد تماما، واختلفت الصــورة، واختلفت 
المشــاعر، بين خطاب »الفريق أول« عبد الفتاح السيسي أمام المصريين في 
وســط عام 2013 بعد إطاحة مرســي »مصر أم الدنيا وها تبقى أد الدنيا، 
وبكره تشــوفوا مصر«، وبين خطاب »الرئيس« عبد الفتاح السيسي في 
أواسط 2016 الذي يمكن تلخيصه في نداء استغاثة للمصريين »لا تتركونا 
نغرق«، انتقل المشــهد من الطموح بلا حدود والوعود الجازمة بأن مصر 
العظيمة مقبلة خلال  شهور تحمل العظمة والرفاه والنهضة لشعبها، وبين 
المشــهد الذي رآه المصريون في احتفالية 30 يونيو، التي شهدها السيسي 
في دار الأوبرا، حيث كان الإحباط يرســم ملامحــه على الوجوه، وعلى 
وجه السيســي تحديدا، ولغة التواضع الشــديد والهلع من أن نظل »في 
الحوجة للآخرين« ولغة الاســتعطاف للشــعب، ولغة الصبر على البلاء 
والفقر والجــوع »ما نكلش آه ما نكلش«، فارق كبير بين المشــهدين، ربما 
يلخص لنا حصاد تجربة ثلاث سنوات منذ وقف مسار ثورة يناير/كانون 

الثاني الحقيقي. 
السيســي كان صادقا تماما في »اســتغاثته« بالمصريين، وإعلانه بأنه 
»محتاج« إليهم أكثر من أي وقت مضى، ولكن المشــكلة تبقى في أن هؤلاء 
المصريين الذين يستغيث بهم ويحملهم كامل المسؤولية أصبحوا مهمشين 
ومهدروي الكرامة، وأن هناك شــعبين الآن بالفعل في مصر. هناك شــعب 
يمثــل أجهزة محدودة يســتند إليها السيســي في الســيطرة على كامل 
الأوضاع لها كامل الرفاه والرعاية والحقوق والكرامة والســيادة، وبقية 
الشــعب وهم ملايينه الكاســحة، مهمشــون ومطلوب منهــم، هم فقط، 
التضحية. مشــكلة السيســي، حســب الكاتب، هي الاحتيــاج الحقيقي 
للشــعب والخوف منه في  الوقت نفســه، وتجربة مبارك ومرســي تمثل 

هاجسا يقض مضاجعه«.

أغاني الخمسينيات في احتفالات يونيو
ونبقى مع الموضوع  نفســه، فقد أكــد الدكتور مصطفى كامل الســيد 
- أســتاذ العلوم السياســية - أن الرئيس عبد الفتاح السيســي لم يبدُ 
مســتمتعًا خلال الكلمة التي ألقاها أمس بمناسبة مرور ثلاث سنوات على 
ذكرى 30 يونيو/حزيران. وقال السيد في تدوينة عبر حسابه الشخصي 
في »فيسبوك«: »بالمصادفة البحتة عثرت في احتفال 30 يونيو على القناة 
الأولى، وتملكني الفضــول لمتابعته«.. مضيفًا: »لم أشــهده منذ البداية، 
ولكن اســتمتعت بأغاني أم كلثوم ونجاح ســام تغنيها أخريات بالطبع 
ممن لا أعرف أسماءهن بسبب جهلي. وتأملت البون الشاسع بين أوضاعنا 
الحالية وســياق ظهــور أغاني مثــل »مصر التي في خاطــري«، و»وقف 
الخلــق« و»ثوار« و»يا أحلى اســم في الوجود« بحســب رأيه. وأضاف: 
»تصوروا الشــدو بأغنية )ثوار( في حضرة الرئيس السيســي، أو وقف 
الخلق ينظــرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحــدي، في وقت يصنف 
نظام التعليم في مصر على أنه من بين الأسوأ في العالم، أو أغنية اللبنانية 
نجاح سلام يا أغلى اسم في الوجود، بعد أيام من الترحيل المخزي للبنانية 
أخرى هي ليليان داود« بحسب تعبيره. وأضاف: »كنت شغوفًا بملاحظة 
تعبيرات وجه الرئيس السيســي، الــذي لم يبدُ أنه كان مســتمتعا بكل 
هــذه الأغاني إلا الفقرة الأخيرة التي أداهــا الأطفال وهم يحددون معني 
الانتصار«.. مستدركًا: »تأكدت استنتاجاتي بالكلمة القصيرة التي ألقاها 
الرئيس، الذي لاحظ أن تلك كانت أغاني الخمسينيات والستينيات، وأكد 
أن مصر ليســت الآن في الموضع الذي يليق بها في الوقت الحاضر، ولكن 
هل تلك هي مســـؤولية الشعب وحده؟ أم أن اختيارات الحكومة وأداءها 
لهما دور فــي ذلك؟ الرئيس بتوجهــه للمصريين كما يقــول وكأنه يلقي 

المسؤولية كلها على )المصريين(« حسب رأيه«.

إسرائيل تفوز دائما
ما زال موضوع الجزيرتين اللتين تنازلت مصر عنهما للسعودية يغري 
كثيــرا من الكتاب بينهم محمد عصمت في »الشــروق«: »بغض النظر عن 
مآل المسار القانوني لقضية جزيرتي تيران وصنافير، الذي تنظره المحكمة 
الإدارية العليا، فإن الكثير من المؤشــرات تشير إلى أن إسرائيل ستكون 
الرابح الأكبرمن ضم الجزيرتين للســعودية، هناك مخاوف حقيقية من أن 
تحويل مضيق تيــران من ممر مصري خالص إلى ممــر بحري دولي، إذا 
امتلكت الســعودية الجزيرتين، ســيمهد الطريق أمام إسرائيل لشق قناة 
جديدة، من البحر المتوســط لخليج العقبة عبر البحر الميت، أو لإنشــاء 
خط ســكة حديد لنقل البضائع بــن البحرين، لتصبح قناة الســويس 
مجرد »حمام ســباحة«، كما قال حمدين صباحي. كما أن احتلال إسرائيل 
لمنطقة أم الرشراش المصرية منذ عام 1949، مكنها من الاستفادة من خليج 
العقبة، بعد أن أنشــأت ميناء إيلات على هذه الأرض المصرية، في حين أن 
التنازل عن تيران وصنافير يجعلها تحقق انتصارا اســتراتيجيا جديدا، 

بامتلاكهــا حق المرور في البحــر الأحمر بحرية تامة، لــم تكن تحلم بها. 
وتأتى هذه المكاســب الإســرائيلية متزامنة مع الكلام عن »توسيع كامب 
ديفيد« لتشمل السعودية وربما دولا خليجية أخرى، بهدف تكوين حلف 
ســني ـ تسانده إسرائيل طبقا لتصريحات منســوبة لعادل الجبير وزير 
الخارجية الســعودي  ـ  لمحاصــرة الخطر الإيراني. أمــا ترحيب حكومة 
بنيامين نتنياهو المبالغ فيه بالتنازل عن الجزيرتين للسعودية، فقد تجاوز 
النقــاش حوله في الداخل الإســرائيلي حدود إقامة مشــاريع بمليارات 
الدولارات لربط البحريــن الأبيض والأحمر، وحســاب الأرباح الفلكية 
المنتظرة منها، إلى الحديث عن »شرق أوسط جديد«، يتم بمقتضاه تبادل 
أراض بين دول المنطقة، وقبول إســرائيل »كدولة طبيعية« وسط محيطها 
العربي في مواجهة الخطر الإيراني، الذي تخشــى إســرائيل من »نواياه 

النووية«، ومشاريعه لامتلاك قنبلة ذرية«.

روسيا ليست رومانسية
يشــعر كثير من المصريين بالصدمة لأن الرئيس الروسي لم يكن سخياً 
معهم، رغم تقدير السيسي له، وهو الأمر الذي يعالجه عماد الدين حسين 
في »الشروق«: »في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015 تحطمت طائرة الركاب 
الروســية فوق ســيناء، وبعدها بأيام قليلة أوقفت روســيا كل رحلاتها 
الجوية ليس إلى شرم الشــيخ فقط، بل إلى كل المطارات المصرية، مقتدية 
بالقرار البريطاني الذي اتخــذ خطوة مماثلة، ولكن بطريقة أكثر فظاظة، 
خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيســي إلى لندن في ٤ نوفمبر/تشرين 

الثاني الماضي.
حتى هذه اللحظة فإن الكثير من المصريين لا يســتطعيون فهم الخطوة 
الروســية، خصوصا أن موســكو لا تريد أن تعطي موعــدا محددا لعودة 
طائراتها وســائحيها، رغــم أن مصر اتخــذت إجراءات كثيــرة لتأمين 
المطــارات. المصريــون الذين يفكرون بهــذه الطريقة، مازالــوا يفكرون 
ـ الروســية  بطريقــة عاطفية، هم يســتدعون حالــة العلاقات المصرية ـ
»الســوفييتية في ذلك الوقت«. لكن الســوفييت أصيبــوا بصدمة كبرى 
حينما طرد الســادات خبراءهم في صيف 1972 من دون حتى أن يحصل 
على ثمن من أمريكا، ذلك زمن انتهى وولى، كما يؤكد الكاتب ويبدو أنه لن 
يعود. علاقات البلدين وأي بلدين يفتــرض أنها تقوم على المصالح فقط، 
وهذا ليس عيبا طالمــا أنه يلبي مصالح الطرفــن. المصريون العاطفيون 
يتســاءلون مندهشين: كيف تستمر روســيا في منع سائحيها وطائراتها 
من المجيء لمصر كي تســاعدها فــي حلحلة الأزمة الخانــق التي تعانيها 
السياحة، في حين أن موســكو قررت قبل أيام استئناف العلاقات الكاملة 
مع تركيا وأعادت الســائحين إلى منتجعاتها، واستأنفت استقبال السلع 
التركية. دهشــة المصريين لا تتوقف عند هذا الأمر، بــل تزداد حينما يتم 
اتخاذ القرار الروسي بالتقارب مع تركيا بعد أقل من 24 ساعة من الهجوم 
الإرهابي الدموي على مطار اســطنبول ومقتل حوالي 40 شخصا وإصابة 

العشرات؟«.

شجاعة أم زلة لسان؟
فــي تصريح هو الأخطر من نوعه للرئيس علــى هامش احتفالات ليلة 
القدر أكد أنه ظل يقرأ ويبحث لمدة خمس ســنوات لتجديد اختياره للدين 
الذي يعتقــده. »من المؤكد أن ما فعلــه الرئيس السيســي، وفق ما يراه 
ســامح عيد في »التحرير«، من الناحية الفلسفية شــيء مهم جدا، ليس 
لجمــوع الناس ولكن للخواص منهم، فالكثيــرون ربما الأفيد لهم الإيمان 
الوراثي، ولكن الخواص ربمــا لا يكتفون بالإيمان الوراثي، وهذا ما فعله 
ر لمنهج الشــك قبل أن  العالــم الصوفي الكبير أبو حامد الغزالي، الذي نظَّ
ينظّــر له ديكارت، وقال لقــد ولدت فوجدت ابن اليهــودي يهوديا وابن 
المسيحي مســيحيا وابن المسلم مســلما، فلجأ إلى البحث والشك، ليصل 
إلى الإيمان، حتى إنه اعتبر أن الإيمان الوراثي هو إيمان منقوص، لأنه لم 
يبن على بحث وتحقق، واعتبر أن الإيمان الحقيقي الذي يجيء بعد شك، 
ولذلك فتجربة السيســي في هذا المجال مهمة، وعليه أن يروي تفاصيلها 
على مدار خمس ســنوات كاملة بما يتجاوز الألف وثمانمئة يوم، في حالة 
بحث وقــراءة وتفكر، ماذا قرأ وإلى ماذا اهتدى فــي نهاية قراءته، ولماذا 
امتد الأمر كل تلك الفتــرة، وما الحقائق التي وصل إليها، خاصة أن كلامه 
عن قبول الآخر والتســامح ينبئ عــن تلك الثقافــة المتنوعة التي حصل 
عليها من قراءاته. المؤســف، حســب الكاتب، أن هذا الجزء من الخطاب 
تم حذفــه من الفيديو في قرار غريب يثيــر الريبة، هل هم غير راضين عما 
فعلــه الرئيس، أم غير راضــن عن تصريحه بذلــك، أم أنهم خائفون من 
ردود الأفعال، والفهم الخاطئ؟ فإذا كانوا خائفين من سوء التأويل والفهم 
الخاطئ، فعليهم أن يوضحوا للناس وجهة نظر الرئيس وتجربته المثيرة 

للاهتمام«.

أي دين كان يعتنق؟
تصريحات الرئيس هذه عرضته لهجوم شــنه محمد يوســف عدس 
في »الشــعب«: »في الاحتفال بليلة القدر زعم أنه ظل يفكر ويبحث خمس 
سنوات حتى اعتنق الإســام، وفى رواية أخرى حتى رجع إلى الإسلام.. 
ا  )ولا ندري ماذا كان دينه قبل أن يهتدي إلى الإســام..؟( هل كان يهوديًّ
- بحســب نظرية بعض المجتهدين في علم الجينــات -  أم كان ملحدًا لا 
دين له؟ بحسب ظاهر الحال من كلامه عن الإسلام والمسلمين، ومن ظاهر 
أعماله واختياراته لوزرائه ومساعديه من الملحدين والمارقين، والمحاربين 
لدين الله ومساجده.. زعم كذلك في خطابه - وبدون مناسبة- أن هناك 
600 ألف حديث منسوبة إلى النبي »رقم فلكي لا يمكن التّثبت من صحته« 
ولا يمكن أن يكون صحيحا.. ولكن المهم أنه قال إن العلماء القدامى رفضوا 
هذه الأحاديث ولــم يقبلوها.. ويخلص من هذه المقدمة إلى اســتنتاجه 
بأننا يجب أن نسير على هذا النهج في التشّكك والرفض للتراث الديني.. 
يتابع الكاتب هجومه ثم يثير من جديد قضية التطرف الإسلامي وينسب 
إليه كل الجرائم التي تحدث حول العالم.. وتقضّ مضاجع البشــر، التي 
- فيما- يزعم شوّهت وجه الإسلام والمسلمين.. وهكذا بدا الإسلام - في 
خطابه- وكأنه ســبب المصائب والدماء البريئة التــي تراق في كل بلاد 

الدنيا..«.

على شرف المعبد اليهودي
الأجواء الرمضانية تتنوع في القاهرة وبعضها يشــد الانتباه كتناول 
الإفطار داخل المعبد اليهودي، وهو الأمر الذي حدث مع محمد أبو الغار في 
»المصري اليوم«: »سعدت عندما تلقيت دعوة من السيدة ماجدة هارون، 
رئيسة الجالية اليهودية، والأســتاذ ألبير إريه على حفل إفطار في المعبد 
اليهودي التاريخي )بوابة الســماء( في شارع عدلي وسط القاهرة. وقد 
افتتــح المعبد في عام 1908، ويعتبر معبداً مهماً في تاريخ اليهود في القرن 

العشــرين. وكان الإفطار رائعاً، حضرته مجموعة من المصريين، منهم د. 
رفعت الســعيد، ود. محمود الخيال، ود. علي السمان، والسفيرة مشيرة 
خطاب، والدكتــور روبرتو أورفاللي، ومجموعة من الســفراء الأجانب. 
وبعد الإفطار قمنا بجولــة في المعبد والمكتبة التاريخيــة الموجودة فيه، 
وقدمت الحفل الصحافية أمينة شــفيق. وشرحت السيدة ماجدة مشروع 
»نقطــة اللبن« لترميم وإصــاح المعبد اليهودي في عدلي وإنشــاء مركز 
ثقافــي في معبد مصر الجديدة. و»نقطة اللبن« هي جمعية أهلية أنشــئت 
في عــام 1920 وأقامها أغنيــاء اليهود المصريين بغــرض العناية بأطفال 
اليهود الفقــراء، الذين كانــوا يعانون من نقص التغذيــة، وكانت تقدم 
وجبات للأطفال، وامتد الأمر لإنشــاء مدارس لتعليم أطفال اليهود، وكان 
ذلك في عشــرينيات القرن الماضي. والآن يريــدون إحياء هذه الجمعية 
لإصلاح المعابــد والآثار اليهودية. ويرى ابو الغــار أن ترميم معبد عدلي 
هو عمل مهم للتراث المصــري، خاصة  أن يهود بروكلين حاولوا أن ينقلوا 
تراث هــذا المعبد إلى نيويورك، ولكن الجاليــة المصرية الصغيرة رفضت 
ذلك، واعتبرت أن المعبد أثر مصري يجــب الحفاظ عليه. وأكد الكاتب أن 
الســيدة ماجدة هارون، رئيسة الجالية، هي ابنة المحامي المصري الشهير 
شــحاتة هارون الذي كان مصرياً وطنياً حتى النخاع ورفض الهجرة من 
مصر تحت أي ظرف من الظروف، وكتب في وصيته أنه يرفض أن يحضر 

حاخام من إسرائيل للصلاة عليه«.

أفراح في مجلس الدولة
الأفراح تتواصل بــن النخب العمالية بعد صــدور حكم قضائي مهم، 
يتعلق بالحريــات النقابية والطبقــة العاملة وبالمجتمــع المدني إجمالا. 
ويقصــد به كارم يحيى في »الأهــرام« حكم محكمة القضــاء الإداري في 
26 يونيو/حزيران الماضــي برفض دعوى رئيس اتحــاد نقابات العمال 
)الرســمي( لإلغاء النقابات المســتقلة وبإحالة مواد في قانون النقابات 
العماليــة رقم 35 لســنة 1976 اســتندت إليهــا هذه الدعــوى للمحكمة 
الدســتورية. حقا تأخر ظهور النقابات العمالية المســتقلة عندنا طويلا، 
رغم الأخذ صراحة بالانفتاح الاقتصادي منذ منتصف ســبعينيات القرن 
الماضــي والانطلاق في سياســات الليبرالية الجديدة مع التســعينيات. 
وهكذا بقي العمال بــا تنظيمات نقابية تمثلهم بحــق وتقوم بالمفاوضة 
الجماعية في مواجهة نظام رأســمالي كامل الأوصاف، بل زاد من توحشه 
هذا الزواج غير المســبوق بين المال والسلطة في عهد مبارك، تحت عنوان 
رأسمالية المحاســيب، ولم تظهر النقابات المستقلة في بلادنا إلا في سياق 
النضالات العمالية مع العقد الأول من الألفية. وكان أبرزها إضرابات عمال 
غزل المحلة اعتبارا من عام 2006 واعتصام موظفي الضرائب العقارية أمام 
مجلــس الوزراء 2007. وهي نضالات وقف ضدها اتحاد نقابات العمال أو 

لم يكن معنيا بها. 
وهو الذي لم يبرأ من تبعيته للسلطة السياسية وأمراض البيروقراطية 
النقابية منذ تأسيسه عام 1957. ولهذا برزت من رحم الإضرابات وغيرها 
من النضــالات قيادات جديدة خارج الاتحاد، أسســت لاحقــا النقابات 
المســتقلة كي تســعى لســد فراغ متعدد الأوجه. فقد ذهبت تقديرات إلى 
أن غالبية العاملين بأجر وبنســبة تقارب ٪80 خــارج عضوية الاتحاد 
الرســمي ونحو ٪90 من منشآت العمل بلا تنظيم نقابي. كما نشأت هذه 
النقابات المســتقلة في مواقع للاتحاد وفي مواجهتــه نتيجة التخلي عن 

قضايا العمال والتنكر لنضالاتهم«.

الماضي لا يعود
الحديــث عن احتــكار الإعلام والســيطرة على عقول النــاس ما زال 
بعض ســدنة النظام يظنونــه هدفاً ممكناً، وهو ما يســخر منه مصطفى 
النجــار في »المصــري اليوم«: »ربمــا كان هذا ممكنا بعض الشــيء قبل 
ظهور الإعلام الحديث الــذي صنعته ثورة الإنترنــت ومواقع التواصل 
الاجتماعي، ربمــا كان الإعلام الموجه إحــدى أدوات الحرب والتأثير في 
بدايات ومنتصف القرن العشــرين، لكن ونحن ننطلق إلى عالم تســطر 
ملامحه ثورة الاتصالات فالإعلام الموجه يصبح وبالا على صاحبه، إذ إنه 
ينمطه لدى الجمهور المســتهدف ويفقده مصداقيته. تميز الإعلام الموجه 
قبل ذلك بأنه مملوك للدولة الرســمية عبر إعلامهــا الحكومي والقومي، 
لكن بظهور الإعلام الخــاص غير المملوك للدولة بــدأت أجندات إعلامية 
جديدة في الظهــور لها علاقة بتوجهات ومصالح أصحاب رأس المال، لكن 
سرعان ما تزاوج رأس المال مع السلطة وأسفرت العلاقة بينهما عن ظهور 
نمط جديد من الإعلام يمكن أن نســميه )الإعلام الرأسمالي الحكومي( أو 
)الإعلام الهجين( الذي تتلاقى فيه مصالح الســلطة مع رأس المال بالرضا 
والتوافق، أو الإجبار والغصــب. تنمو الآن في مصر امبراطورية إعلامية 
جديدة تنحني هامتها تحت سقف السلطة وتوجهاتها وخطوطها الحمر، 
ومن يتابع المحتوى والمضمون الإعلامي في مصر، يرى بوضوح أن الغرفة 
التي يخرج منها المحتوى الذي تنقله وسائل إعلامية مختلفة هو محتوى 
واحد مهما اختلفت القوالــب التي يتم تقديمها فيه. ويؤكد النجار أنه يتم 
ضخ مبالغ مالية هائلة لتحقيق هذه السيطرة المزعومة، لكن الباعث على 
السخرية أن هذا جهد لا فائدة منه ويشبه من ذهب للبحر ليملأ الماء بإناء 
مثقوب، كلمــا ملأه وجده فارغا، من يحاولون فعــل ذلك يفكرون بعقلية 
الستينيات وما قبلها، ولا يدركون أن وسائل الإعلام التقليدية فقدت أغلب 

تأثيرها وأنها ستمضى للزوال« 

الأزمة الإعلامية تتفاقم
ونبقى مع أزمة الإعلام حيث يعترف نقيب الصحافيين الأســبق مكرم 
محمد أحمد فــي »الأهرام« بـ»وجود فوضى في التناول المهني لمشــكلات 
الإعلام والصحافة والدور الصحيح الذي ينبغي أن تقوم به المؤسســات 
القائمة عليهما، وحســب الكاتب فقد نســي الكثيرون أســئلة جوهرية 
وأساســية تشــكل إجاباتها خريطة الطريق الصحيح لعملية الإصلاح، 
مركزين على قضايا أخرى أغلبها يتعلق بالشكل لا بالمضمون! بين الاسئلة 
المنسية، لماذا لا تجرؤ المؤسســات النقابية على التطبيق الصارم لمواثيق 
الشــرف الصحافي رغم إلحاح الجميع على خطورة هذه القضية؟ ولماذا 
تظل أبواب التعيين وظهــور إصدارات جديدة يذهــب أغلب مطبوعاتها 

إلى الدشــت في الصحــف القومية، بدون أي ضوابــط اقتصادية وكأنه 
مال ســائب؟ وهل يجوز أن تصل علاقات الصحافيين بمؤسســاتهم إلى 
هذا الدرك المؤسف الذي نراه بوضوح كامل في بعض الصحف الخاصة؟ 
وإلى متى تســتطيع الحكومة المحــدودة الموارد أن تنفق هــذه المليارات 
على إعالة صحافة لا تســتطيع عون نفســها؟ وهل يجوز أن يبقى هؤلاء 
الآلاف من الصحافيين الشــبان تحت التمرين سنوات تطول إلى 15 عاما، 
بدون أن يتم تعيينهم ومن أين يرتزقون كســبا حلالا؟ ولماذا لا نجعل من 
مجالس إدارات الصحف القومية مجالس إدارات حقيقية تُحاسب سنويا 
على الفشل والمكسب والخســارة؟ وما هي أسلم الأساليب لتعيين رؤساء 
تحرير ومجالس الإدارات بما يحفظ للصحافة حقها في الاســتقلال؟ وما 
هو الهدف من تعيين رئيس تحرير صحافي ورئيس مجلس إدارة صحافي 
في مؤسســة واحدة سوى أن تتبدد مصالح المؤسسة في صراع الطرفين؟ 
ولماذا لا نعطي العيش لخبازه بحيث يتولــى قضية الإدارة عضو منتدب 
لديــه إلمام كاف بقضايــا الاقتصــاد والإدارة، وأخيرا لمــاذا هبط توزيع 

الصحف المصرية إلى هذا الحد المزعج«.

فلسطين هل تتكلم التركية؟
نتحول للقضية الأهــم في حياة العرب، حيث يؤكد خالد عكاشــة في 
»الوطن« على »أن الإدارة الأمريكية أبلغت الجانب الإسرائيلي أخيراً بأن 
ملف قطاع غزة حان الوقت لإعلانه ملفاً تركياً خالصاً، والدوافع الأمريكية 
لذلــك ربما يطول ســرد عناوينها، لكــن الأهم في توقيت هــذا الإخطار، 
التوقيــت بالطبع له علاقــة بالفترة الرماديــة التي ســتدخلها الإدارة 
الأمريكية الحالية بسبب انتخابات الرئاســة، وهي تنزع أي جدية يمكن 
لأطراف أخرى متضــررة من هذا القرار أن تلجأ إليها تعديلًا أو تصحيحاً، 
فيمكن الســماح بفترة اختبار للوضع الجديد حتى تصل الإدارة الجديدة 
لمقاعدها، وللتوقيــت علاقة أيضاً بمتغيرات الإقليم، خاصة المتعلق بالملف 
الســورى مؤخراً، جزء واحد فقط في الدوافع هو تشكيل أمريكي لما ظلت 
تســوق له بأن يكون الوكيل الحصري للمنطقة تركيا، وقد مر هذا الطرح 
الأمريكي بمحطــات ومنعرجات صعــوداً وهبوطاً أدى به إلــى التعثر، 
على خلفية أحداث ســوريا والحرب على الإرهاب، وما هو متعلق بثورة 
30 يونيو/حزيران ونظام الرئيس السيســي، ولهذا الســبب كان الإبلاغ 
الأمريكي لإسرائيل مقروناً بالحرص على تجاوز الجانب المصري وسلطة 
رام الله من هذا المســتجد. ويشــير الكاتب إلى أن ما كان يتم العمل عليه 
ســابقاً بهذا الشــأن كان يتمثل في الرغبة »التركيــة/ القطرية« لانتزاع 
الملف الفلســطيني من اليد المصرية، وطــوال عامين مضيا قدما العديد من 
المشــروعات التي صاغت كيفية خروج قطاع غزة مــن التداخل المصري، 
عبر الالتفاف على كروت القوة التاريخيــة والتناغم ما بين القاهرة ورام 
الله في ما يخص القضية الفلسطينية برمتها، وهذا النزع يطلق رصاصة 
الرحمــة على قضية العرب المركزية ويشــكل ضغطاً هائــاً على القاهرة 
في تداعياته المتوقعة، المشــروعات المشــار إليها كانت تستميل إسرائيل 

المتمنعة بتقديم حلول لأوضاع مستديمة تخص القطاع«.

الزعيم لا يشيب
للمرة الأولى يستخدم محمود الكردوسي زاويته التي يطلق عليها في 
»الوطن« كرباج للمديح وليس للهجاء، إذ أغدق على نجم الكوميديا عادل 
إمام المزيد من الثناء: »يظل عادل إمام فوق مســتوى أي تصنيف، تجاوز 
الممثل والنجم والـ»سوبر ستار« وجلس متربعاً على مقعد »الزعيم«: هكذا 
عوض به »الفن« ما لم تستطع السياسة أن تعوضه منذ غياب عبدالناصر. 
لم يعد السؤال.. ماذا يقدم عادل إمام؟ أي »موضوع« يمثله، وأي »رسالة« 
سياســية أو اجتماعية يستهدفها، هل أعجبك تمثيله في هذا الفيلم أو ذاك 
المسلسل.. أم لا؟ عادل تجاوز هذه الأسئلة. ويؤكد الكاتب أن عادل عنوان 
رئيســي لكل مرحلة عبر نصف قرن من تاريخ مصر الحديث، وكلي أمل أن 
أقرأ مذكراتــه في كتاب: هذا واجب لا يســتطيع ولا يملك أن يحرمنا منه. 
عادل - في الدراما كما في الواقع- »جذر« حتى لو كان ابتسامة في كادر، 
والآخرون )حيث يكون بينهم( قبس من روحه التي لا تيأس ولا تشــيخ. 
عادل إمام - من »الأستاذ دســوقي« إلى »مأمون وشركاه«- رجل الدولة 

وقوتها الناعمة.. المستنيرة«.

تشويه صورة الإسلام
ونبقى مع عادل امام ولكن هذه المرة يتعرض لهجوم طاغ من قبل حلمي 
قاعود في »الشعب«: »السؤال المهم الذي يردده الناس لماذا ينشغل عادل 
إمام بالإســام وتقديمه في صورة الدين الشــرير، الذي يدعو إلى القتل 
والدم والكراهية، ويخلو من الابتســام والتفاعل مــع الطبيعة بتلقائية 

وإنسانية؟ ثم يزعم أنه يدعو إلى التسامح بين الأديان؟
دأب عادل إمام في أفلامه ومسلســاته على تقديم الإسلام في صورة 
شــريرة وقبيحة ودموية وانتهازية. يقدم المســلم شــريرا لا عهد له ولا 
ميثــاق، انتهازيا منافقا رخيصا يظهــر ما لا يبطن، يحــب الظلم والدم، 
ويعمل لحســاب جهات مجهولة لا يعلمها أحد، علماؤه متنطعون سيئون 
منافقون يهوون الشــهرة والدعاية، يعيشــون في قرون مظلمة تشــبه 
القرون الوســطى الأوروبية، فضلا عن صورة المسلم الإرهابي التي روج 
لها على مستوى العالم اليهود الغزاة والصليبيون المتوحشون.. ويمكنك 
أن تطالع هذه الملامح الشــريرة في أفلامه: »الإرهاب والكباب، الإرهابي، 
طيور الظلام، بخيت وعديلة، الــواد محروس بتاع الوزير، مرجان أحمد 
مرجان، حســن ومرقص..«. كما يمكنك قراءة هذه الملامح في مسلسلاته:  
»فرقة ناجي عطا الله، العراف، صاحب الســعادة، استاذ ورئيس قسم، 

مأمون وشركاه..«.
 عادل إمام حريص على أن يتقرب إلى النظام العســكري الدمـــــوي 
الفاشي بكل الوســــــائل، ليحــمى مصالحه وأمـــــواله ومستقبله أو 
ما تبقى من مستقبله، ومن الصعب أن تنتظر منه مثلا موقفا يشبه موقف 
اللاعب محمد أبو تريكة من قضايا الحرية والكرامة الوطنية والإسلامية. 
أبو تريكة تمت مصادرة أمــــــواله وشركــــاته لأنه لم يركع للانقلاب، 
ولكن عادل إمام كان من الســابقين إلى الركوع، ليس الآن ولكن منذ زمان 

بعيد«. 

دعوة الرئيس للصبر والاستعداد للجوع تثير مخاوف الجماهير من »رمادة« مقبلة... وعادل إمام يركع للنظام 

إمبراطورية إعلامية جديدة تنحني هامتها تحت سقف السلطة... والإحباط يرسم ملامحه على وجه السيسي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير: 

خطب الرئيس السيســي في الجماهير مجدداً بمناســبة عزيزة على قلبه بالتأكيد، ألا وهي الذكرى الثالثة للثورة 30 يونيو/حزيران، 
حينمــا لبى الملايين مطلبــه بمنحه تفويضاً لإنهاء حكم الجماعة، الملايين التي تواجه الآن شــظف الحياة وقســوتها، وتتقلص أحلامها 
عنــد رغيف خبز وحبة دواء، وأن يمر الشــهر على خير بدون اللجوء للاقتراض، على إثر تفاقــم الأزمة الاقتصادية، وتردي حال العملة 

الوطنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى صراع طبقي غير مأمون العواقب. 
خطاب الرئيس، الذي غلبت عليه نغمة التحلي بالصبر واحتمال الجوع، كشــف عن قلق مشــوب بالتوجس، بدت ملامحه متجســدة 
علــى وجــه الرئيس، ما جعل الكثيرين يقارنون بين هذا الظهور شــبه التراجيــدي له وحاله قبل ثلاثة أعوام حينما بدا طاووســاً، بايعه 
الجميــع على أن يعبروا معه البحر، فإذا بســفينة الوطن بعد ثلاثة أعوام على ثــورة 30 يونيو تتقاذفها الأمواج ويحيط بها المجهول، وإذ 
بأحلام الرئيس تمشي الهوينا على الأرض، بعد أن كادت تلامس عنان السماء.. واختزل الحلم من »بكره تشوفوا مصر قد الدنيا« لحد 

»مش هناكل علشان نبني البلد!«. 
تركت كلمات الرئيس ظلالها لدى قطاع عريض من الناس، خاصة أولئك  الذين يثقون في صدق مشاعره وحجم التهديد الذي يواجه 

البلد، الذي لم يحصد بعد ثمار ثورتيه، وبات يواجه أزمات غير مسبوقة.
 بالأمــس نشــرت الصحف المصرية، على صدر صفحاتها الأول، تصريحات الرئيــس. وكان الحديث عن قدرتنا على التصدي للجوع 
والصبر عليه لا يتفق تماماً وإعلانات كعك العيد، الذي بلغ ســعر الكيلوغرام منه في بعض المحلات مئة وعشــرين جنيهاً ويتهافت على 
شــرائه الأثرياء، فيما خلّف تصريح آخر للرئيس عن مرحلة الشــك في اليقين التي مر بها في إحدى مراحل عمره جدلًا واســعاً، بخلاف 

احتدام مشاكل ندرة مياه الري وأزمة طلبة الثانوية العامة الغاضبين بسبب تسرب الامتحانات، وإلى التفاصيل:



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8517 الأربعاء 6 تموز )يوليو( 2016 - 1 شوال 1437هــ Volume 28 - Issue 8517 Wednesday 6 July 2016

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

حسن داوود٭

أفسحوا للشبح...
أفسحوا لمانغويل

■ في الفصل المســمّى »فسحة الشــبح«، وهو 
الذي روى فيــه ألبرتو مانغويل التفاصيل المرهقة، 
الحساســة والدقيقة التــي لازمت ســعيه إلى أن 
يصير كاتبــا، لا قارئا فقط، نقــرأ: »خلال النصف 
الأول من القرن الثامن عشــر، كان مألوفا لمرتادي 
المسرح في فرنســا، الأثرياء منهم، أن يدفعوا ثمن 
مقاعد لا تقع قرب الأوركســترا أو في المقصورات، 
بل على الخشبة مباشرة، وقد شاعت هذه الممارسة 
كثيــرا إلى حدّ أن هذا الجمهور المتطفّل كان غالبا ما 
يفوق الممثّلين عددا. وأثناء العرض الأوّل لمسرحية 
فولتير »ســميراميس« تعثّر الممثّل الذي كان يؤدّي 
دور شــبح الملك نينوس وأوشــك أن يقع، مفسدا 
بذلك مشهدا دراميا رئيسيا. يقال إن فولتير، وسط 
القهقهات المجلجلة التي أعقبــت ذلك، نهض واقفا 

وصرخ: »أفسحوا للشبح«.
ما كان يقصــده مانغويل من هــذا المقطع هو ما 
يحفّ بالنــصّ المكتوب من عناصر طفيلية تأتي من 
خارجه، لكن لتزاحم متنَه. من هذه مثلا: »الصدفة، 
العائلية«،  الواجبــات  الصداقــة،  المكانــة،  المال، 
مقترحا، فــي فصل آخر مــن فصــول الكتاب، أن 
الكتابة فعل عزلة وانصــراف عن العالم وارتضاء 
بالحيّز المكاني الأكثر ضيقا، على مثال ما كتب كافكا 

تُحَفه في ممرّ داخل المنزل العدائي لوالده. 
كان هذا ما قصده مانغويل من إيراده تلك الفقرة 
أعــاه، لكنني وجدت، في ما أنا مســتغرق بقراءة 
الكتاب، أنا ما ســبق من صفحــات أخذني إلى فهم 
مغاير لما بين طرفي التشبيه اللذين قصدهما، وكذلك 
إلى ما بينهما من »وجه شبه« فأرى أن الذين أعاقوا 
الشبح من التمثيل، أو أعاقوا مانغويل عن الكتابة، 
هم الممثّلون لا الفضوليون الذين يقتســمون معهم 
مساحة الخشــبة، أي أن فولتير كان، في صرخته 
تلك، إنما يخاطب الممثّلين قائلا لهم أفســحوا لهذا 
الشــبح أن يمرّ. ذاك أن هؤلاء الممثّلــن، أو الكتّاب 
بحســب ما كان مانغويل يقصد كانوا كثيرين إلى 
حدّ أنه بدأ بقراءة كتبهم وهو في عمر الرابعة، ولم 
يجرؤ على التقدم إليهم، ليكون واحدا منهم، حتى 
حين بلوغه الأربعين. وهــو ظلّ على الدوام مفتونا 
بهم، وغير مصدّق أنه ســيكون كاتبا مثلهم في يوم 
من الأيام: »الســبب هو إدراكي، وبوضوح شديد، 
أن لاشــيء مما يمكنني إنتاجه يستحقّ الجلوس 
يوما على الرفّ نفسه مجاورا الكتب التي أحببت«.

ما يعني أنــه كلما أمعن في قــراءة الكتب أيقن 
أنّ من المســتحيل أن تكون له هذه »الموهبة«. وهو 
ظــلّ يصعّب على نفســه احتمال أن يكــون كاتبا. 
فمــا كان قرأه في عمر الرابعة أو الخامســة، ها هو 
يعيد قراءته، مــرّة بعد مرّة وكلما أقبل على مرحلة 
جديدة مــن عمره. فــي الفصل الأوّل مــن الكتاب 
يروي عــن المرّات التي قرأ فيها »مغامرات أليس في 
بلاد العجائــب« وها هو، من وحي قراءته الأخيرة 
له، يقدّم لكل فصل من فصول الكتاب بجمل من تلك 
المغامرات. هذه ليقول لنــا أن هناك كتبا لا تنفد، لا 

يُنتهى منها بعد قراءتها. 
ولنقل أيضا، فيما نحن نتابــع قراءة مانغويل، 
كتابــا بعد كتاب، بــدءا من كتابــه المذهل الضخم 
»تاريخ القــراءة«، كيف يمكن لذاكــرة أن تحتفظ 
بهذا القدر من الجمل الفاتنة لكتّاب لا عدّ لهم. في كل 
صفحة من صفحات كتابه نقرأ شيئا يوسع مجالنا 
التخيّلــي ومعرفتنــا بالكتابة، وهــذا مما حفظتْه 
ذاكرة مانغويل. أليس في هــذا الحفظ، والافتتان 
من ثــمّ، نوعا من التقصد، من قِبل الكاتب نفســه، 

ليظل مواجها نفسه بالعراقيل المانعة لكتابته.
»إنسَ ما حفظتــه!«، بهذا كان ينصح العرب من 
كان مقبلا منهم على نظم الشــعر. ألبرتو مانغويل 
ظل ذاهبا في نقيــض ذلك. كما أنه لــم يقتل أباه، 
تبعا لنصيحة ثانية، فظلّ منــذ أن جعلته الصدفة 
قارئــا لخورخــي بورخيس بعد عمــاه، وكان هو 
آنذاك ما يــزال طالبا في الثانويــة، وفيّا لانذهاله 
به، رجلا وكاتبا. كان قد روى معرفته به في كتاب« 
مع بورخيس«، وكان يعود إلى الكتابة عنه في كل 
عمل من أعماله. لــم يغب بورخيس في هذا الكتاب 
الأخير أيضا. إنه حاضر فيه، مع نسائه هذه المرة، 
في الفصل الذي بعنوان »بورخيس عاشــقا«. كما 
أنه ظلّ حاضرا في كثير من فصول الكتاب الأخرى، 
را، أو مستشــهَدا به حتى فــي أدقّ التفاصيل  مُتَذكَّ
كمثل ما قال بورخيس مــرّة، واصفا حروف خطّه 

المنمنمة المنفصلة بأنها كتبت كأنما »بخطّ يد قزم«.
بلغ  الكتابة  وأيضا، ذلك الاســتغراق بتفاصيل 
به حدّ أن يخصّص فصــا للكلام عن معنى النقطة 
)علامــة الوقف( بل لمديحها علــى الأصح. وهذا ما 
تتميّز به كل كتابة لمانغويل: المديح، مديح الكتابة، 
مديــح الكتاب، مديح أبطال الكتب وشــخصياتها، 
مديح العــذاب المصاحب للكتابــة، مديح النهايات 
المأساوية للأبطال... إلخ. وهذا أيضا مما لا يطابق 
تلــك النصيحــة الأخرى مــن وليم فوكنــر »أقتل 

فاتناتك«.
لم أقرأ »عودة«، وهي عمــل مانغويل الروائي، 
الذي ربما كان مناســبة كلامه عــن وقوفه مجرّبا 
أمــام محــراب الكتابة، لكــن كل كتبــه الأخرى، 
المتعلّقــة بالقراءة والكتب، هي مما لا ينســى أبدا. 
لم يتح للقراءة، في تاريخهــا كلّه، أن تحصل على 
هــذا القدر من التفكيــر والتركيز، مثلمــا أتيح لها 
مع مانغويل. هذا الكتاب الصــادر حديثا كانت قد 
سبقته ترجمات لكتب أخرى هي: » تاريخ القراءة« 
وكذلك  الليل«،  فــي  و«المكتبة  القراءة،  و«يوميات 

»مع بورخيس« الذي هو كتاب في القراءة أيضا.
وإذ يعــرّف مانغويــل عن كتابه هــذا يقول في 
مقدمته: »موضوع هذا الكتاب، شــأنه شــأن كتبي 
الأخرى تقريبا، هو القــراءة - تلك الفعالية الأكثر 

إنسانية بين الفعاليات الخلاقة«.
لم يكن ذلــك خيارا بين خيارات عــدةّ، كان هو 
الاحتمال الذي لا يجارى للرجل الشــغوف بكل ما 
يتعلّق بالكتب وكتّابها وأوراقها وحروفها وحبرها 

ورفوفها التي ترصف عليها...
*كتاب »فنّ القــراءة« لألبرتــو مانغويل يضم 
كتابــات ومحاضرات ألقاها الكاتب في مناســبات 
عدة وفــي موضوعات مختلفــة. الكتاب صدر عن 
دار الســاقي بترجمة فذّة من جــولان حاجي، 405 

صفحات، 2016.

٭ روائي لبناني

في مفهوم النسق الثقافي: الممارسة والمظاهر والتشخيص النقدي 
■ يجمع معظم الدارســن على أن الممارسة 
الثقافية عملية مستمرة، ودائمة التحول كونها 
تسعى إلى استثمار وتطويع المعرفة- الخطاب 
النظرية  معجــم  يصف  كما  نســقاً  باعتبارهما 
بيان  نحــو  مركزية  توجهــات  فثمة  الأدبيــة، 
هــذه الممارســات، ونقدها، والتــي تمثل مركز 
العمــل الخطابــي، إذ أن معظمها يتســلل إلى 
الفعل الإبداعــي، إما بوصفها نصــاً موصوفاً، 
وإما بوصفها نصاً يهــدف إلى تعرية، ومقاومة 
المظاهر الاجتماعية باعتبارها نســقاً مجتمعياً، 
فعلى ســبيل المثال هيمنة الرجل على المرأة في 
المجتمعــات، حيــث أضحى الحــراك الإبداعي 
النسوي منشــغلًا في عملية تعرية هذا النسق، 
أو مقاومة التكوين النمطي للمرأة بوصفها كائناً 

سلبياً، صامتاً منكسراً، أو غير فاعل. 
وكما يمكن أن نحيل إلى تحولات المجتمعات 
التي تحرص على صــون تكوينهــا العميق لما 
ذعر  فثمة  للأمة،  الثقافية  الشــخصية  يســمى 
المــوروث، والعادات  التخلي عن  من محاولات 
والقيم، أو كمــا يخيل للبعــض، ولهذا نجد أن 
المنظور الثقافي يعنى بالحديث عن هذا الجانب 
كما يذهــب الكثير مــن الدراســات، والمصادر 
الشــأن، وبوجه  التي اهتمــت بهذا  الغربيــة 
خاص في توصيــف المســالك الثقافية لبعض 
المجتمعات، ولاســيما البدائية منهــا. فالثقافة 
ممارسة تتخلل النشــاط الإنساني سواء أكان 
فرداً أم جماعة، ولكن هذا النشــاط يتحول إلى 
إنتاج، أو تكوين معرفي لغوي، مرمّز، يتمدد في 
الثقافية ليتحول إلى تشكيل فاعل،  التسنينات 
فالمنتج المعرفي يصوغ تفكيرنا، ومواقفنا، وهو 
يعبر بصــورة، أو بأخرى عن ذواتنا، أو طريقة 
تختص  فالثقافة  الأمــور،  بعض  تجاه  تفكيرنا 
بمجموعة مــا، أو طبقة، أو عرق، ولكنها مع ذلك 
ليســت عبارة عن قطاعات منفصلة معزولة كما 
يقول الناقد الســعودي عبد الله الغذامي، إنما 
هي تتقاطع، وتتفاعل في مــا بينها، ولهذا؛ فإن 
الممارسة اللغوية المعرفية، تستوجب في بعض 
الأحيان فعلًا مضاداً، ومن هنا ينشــأ التكوين، 
أو التســنين الثقافي الذي يعــدّ مواجهة ثقافية 
النص  ليس  الثقافي  الــدرس  فهدف  حضارية، 
بعينــه، إنما الهدف الكشــف عــن الأنظمة في 
فعلها الاجتماعي، ومن هنا يأتي مفهوم النســق 
الثقافــي الذي يحيلــه عبد اللــه الغذّامي إلى 
رومان ياكبســون، وعناصره الستة المعروفة، 
غير أن الغذامي يضيف عنصراً ســابعاً، ونعني 

النسق، أو الطريقة التي يتم فيها الاستقبال. 
يبين الغذامي أن النســق يقــوم على وظيفة 

الدلالة النسقية التي ترتبط بعلاقات متشابكة، 
نشــأت مع الزمــن لتتحول إلى عنصــر ثقافي 
آخذ في التشــكل، وهــو أحياناً إمــا أن يكون 
ظاهراً، وإما أن يكون كامناً، غير أن أهم ما يميز 
النســق ما ينهض به من وظيفــة، ولكن ليس 
من حيث وجوده المجــرد، فالنقد الثقافي يهدف 
إلــى بيان أثــر الثقافة في تمرير أنســاقها عبر 
هذه  تشــتغل  حيث  والبلاغية  الجمالية  الحيل 
الأنســاق بوصفها خطاباً، وهنا تتراجع القيمة 
المعنوية للمؤلف، لتنــوب عنه أنظمة الخطاب، 
وما يمكن أن يكمن خلفها من بعد مؤسســاتي، 
وتحديــداً من حيث قدرتها علــى تفعيل التأثير 
يعمل  فالنســق  المتلقي،  تجاه  البلاغي  اللغوي 

على أنه عناصر وتمظهرات 
باختلاف  المجتمــع  تتخلل 
أنهــا  غيــر  مســتوياته، 
تكوين  على  بقدرتها  تتميز 
خططهــا بهــدف التورية، 
 ، لكشــف ا و ، لطة لمغا ا و
نمــاذج  إنهــا  والتعميــة، 
يســتثمر  الذي  الخداع  من 
كما  والجمالــي  البلاغــي، 
المجــازي، مــن هنــا فثمة 
حاجــة لتكويــن مقاربــة 
نقديــة تتســم بتكوينهــا 
للكشــف  المعمّق  المفاهيمي 
لهذه  العميقة  الطبقات  عن 
النصــوص، ومــا تنطوي 
عليه من ممارسات ثقافية. 

وإذا كان الدرس الثقافي 
بالممارســات  معنياً  عامــة 
فإن  الثقافية،  والمنتجــات 
والشــعر  والرواية  القصة 

والأدب عامة مما يعد شــكلًا من أشكال الثقافة، 
أي بوصفها مظاهر ثقافية تتأسس على الوظيفة 
التي سبق أن أشرنا إليها، ضمن سياق المجتمع، 
والاقتصاد، والسلطة السياسية التي تسهم في 
تشــكيل خاصية ثقافة ما، ومنحهــا الدلالة، أو 
المعنى في بعده الاجتماعي كما يـذكر م. إبراهمز 
في مســرده الخــاص بالمصطلحــات النقدية. 
ولبيــان القيمــة التــي ينطوي عليهــا تحديد 
الأنســاق الثقافية، والكشــف عنها في مقاربة 
النص الأدبي بوجه خاص، لا بد أن نشــير إلى 
ما يوضحه كتاب »Critical Theory Today« عبر 
الاتكاء على نموذج رواية »غاتســبي العظيم« 
للكاتــب الأمريكي فرانســيس فيتزجيرالد، إذ 
يمكن أن تقدم لنا هذه الرواية عدداً من المقولات 

التــي تتعلق بالثقافــة الأمريكية، والأنســاق 
التي تهيمن عليها، شــأنها في ذلك شأن أعمال 
فوكنر، وشــتاينبك، وهمنغواي، وغيرهم. إنها 
صورة من التكوين الثقافي الذي يتخلل الزمان 
وخاصة،  موحدة  قيمة  يشــكل  والذي  والمكان، 
وهي كذلك تعني سلوكاً تجاه بعض القضايا من 
منظور النقــد الثقافي، فقيمة هذا النقد كما يذكر 
الكتاب تتأتى من تعدد الأوجه، والمســالك التي 
يمكن من خلالها قراءة النــص الأدبي، فقراءة 
رواية »غاتســبي العظيم«، وغيرها من الأعمال 
يمكــن أن تقــارب من وجهــة نظر ماركســية، 
ونسوية، وما بعد كولونيالية، أو حتى في ضوء 
النقد الأفريقي- الأمريكي، فضلا عن دراســات 

الجنســانية، والشذوذ، وغير ذلك، وبهذا يمكن 
أن تعد تلك المنظورات مجتمعة مقاربات ثقافية، 
التي تهدف إلى الكشــف عن الثقافة الأمريكية 
الخاضعة لأنساق طبقية، وكراهيات، فضلًا عن 
عنصريــات مضمرة، كما يقول لويس تيســون 
في مصنفــه النقدي الهــام »النظريــة النقدية 

المعاصرة« . 
 لا شــك بأن كل عمل أدبي يستهدف مقصدية 
ينشــأ عن الرغبة في اســتثارة وعــي المتلقي 
تجاه ما يتفق عليه بالمضامين التي تتطلب بنية 
لغوية، أو تشــكيلًا لغوياَ فنياً، غير أن الباحث 
ينبغــي أن يتنبه كــي لا ينقاد إلى دراســة أو 
مناقشة المضامين، أو البنى والتشكيلات الفنية، 
وهذا ما يقع فيه الكثير من النقاد. ما يهم حقيقة 

في تكوين النسق الثقافي ونقده، تلك العلاقات 
القائمــة على النســقية الثقافية، مــن منطلق 
أن الثقافــة والمجتمع عنصــران تبادليان حيث 
يؤثر كل منهما في الآخر. فإذ كانت ثمة أنســاق 
ثقافية ظاهــرة في القصة، فإن هنالك أنســاقاً 
كامنة، أو مضمرة تتصل بتصورات معينة تجاه 
بعض المواقف والممارسات الناشئة، وتعبر عن 
موقف ثقافي ما، ولا ســيما في ظــل التحولات 
التي نشــأت بفعل حركة الحداثة، و»المدينية«، 
ودخــول المجتمــع في حلقــات مــن التغيرات 
المجتمعيــة التي تتمخض عن بعض الأنســاق 
الثقافيــة التي تنطوي على تعــارض ما نتيجة 
اختلاف المنظورات، فعلى ســبيل المثال نرى أن 
الكتابــة القصصيــة 
)النسوية(  الأنثوية 
أو الليبراليــة، تحفل 
تعريــض  بعمليــات 
الذكورية،  بالأنشطة 
علاوة  وممارساتها، 
المجتمع  قيــم  علــى 
تحررها،  تعوق  التي 
إنســانيتها،  وتثمين 
هنالــك  أن  ريــب  لا 
نظامــاً طباقياً يتمثل 
بأنســاق معرّضة، أو 
مقوّضــة، ولا ســيما 
تلك التي تأتي من لدن 
الكتابــة الذكوريــة، 
)المحافظــة(،  أو 
خاصــة مــن حيــث 
القيم  مخاطــر  بيان 
الحداثة،  أو  المدينية، 
أن  يمكــن  ما  وهــذا 
ننعته بالكتابة المضادة، وتحديداً في ظل وجود 
الخوف الجمعي من شيوع هيمنة الثقافة الطارئة 
من الخارج، التي يمكن لها أن تهدد بعض القيم 
المحلية والموروث، فالمتكلم في السرد كما يذهب 
باختين فرد اجتماعي، وخطابه لغة اجتماعية، 
فكلام الشــخوص في القصة أو الرواية » ينزع 
دوما نحو دلالة وانتشــار اجتماعيين معينيْن: 
إنه لغات افتراضية بالقــوة كما جاء في كتاب 

»الخطاب الروائي«. 
يلاحظ أن بعض الكتاب يشــرعون في بيان 
أنساق التمييز العنصري، وتعريته، أو الطبقي، 
ولاسيما تلك التي تنتشر في المجتمعات المحافظة 
التي لم تتعرض لهذا النــوع من الخضّات، كما 
نقرأ في بعــض النصوص التي تنحاز إلى إبراز 

الطبيعة الإنســانية للعمال والخدم والملونين، 
والمشتتين، والمهاجرين، وغيرهم، حيث نجد أن 
الأعمال الأدبية تعنى باســتثمار الثراء النسقي 
لهذه التكوينات الثقافية نظراً لطبيعة وتكوين 
المجتمع الــذي يتكئ على أدوراهــم الوظيفية، 
والدلاليــة والحضارية، والآثــار المترتبة على 
هذا الوجود، مما يحــيلنا إلى الأثر الاقتصادي 
للعبيــد في المجتمع الأمريكي، وترســبات الأثر 
الفئة، ولكــن بين ثنايا  الثقافي لانتشــار هذه 
هذا الحضــور تنشــأ مفارقات ثقافيــة، وهذا 
ينسحب على سائر الفئات المهمشة، كالمرأة، كما 
والأبيض  والآخر،  بالغربي  تتعلق  إشــكاليات 
والملون، وابن الوطن واللاجئ، والمرأة والرجل، 

وغير ذلك.
 لا شــك بأنه في في ظل ما يشهده العالم من 
الانهيارات السياســية، والنزاعات، والإرهاب، 
والإسلامفوبيا، لا بد أن يذهب بعض النصوص 
لخلق ممارســة تستشــعر وجهاً مــن الكتابة 
المخففــة، أو الغاضبة، كمــا أن هنالك حضوراً 
الفقيرة فــي المجتمع،  الطبقات  لتمثيل بعــض 
وغيــر ذلك مــن إفــرازات تتصل بالمؤسســة، 
الدينية، وأنســاقها...  والحكومة، والمرجعيات 
ومــع ذلك تبقى هــذه الأنســاق عائمة تمارس 
ســطوتها، حضوراً، وتأثيراً، ونقضــاً، ولكنها 
تتصل أحيانــاً بطابع فردي، معنــي بالأنا في 
تشــكيلها الوجودي، وهي مثلبة ما زالت كامنة 
في الكتابات العربية غيــر القادرة عَلى توجيه 
التناول بحدود الكوني، ومع ذلك، فإذا ما نظرنا 
لهما مجتمعة، فإنها ستشكل نسقاً حافلًا بتنظيم 
معين يقود إلــى أن ثمة إشــكاليات تبدو جُزرا 
معزولة غيــر أنها تبدو واضحــة للعيان تبدو 
تشكيلًا واحداً، ولا ســيما مع الإضاءة المنبعثة 
من كل جزيرة، غير أنه ثمة فروق، ومســتويات 

مختلفة في العمق. 

٭ كاتب فلسطيني أردني 

رامي أبو شهاب٭

المتكلم داخل الرواية

قراءة في رواية »قبضة ماء« للمغربية أسمهان الزعيم
1 ـ تقديم

تعتبر روايــة »قبضة ماء« العمل الســردي 
الثاني في تجربة أســمهان الزعيم؛ وهي كاتبة 
مغربية واعــدة تتمتع بنَفَسٍ ســردي مثير في 
بناء المــن الروائــي؛ بتناولها قيما إنســانية 
جميلــة مثل قيمــة الحب بتفرعاتهــا من عطف 
وحب وصداقة وعشــق؛ وليس الحب في شقه 
ينبغي  قــرارا  باعتباره  وإنمــا  فقط،  العاطفي 
تنفيذه، ابتداء من حــب أم إيهاب لولدها وهي 
التي سلمته مظروفا فيه سر وجوده في الحياة 
وهو أنه ابن رجل عراقي »لا يعنيك إن كان أبوك 
الذي رباك ســوريا أو أبوك الذي أنت من صلبه 
عراقيــا؛ المهم والأهم بالنســبة إليــك أنت ابن 
حلال... وشــاءت الأقدار أن نفتــرق أنا وأبوك 
بعد شــهر واحد على زواجنا«؛ ومن جهة أخرى 
حب )مها( لبســام وجدي كاظم وهي التي ظلت 
تنتظره لمدة عقدين كاملين؛ ومن جهة ثالثة حب 
إياد للشــخصيات الثلاث؛ وهــو الحب المضمر 
في قيمة الصداقة باعتبــاره صديقا لهم جميعا 
وخاض مغامرة تدبير اللقــاء بينهم؛ ومن هذا 
المنظور نشــعر بأن الرواية كتلة من العواطف 

والأحاسيس صرفتها الكاتبة جملا سردية.

2 ـ في عمق الرواية        

»قبضــة ماء« ليســت رواية واحــدة وإنما 
هي روايتان في روايــة واحدة؛ الرواية الأولى 
تحكي أحداثها علاقة الحب التي تجمع بين بسام 
وجدي كاظم العراقي بالمغربية )مها( التي ظلت 
تحافظ على حبها له لعقديــن من الزمن؛ وهي 
التي رفضت الزواج به وفق شــريعته الخاصة 
»أراد أن يكــون حبه لمهــا مختلفا؛ بــا قيود؛ 
متحررا تمامــا من القانــون والدين والأعراف 
والتقاليــد« ليغيب عنها منشــغلا بمشــاريعه 
فــي دول خليجية إلــى حين عودته للســؤال 
عنهــا عندما أخبــره صديقه )إيــاد( بأنها في 
أحد المستشــفيات فاقدة للوعي بعدما تعرضت 

لحادثــة ســير أثنــاء مرورها بجانــب إحدى 
التظاهرات.

الذي تناســلت  الثانية هي الإطار  والرواية 
منه الأحداث الأساسية، وهي ذات ارتباط وثيق 
بـ)إيهاب( الذي سلمته أمه ظرفا فيه قصة وسر 
وجوده في الحياة؛ كونه من صلب رجل عراقي 
طلق أمه بعد زواجهما لمدة شهر واحد؛ لتتزوج 
برجل ســوري غني؛ أخفت عنه الحمل انتقاما 
لزوجهــا العراقي؛ حيث قالت في رســالتها »لا 
يعنيك إن كان أبوك الذي رباك ســوريا أو أبوك 

عراقيــا؛ المهــم الــذي أنت من صلبه 
بالنســبة  والأهم 
إليــك أنــك ابــن 
حملــت  حــال؛ 
بــك بالحلال حين 
ذمة  علــى  كنــت 
العراقــي؛  أبيــك 
وشاءت الأقدار أن 
نفتــرق أنا وأبوك 
بعــد شــهر واحد 
زواجنا...(  علــى 
)إيهاب(  ليســتلم 
البحث  مسؤولية 
عن والده عبر كوة 
الروائــي  الســرد 
عنــه  »ســأبحث 
الدنيا...  آخــر  في 
أتمــاه...  أن  أود 
أود أن أعــرف منه 
كيــف طلق والدتي 
قصة  هذه  ولماذا... 
اعتراهــا  قديمــة 
الصــدأ« ليلتقي به 
المغرب  فــي  أخيرا 
زيارتهمــا  أثنــاء 

المستشــفى  في  لَمهَا 
صديقهمــا  مــن  بترتيــب 

إيــاد »تركَتْ لــي والدتــي ضمن ما 

تركته مغلفا فيه رســالة طويلة تحوي صورة 
لإياد رفقتك؛ بها رقم هاتفه الذي اســتعنت به 
للوصول إليك« وبالفعــل كان لإياد القدرة على 
ربط هذا التواصل عندما قــال لإيهاب: »ما أود 
أن أقوله لك هــو أن القدر أتاك فجأة وعلى حين 
غرة بالرجل الذي جئت تبحث عنه؛ وقطعت من 

أجله القارات والبحار...«. 

يتُها         3 ـ ملامحُ الشخصات وهُوِّ

تعتبر الشــخصيات من أبرز مكونات السرد 
الروائــي بها تنمــو وتنهــض الرواية؛ 
نميــز  أن  وينبغــي 
من  ثلاثة  أنواع  بين 

الشخصيات:
الشــخصية  ـ   أ‌ 
البيوغرافية: الكاتب 

في حياته الخاصة
شــخصية  ـ   ب‌ 
المؤلــف: وهو يكتب 

الرواية
الشــخصية  ـ   ج‌ 
الســاردة التي تقدم 
داخل  الشــخصيات 

المتن الروائي.
وهــذه الأخيــرة 
في  تهمنا  التــي  هي 
دراســتنا النقديــة؛ 
فهي ليست شخصية 
الأحــداث  داخــل 
وإنما تقــع خارجها؛ 
تــوزع الأدوار علــى 
الورقية؛  شخصياتها 
تحــاول  بطريقــة 
الواقع  مــع  التطابق 
من أجل إيهام القارئ 
بحقيقة ومصداقية ما 
أحداث؛  مــن  يجري 

وتعطي للزمن والمكان معنى مقنعا.
وفــي »قبضة مــاء« يبدأ الســرد بســاردة 
مشاهدة للأحداث متتبعة لها؛ تعرضها وتعرض 
حركات شــخصياتها وأفعالها؛ وتوزع أحداثها 
هي:  أساســية  أربع  شــخصيات  بين  الروائية 
إيهاب؛ إياد؛ باســم وجدي كاظم؛ مها المغربية. 
ولا يعنــي ذلك إلغــاء الشــخصيات الأخرى؛ 
وإنمــا تبدو كل شــخصية عدا هــؤلاء ظلا؛ أو 
)كومبارس( تدخل لمامــا ضمن محور الأحداث 
مثل:  الرئيسية  بالشخصيات  علاقتها  محور  أو 
الأم ؛ الأب السوري؛ خالة مها؛ سيمون صديقة 

بسام...
بمعنى إن الشــخصيات الأربع هي العوامل 
الداخل  التــي أضاءتها الســاردة مــن  الممثلة 
للقــارئ؛ باعتبارها  والخارج من أجل تقديمها 
بؤرة الرواية منها تنطلــق وإليها تعود؛ بينت 
ملامح وهُوية كل شخصية على حدة؛ شخصية 
إيهاب المتأزمة؛ بســبب الرســالة التي تركتها 
له أمه؛ وشــخصية بســام المزاجي الذي يأخذ 
قــرارات خاصة غالبا ما تكون فــي غير محلها؛ 
وشــخصية مهــا المغربية التي ضحــت بزهرة 
عمرهــا فــي انتظــار الغائب الحاضــر؛ وهي 
التي نعتتها الســاردة بأنهــا مصابة بـ)الحول 
العاطفــي( وهو أن »يخيل للمــرء أنه عثر على 
حبيب ومــا هو بالحبيــب«؛ وشــخصية إياد 
الكاريزمية التي قدمت الشــيء الكثير من أجل 
نهاية ســعيدة منطقية للرواية؛ لكن الســاردة 
فضلت أن تنهيه ميتا في سبيل عمله الصحافي 
لترفع من وتيرة السرد وتزيد من انفعال وقلق 

المتلقي.
وتتراوح كثافة تأزيم الشــخصيات بحسب 
الحالة الشــعورية أو النفســية لكل شخصية؛ 
ويظهر هذا الاختلاف من خلال تقديم المشــاهد 
ومن خــال مقاطع الحوار الــذي من حين لآخر 
يغادر المســاحة الورقية ليصبح مشهدا حيا في 

الرواية »ما الأمر؟ لقد قطعت نياط قلبي؛
ما الذي جرى وحدث في غيابي؟

الذي جرى أنــك غبت وحصل مكروه لبعض 

الأحبة.
هل توفي أحدهم؟

لا؛ ليس في الأمر وفاة؛ لقــد أصيبت مها في 
حادثة سير وهي اليوم في المستشفى؛ ما فتئت 
تســتيقظ من غيبوبتها« إذ أن الحــوار هنا لم 
يقتصرعلى ما تقوله الشــخصيات؛ وإنما خرج 
بالقارئ إلى فضاء آخر وهو فضاء المستشــفى 
وشخصية أخرى هي شــخصية مها؛ إذ الحوار 
لم يبق منحصرا على إياد وباسم، وإنما أصبح 
منفتحــا علــى شــخصية القــارئ وردة فعله 
ل ما قد تعاني  وتورطه في مــلء الفراغات بتخيُّ
منه مها في المستشــفى وهي في حالة غيبوبة، 
فالســاردة هنا داخل الورق تحــاول أن تكون 
واقعيــة في عــرض الأحداث؛ إذ يــرى القارئ 
كثيرا مــن التفاصيل الحياتيــة تتتابع كما في 

الحياة الحقيقية 

4 ـ على سبيل الختم  

إن القــارئ لروايــة »قبضة مــاء« للروائية 
أســمهان الزعيم يشــعر بأن هناك حياة أخرى 
إلى  الشــعرية  الروايــة؛ تأخذنا بلغتها  داخل 
عوالم مختلفة؛ تقترح علينا الساردة من خلالها 
تجارب شــخصياتها كيف ننظر إلــى الحياة؟ 
وكيف نتعامل معها؟ وتعلمنا كيف نكتب الحياة 

أدبا وكيف نخلق من الأدب جمالا؟
كمــا أن القــارئ يطلــع عــن قــرب أن قوة 
الرواية وعظمتها تعتمد علــى قوة موضوعها؛ 
وعلــى الطريقــة التــي اتبعتهــا الكاتبــة في 
وجزئيات  تفاصيل  وإبــراز  موضوعها  معالجة 

شخصياتها.

٭ ناقد أدبي

أشعار روسية 
كلاسيكية تُحاكي

مكة والنّبيّ
ترجمةـ ناظم مجيد حمود٭*

الكسندر شيشكوف )1832-1799(
  إلى ف. ن. غلينكا 

في  الجزيرة العربية،
في صيف قائظ،

وسط التعب والظمأ والكرب، 
يعيشُ نصيرُ محمد
في الرمل المتوهج؛

ومكة المكرمة بعيدةٌ، 
وإذ لا ظليل هنا ولا ماء،

والمواطئ المهجورة،
تكدرت من توالي القرون؛

لا حياة هنا- بل، حسر 
ومن السماء يلتمسُ الموتَ

وإذا بها واحة، وشجياً
يستنفر ما بقي من قواه 

وينهض: إلى هناك، إلى هناك!
هناك الظلال والعشب والماء،

هناك أيضاً محل للقبور
يا صاحبي2 ولنا واحة أيضاً!

يد الغيب الكريمة

خلصتنا، في الساعة المقررة،
من الصحراء الحامية

أَنحن وحدنا، عابرا السبيل
نبلغ مرامنا بمشقة؟

الطريــق  فــي  معــك،  خُــذْ 
البعيد،

بوية: سطوري النَّ
بعثك الإله الخالد

لتجني حصاد التنوير 
وهو الذي ألبس صدرك

ميل 3، درع الصبر الجَّ
ليكون هو عاهلك4

يهديك لغاية سامية،
حيث أنا وأنت

الناجيان بالمشيئة الكريمة،
نبارك أعماله

بأرواحنا الصالحة!
1- فيودور نيكولايفيتش غلينكا- شــاعر 

متصوف معاصر لبوشكين.
2- يخاطــب الشــاعر صديقــه الصوفــي 

)فيودور غلينكا(.

أندريه مورافيوف )1806- 1874(
أغنية الدرويش

)من دراما »معركة قرب تفريد، أو ســقوط 
الصليبيين في فلسطين«( 
يهبنا الله الليل والنهار،

كي نمجد أعماله؛
وما شمس النهار ـ  إلا ظله

بشعاعها يكشف المذنبين.
الله كريم! الله كريم!

بــيَ  أمــامَ اللــه يقــفُ النَّ
متوسلًا،

ماســكاً  واللــه 
بقبضته الرعدَ 

المتأهب للدحر
وصبره لا ينفذ 

اللــه كــريم! الله 
كريم!

هنا مُنحتْ الأرضُ 
الزمانَ 

كي يتوب الإنسان.
إحذروا سينفذ الزمان

أسرعوا إلى مكة للصدقة1
الله كريم، الله كريم

يَّ وجهكَ  شطر الكعبة 2 ولِّ
صَلِّ وكن متأهباً من يعلم،
ما الذي أخفاه لك القضاء 

والقدر؟
مصيره  يلاقي  من  سعيد، 

بجرأةٍ
الله كريم، الله كريم

والّجحيمُ  للناجــن،  ـ  الّجنــةُ 
للهالكين 

يا أبناء الأرضِ، أسرعوا-
هناك تبلى كل الأعمال؛3
امسحوا بالتوبة ذنوبكم

الله كريم، الله كريم
1-  أنظر سورة البقرة آية )148(.

2- أُنظر ســورة البقرة آيــة )144(. وأنظر 
أيضاً سورة البقرة آيات )150-148( .

3- أو )تكشــف مكونــات القلــوب( أنظــر 
رائِرُ )9( فما لَهُ  سورة الطارق؛ ) يَومَ تُبلَى السَّ

ةٍ وَلا نَاصِرٍ )10(. مِن قُوَّ

الكسندر فيلتمان )1870-1800(
دُ مُحَمَّ

بيّ، رسولُ السّماء الجديد،- بُعثَ النَّ
وآنئذ مجده العرب؛

آمنة رأت فيه أول ثمارها،
ةِ الُمطلب1 الزاهر. يَّ وغصن ذرِّ

ــه مخلوق  لكنــه لا يعترف أنَّ
أرضي)!(

يقــول هــو؛ )يــا 
أبنــاء الشــرق، إن 

اللهَ موجودٌ
منــن  للمؤ و
علــى  بعثنــي 

الأرض،
الــذي  ذا  مَــنْ 
بيّ 2؟ يعادي الله والنَّ

ففي السماء رعدٌ، أما 
هنا!(- لم يتمم،

ةِ برقَ ناصعاً. بوَّ إلا أنَّ سيف النُّ
...............    

       مَن لا يؤمن بحقِّ القُرآن،
يف تلاحقه 2.  فالنار والسَّ

 وَوسط معسكر الحرب
نةَ العادلة. دُ العربَ السُّ     يُعلمُ مُحَمَّ

1- ورد فــي النص مُطلــب. والمقصود عبد 
ــد )صلى اللــه عليه  بــيَّ مُحَمَّ المطلــب جــد النَّ

وسلم(.
2- أنظر ســورة البقرة؛) مَــن كَانَ عَدوّاً للهِ 
ومَلائِكَتِهِ ورُسُــلهِ وَجِبريَلَ ومِيكائيل فإِنَّ الله 

عدوٌّ للكافِرينَ 98 (.
3- يبدو أن الشاعر  نسى أنَّ القُرآن الكريم 
يدفــع بالّتي هــي أحســن ويجادل بهــا، وأنَّ 
)لا إكراه فــي الدين(. أُنظر ســورة البقرة، آية 

.)256(
  فيودور تيوتتشييف )1873-1803(

ترس أوليغ1         
»يا الله! سلط علينا نورك!

أنت بهاءُ وأزرُ المؤمنيَن! 
وهولٌ على الكافرين المنافقين

ومحمد- نبيك«             
نا وحصننا »يا عِزَّ

أَيها الإله العظيم أهدنا الآن
كما أهديت من قبل 

في الصحراء شعبك الُمصطفى..«
الليل أخرس! الكل صامت!

وعلــى غــرة ... مــن وراء الســحب ســطع 
القمر-

وفوق بوابة اسطنبول 
أضاء ترس أوليغ

أمير روسي.

٭  باحث وأكاديمي عراقي ـ روسيا

شعر

محمد يوب٭

عبد الله الغذامي

الكسندر شيشكوف

أندريه مورافيوف

ميخائيل باختين
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ثقـافـة

عبدالسلام ناس عبدالكريم٭

فلسفة الضحك
■  الضحــك والبــكاء ثنائيــة فيزيولوجيــة المظهر تلخــص حقلين 
شعوريين باطنيين لدى الإنســان هما السرور والحزن، وعليهما مناط 
تصنيــف الكوميديــا والتراجيديــا علــى مســتوى الاصطــاح الأدبي 

الموصول بتمييز المشاعر وحالات النزوع الإنساني. 
وقــد تفاعلت الثقافة الإنســانية مع ثيمة الضّحك بحســب اختلاف 
أطياف النّظر وتنوّع السياقات المرجعية لهذه الثقافات، ومدى تأثيرها 
في إفراز معايير الخلــق الفني وتوجيه الحماس الإبداعي. وفي نظري 
ليســت ثمة ثقافة اهتمــت بهذا الغــرض ونقلته على مســتوى الإبداع 
الأدبي شعرا ونثرا كالثقافة العربية، فاهتم بها الشعر من خلال تجربة 
شعراء النقائض في العصر الأموي تحت باب الهجاء، وطوّرها شعراء 
العصــر العباســي والأندلســي بأشــكال ومظاهر وأغــراض مختلفة، 
بحســب التحولات الحضارية والثقافية. أمّا فــي النثر فبالإضافة إلى 
الجاحــظ الــذي كان مولعا بالســخرية في جلّ ما كتب، ولاســيما في 
كتــاب »البخلاء« و«رســالة التربيــع والتدوير«، فهنــاك كتاب آخرون 
اهتمــوا بهــذا الموضوع وخصصــوا له فصــولا مهمة مــن كتبهم منهم 
الخطيــب البغدادي صاحب »التطفيل«، والحصري القيرواني صاحب 
»الجواهــر في الملح والنوادر«، وابن الجــوزي صاحب »أخبار الظراف 

والمتماجنين«، من دون أن ننسى كتّاب المقامات. 
ومعلوم أن هذه النصوص حول فن الســخرية والضحك قد جمعت 
بين المتعة التي وصفها كتاب الضحك الغربيون بأكســير السعادة كما 
ســيتعين لاحقا، وبــن الفائدة العلميــة الموصولة بالســياق التاريخي 
والحضــاري وبالواقع السياســي والمجتمعي. وليــس قصدنا من هذا 
المبحث المزيد من استقراء مظاهر الإبداع الإنساني حول هذه الظاهرة، 
لأن المجــال واســع ولا يكفيــه هذا المقــام. وإنّمــا غايتنا فــي الأمر هي 
ربطها بمبدأ المتعة في عمقه الفلســفي، ووضعها في الســياق المعرفي 
الإنســاني والعلمي كمــا تبلور من خــال أبحاث الفلاســفة والكتاب 
وعلمــاء عصر النهضــة الأوروبية. يقول نيتشــه في نهايــة أطروحته 
»ما بعد الخير والشر«: »ســأمضي للمجازفة بتصنيف الفلاسفة وفق 
رُتبهــم في الضحك« أجل، فلقد كان لنيتشــه نفور قوي من الفلاســفة 
الذين جنحوا، بحســب قوله إلى منح ســمعة ســيئة للضحــك، فأعلن 
توماس هوبز مدانا بهذه الجنحة. وعلى الرغم من أنّ إدانة نيتشــه تلك 
تنطوي على بعض المبالغة، بحيث ترتكز على اقتباس أســيئ تفســيره 
لما قاله هوبز عن الضحك في الفلســفة، إلّا أنه كان مُحقّا بدون شك في 
تأكيــد ما قاله هوبز الذي كان متوافقا مــع أغلبية مفكري عصره حول 
بديهة اعتبار الضحك موضوعا يتعيّن على الفلاسفة الاهتمام به جدّيّا. 
وفــي الواقع لقد بدأ هذا الاهتمــام يتزايد عبر العقود الأخيرة من القرن 
السادس عشــر، خاصة من لدن فلاسفة إنسانيين مرموقين من أمثال 
كاســتيكليون في »كورتيجيانو« ورابليه فــي »بانتاغرييل«. وبعد ذلك 
فــي نهاية القرن وللمــرّة الأولى منذ نهاية العصــور القديمة بدأ يتبلور 
أدب طبّي متخَصّص يتعلق بالمظاهر الفيزيولوجيّة وكذا الســيكلوجية 
لهذه الظاهرة. والرائد في هذا المجال هو لورانت جوبير طبيب مونبيلييه 
الذي نشــر كتابه »علاج الضحك« في باريس سنة 1579. وظل كثير من 
الأطبــاء بعــده ومنهم سيلســي مانشيســي الإيطالي يتشــبثون بهذه 
المقارنة ويتحمســون لهذا الموضوع باعتباره ثيمة إنسانية بالأساس. 
وقد خصص ديكارت ثلاثة فصول للمجال الذي يحتله الضحك ضمن 
المشاعر الإنسانية في عمله الأخير »أهواء النفس« 1648. كما أثار هوبز 
عديدا من القضايا حوله في كتابه »عناصر القانون«، ودافع ســبينوزا 
عن قيمة الضحك في كتاب »الأخلاق«. ودأب على ذلك كثير من مريدي 
وأتبــاع ديــكارت الذيــن عبروا عــن اهتمام اســتثنائي بهــذه الظاهرة 
ولاســيما هنري مور في كتابه »حســاب الفضيلة«. والقضية التي نودّ 
إثارتهــا بصدد هــذا الموضوع هي بكلّ بســاطة، لماذا يجــد كلّ الكتاب 
أنفسهم مهتمّين على نحو جادّ بالضحك؟ وقد يُفضي هذا السّؤال إلى 
جواب مفاده أنّ كلّ هذا الحشــد من الكتاب يتفقون على نقطة أســاس 
هــي أن القضية الأكثــر أهمية بصدد الضحك موصولة بالمشــاعر التي 
يثيرها. ولعلّ واحدة من بين تلك المشاعر التي يتفق حولها الجميع هي 
بالضرورة الإحساس بالفرح أو السّعادة. وفي ذلك يقول كاستيليون: 
»إن الضّحك لا يبرز إلا في الإنسانية وهو دائما علامة على ابتهاج معيّن 
وانشراح نستشــعره في دواخل الرّوح«. ومع ذلك يتم الاتفاق على أنّ 

هذا الفرح والسرور يتعيّن أن يكونا على نحو جدّ استثنائي.
ومــن خلال ذلك فإننا ســنصل إلى الخلاصة الأكثــر تميّزا، ويمكن 
ر عنه من خلال  أيضا أن تكــون الأكثر إثارة للحيرة، وهي أن الفرح الُمعبَّ
الضحك هــو دائما موصول بمشــاعر الاحتقار، إن لم نقــُـل بالكراهية 
والمقت. وعند الإنســانيين فإن واحدة من بين أقدم الحجج بهذا الصدد 
الحجةُ التي قدمها كاســتيجليون: »إننــا في كلّ مرّة نضحك فيها نقدّم 
الدليل على أنّنا نسخر من شخص أو من حال معيّن متهكمين وهازئين 
بالرذائــل«. ولقد طرح الكتاب المعالجون النظرية نفســها تحت شــكل 
أكثر عمقــا. ويعدُّ التحليل الأكثــر حذقا حول هــذه النقطة لجوبير في 
كتابه ســالف الذكر حيث يقول: »إنّ الضحك كمادّة وموضوع وسياق 
مقتــرن بحاسّــتين أساســيتين همــا الســمع والبصــر، لأنّ كلّ ما هو 
مضحك يذكر أو يشار إليه كشيء شنيع لا يستحقّ الإشفاق والرحمة، 
والأســلوب المشــترك لضحكنا هو دائمــا السّــخرية والازدراء«. ولقد 
طوّرت هذه الحجّة بشــكل أوســع من طرف الجيل اللاحق الذي أحبّ 
وصل هذه الخلاصة الإنســانية باهتمامات الأدب الطبّي الذي كان في 

أوج انبثاقاته. 
والكاتــب الــذي ســعى جاهدا إلى ترســيخ هــذه الصلة هــو روبير 
بروتــون في نصّــه الطريف »تشــريح الكآبــة« 1621، حيــث يقول في 
مقدمتــه: »إننــا حينما نضحك فإننــا ندين الآخر، نديــن عالم الجنون، 
ونضيــف أن العالم لم يكن قطّ على هذا القدر مــن الجنون الذي يتعيّن 
إدانته، وكذا الأمر بالنسبة لهؤلاء المجانين المثيرين للضحك«. وفي هذا 
الخضم من شــعور الذات الضاحكة في تميزها الذاتي إزاء موضوعها، 
ــيات الأمر أنهم حينما  ّـ تبرز دائما مســألة التعاظم إزاء الآخر، ومن تجل
يضحكــون عليــك فهم يســخرون منك وينتصــرون عليــك ويمقتونك. 
فثمــة إذن أمــران متلازمان ، ملاحظــة النقيصة التي تتحــدد من مظهر 
ضعــف، والوعي بهــا على نحو يثير شــعورا بالفرح والبهجة ويشــي 
بقدرة الاكتشــاف، باعتبارها قدرة خلاقة وســامية فــي النفس. وثمّة 
تشــارك مع هذا المنطق البرهاني ينبغي التوقف عنده، وهو أنه بحسب 
هوبز يتعين رصد التباين الملحوظ بين الضحك والابتسام ومن ذلك ما 
بينه ميناجيــر في كتابه »النهضة والضحك« مــن أن الضحك يعبر عن 
الســخرية، بينما الابتســامة تعتبــر تعبيرا طبيعيا عن المتعة، وبشــكل 
خاص عن المودة والتشجيع. فعلى ســـبيل المثال يحيل السير توماس 
براون، وهو طبيب آخر متشبع بالمعرفـــــة الإنســانية على هذه الفقرة 
التي تشــكل لغــزا مدرســيا، وهي التســاؤل عمّــا إذا كان المســيح لم 
يضحك قط.والجواب من براون أنه لا يمكننا أن نتخيل بأنه أي المسيح 
لم يبتســم قــط، لأنّ الابتســـــامة ســـــتكون الدليلَ الأكثــر يقينا على 

إنسانيته. 
إنّ هذا التصور عن الابتسام يجعله موصولا بالسّموّ وبالخصوص 
بالصّــورة المســيحيّة عن الجنة كحالــة من الفرح الأبــدي، ومن ثمّ فإنّ 
الابتســامات التــي نراها غالبــا في اللوحــات الدينية لعصــر النهضة 
الأوروبي، حســبما يبدو ربّمــا فُهمت عموما على أنهــا تعبير عن وعي 
فعة. وفــي العادة فــي مثل هــذه اللوحــات يدلوننا من  فــرِح بهــذه الرِّ
خلال إشارات اليد والنظرات الممتلئة بالرغبة المرفوعة إلى السماء بأن 
موضوع هــذا الفرح هو فعل ســماويّ. ولكن في الحالة الأكثر شــهرة 
ضمن هذه النماذج فإن جيوكاندا ليوناردو دافينشــي يظلّ منبع الفرح 
الداخلي للموناليزا المبتســمة يشــكل لغزا عصيّ الفهــم. وهو ما يمنح 

للوحة سحرها الأبدي.

٭ كاتب من المغرب

على هامش معرضه »الطريق إلى جاك بريفير«

التشكيلي السوداني عمر خليل: لا أكف عن الرسم داخل عوالم الشعر
لندن »القدس العربي«

من الصادق الرضي:

»كارثي هذا الضجيــج/ عندما يرتفــع في ذاكرة 
الرجل الجائع/ وكارثية أيضا رأس هذا الرجل/ رأس 
هذا الرجل الجائع/ عندما  ينظر وجهه، على الساعة 
السادســة صباحا في المرآة الكبيــرة في المغازة«- 
من قصيدة »نوم الضحى« للشــاعر الفرنســي جاك 
بريفيــر )1900-1977(، الذي كانت نصوصه منصة 
للتصويب الجمالي من ريشــة التشكيلي السوداني 
عمــر خليــل، صاحب معــرض »الطريــق إلى جاك 
بريفيــر« الذي احتضنــه المركز الثقافي الفرنســي 
في الخرطــوم، )31( لوحة تراوحت مقاســاتها بين 
)80x80( ســم و)330x( ســم، إكريلــك على قماش 

والأحجام الصغيرة أحبار على ورق أوتمان.
تحفل الســيرة الفنية لخليل بمشــاركات داخلية 
وخارجية عديدة ومتنوعة، معارض فردية وجماعية 
وهو خريج كلية الفنون الجميلة والتطبيقية- قسم 

التلوين، هذه المقابلة معه حول معرضه الأخير.

خطرفات إنسان جائع:

»لا غنى عن الشعر، وحبذا لو عرفت لأي شيء هو 
كذلك«، ابتدر مداخلته بهذه المقولة لجان كوكتو حين 
سألته عن الكيفية التي تشكّلت بها فكرة هذا المعرض 
في ذهنــه ابتداء، ولماذا جاك بريفيــر تحديدا؟ قال: 
الصدفة وحدها هي التــي قادتني للتعرف على جاك 
بريفير، كان ذلك في صيف 1990، كنت في زيارة لأحد 
أصدقائي في ضاحية »الحاج يوسف« في الخرطوم، 
رأيت ديوانه »أقوال« على المنضدة وحين بدأت قراءة 
النصوص اســتغرقتني لمدى بعيد، وصار بعدها من 
الشــعراء الأثيرين بالنســبة لي، كنت أقرأ قصائده 
بالعربيــة وعلى يقين بأنها فقدت الكثير من نضارتها 

بعد الترجمة.
كنت وما زلت مولعا بالتصوير في شعره، قصائده 
صور تتحرك أمامي، وظني أن ذلك من الأسباب التي 
جعلتها سهلة الوصول بلغات أخرى غير الفرنسية، 
بالإضافة إلى البساطة والصدق، لم أستطع الحصول 
على نســخة من الديوان في ذلك اليوم، لكن حصلت 
على نسخة مصورة عن طريق صديق آخر، بعد عدة 
أعوام، ظلت تلك النسخة ترافقني في غالب الأحيان، 
أول قصيدة شدّت انتباهي هي »نومة الضحى« وفي 
ترجمات أخرى »خطرفات إنســان جائع« أو »مفتاح 
الجريمــة«، وتوالــى إعجابي بقصائــد أخرى مثل 
»اليأس يجلــس على مصطبة« و«بربــارا« و«رأيت 

كثيرين منهم«، و«أسامر العود«.
هكذا تعرفت على بريفير وهكذا أحببته وصادقته 
وفي الوقت الذي كانت فيه علاقتي تتوطّد بقصائده، 
كانت هناك رغبة عارمة تتولــد داخلي لإبداع أعمال 
تشكيلية موازية لتلك النصوص، لكن لم أبدأ التنفيذ 
إلا ســنة 2008 حيث بدأت عمل الرســومات الأولية 

والمخطوطات الابتدائية. 
في ورشــة تشــكيلية على ضفاف النيل الأزرق، 
مع مجموعة من التشــكيليين أنجزت اللوحة الأولى 
»خطرفات إنســان جائع« وتوالت الأعمال بعد ذلك، 
ليست رسما إيضاحيا ولم أعمد إلى تفسير القصائد، 

هــي قــادرة علــى ذلك 
وحدها، كانــت القصائد 
للفعــل  ملهمــا  مدخــا 
الإيجابــي  التشــكيلي 
للالتقــاء  ومحاولــة 
والتقاطع  بريفير  بعوالم 
معها، كان هناك ثمة دافع 
أكف  لا  يجعلنــي  قــوي 
عن الرســم وأنا بين هذه 

العوالم.

الفن من أجل الحياة:

العلاقة بين التشــكيل 
والموســيقى  والشــعر 
والأدب قديمة قدم الحياة 
المــدارس  وكل  نفســها 
الفنية نهضت وهي تحمل 
شعرية  صيغا  طياتها  في 
وأدبيــة،  وموســيقية 
التشــكيل  إلى  بالإضافة 
ودائما مــا كانت تتقاطع 
الأشــكال  تلك  ذهني  في 
المختلفــة للتعبير الفني، 
وأحاول ما استطعت إلى 

ذلك سبيلا أن أعبر عن آرائي وأفكاري، وبما أنني من 
المؤمنين بنظريــة الفن من أجل الحياة فقد كنت دائما 
ما أوجّه معارضي إلى أفكار ورؤى محددة مبتعدا عن 
الغوص في الرمز والتجريد والإبهام في التشــكيل، 
وكنت دائما أميل إلى المدرسة التعبيرية في الرسم مع 
الاحتفاظ برؤيتي وتجربتي الذاتية في الرسم، التي 
لا تلتزم بأي »تمــدرُس« إنما تلتقي مع هذه وتتقاطع 
مع تلك، لذا كانت تجربة التشــكيل من وحي الشعر 
والموســيقى دائما ما تراود مخيلتي منذ وقت بعيد، 
وأذكر أننا خضنا تجربة »ورشــة تشــكيلية« ســنة 
1996 عقب رحيل الفنان مصطفى سيد أحمد، الحوار 
الذي سبق الورشــة دار حول كيفية تناول الأغنيات 
تشكيليا ورأى البعض رسم لوحات إيضاحية لأشعار 
الأغنيات بينما رأى البعض الآخر- وأنا منهم- رسم 
لوحات بدافع الشعر والموسيقى الخاصة بالأغنيات 

وبدافع حب التجربة ذاتها بشكل عام.
وفي سنة 2011 انتجت معرضا في مدينة الأبيض 
بعد أن غصت في تفاصيل التجربة الشــعرية لشاعر 
العاميــة الســوداني مصطفــى عبدالماجــد، كانت 
أعمالا بـ)الأبيض والأســود(، أخيرا كما قال الفنان 
التعبيــري نولد، وهــو يلخص العلاقة المتشــابكة 
بين الشعر والتشكيل والموســيقى والأدب: »أليست 
الأحلام كالأصــوات والأصوات كالألــوان والألوان 

كالموسيقى؟! إنني أعشق موسيقى الألوان«.

صفاء اللون وسطوعه:

إثر زيارته للمعرض كتب التشــكيلي عادل حامد: 
»الطريق إلى جاك بريفير، قطعا، يمر عبر أشــخاص 
ونفــوس عميقــة فاض بهــا الحب والألــم والحلم 
وامتلكت الحكمة فــي صمتها الطويــل، إنها نفوس 
تملك الكثيــر لتقوله لك، فقط حين تســكن إليها في 

الأبدية؛  عزلتهــا 
يهتــم عمر خليل 
المعماري  بالبناء 
الفنــي  للعمــل 
عقله  يدع  لا  وهو 
ولا  أبــداً  يفلــت 
يســمح لتجربته 
أن  المتراكمــة 
تضيع في انفعال 
فرشاته  ضربات 
لكــن  النازفــة، 
يتخذ لنفســه أســلوبا يعتمد بشــكل أساسي على 
صفاء اللون وسطوعه ودقة وجمالية التصميم مع 

تقسيم المســاحات بمهنية هندســية عالية وصرامة 
معقولة تجعلك أمــام فنان لا يترك مجــالًا للصدفة، 
فقط يترك لإحساســه العالي أن ينداح مشكلا عوالم 
رائعة تغري بالمتعة والتأمــل العميق«، ويقول عمر 
خليل عن اســتجابة الحضــور والنقاد ومــا أثاره 
المعرض: اســتفدت مــن النوافذ والإضــاءات حول 
تجربتــي التشــكيلية بشــكل عام وعلــى الأعمال 
الجديدة المعروضة بشكل خاص، وتحركت حوارات 
كثيرة من خلال الزوار بشــكل يومي، وكانت هناك 
مســاهمات نقدية شــفاهية من تشــكيليين حول 
الحرفيــة الفنيــة وأخــرى حول فكــرة المعرض 
والتداخــل الفني فيــه. وأخيرا يقــول خليل عن 
تجربته الأخيرة ومشاريعه الأخرى في السياق: 

وجــد المعرض احتفــاء كبيرا من القائمــن على أمر 
المركز الثقافي الفرنســي فــي الخرطوم الذين 
نظموا احتفالية بعيد الشــعر )ربيع الشعراء( 

وتم اختيار بريفير شــاعرا لهــذا العام وتمت 
طباعــة كتيب تضمــن مختارات مــن نصوصه 

الموازية  الفرنسية والعربية واللوحات  باللغتين 
لها؛ بالطبــع هناك آفــاق كثيــرة تفتحت، لدي 

أفكار وأسعى لتنفيذ بعض اللوحات عبر وسائط 
تشــكيلية جديــدة )ثلاثيــة الأبعاد( مــع إضافة 

مؤثرات صوتــــية وضوئية وأفكر أيضا في إضافة 
ألحــان لبعض القصائــد وإلحاقهــا باللوحة؛ على 

صعيد آخر لدي محاولة لتأطير دراسة »البورتريه« 
في منهج حرفي واضح، وأعد بحثا في هذا الســياق 
بعـــــنوان »البورتـــــريه بين الحرفة والدراســة 
اللونيــــــة« ربمــا أتقدم به للحصــول على درجة 
الماجستير في التلـــــوين من كلية الفنون، وسيتبع 

الدراسة معــرض فني جديد، في نهاية الأمر.

خيال شاعر حداثي »يعمل مناديا للأرواح« 
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من كمال القاضي:

عــادة ما ينــام قبــل أن تكتمل علامة الاســتفهام 
بنقطه ــ يتأمل سقفاً يرتكز على الفراغ المحيط به بلا 
برواز ــ يوشــك أن يكون ذاكرة لضمير الغائب على 

حائط بعيد... ماذا لو أكملت قدماه خطوه؟
أثناء مشــوار للســقوط علــى عجلات الكرســي 
المتحــرك ـــ يتســع عالم الفــم بدون نقصــان، بينما 

تعاقب ليل ونهار في شمعه.
بهذه الســطور يســتهل الشاعر أشــرف يوسف 
ديوانــه الذي جاء عنوانه أغرب من ســطوره، حيث 

سماه »يعمل منادياً للأرواح«.
لا يمكــن أن نســتنتج معنــى ممــا قرأنــاه غيــر 
الدهشــة، فهــي الانعــكاس الوحيد الــذي يمكن أن 
يتبدى فــي وجوهنا، إذ تأخذنــا الصور والخيالات 
إلــى ما هو أبعد من العالم الحداثي الذي قد يُفترض 
أن الشاعر ينتمي إليه، ومن ثم وبقياس المسافة بين 
الحداثــة المتعارف عليهــا وبين ما ورد فــي الديوان 
يصبح القارئ أيضاً معزولًا عن ذلك العالم الإبداعي 
الجديــد ومغترباً فيــه، فإذا انقطــع تواصل المعاني 
وجــرت التعبيرات علــى النحو الغامــض المبهم فلا 

يمكن أن يكــون للقارئ حضور مع النص الغارق في 
الغرائبية والتجريد.

فــي قصيــدة بعنــوان »شــارلي شــابلن« يكتب 
ـ  أشــرف يوســف: أود لــو أقــول كلمه عــن اليأس ـ
لا أعــرف ــ كلمة عــن أب وأم في المقابــر يحتضنان 
بعضهمــا للبكاء ــ لا أعــرف ــ أو لو أقــول كلمة عن 
ـ كلمة عن نفســي  ـ لا أعرف ـ الزمــن للباب والنوافذ ـ

ــ أنا خايف.
شــطر آخر على التنويــع ذاته يجتر فيه الشــاعر 
أحــزان الممثــل العالمي شــارلي شــابلن راثيــاً إياه 
متخيلًا أمــه وأباه وهما يرقدان بجــواره يعوضانه 
عن مأســاة عمره الذي أفناه في البحث عن نفســه، 
ويســتلهم أشــرف يوســف أو يحــاول اســتلهام 
أجواء نصه الشــعري من معطيات الحياة الخاصة 
ببطله الافتراضي ومفارقات مشــواره الإنساني أو 
الحياتــي، ورغم تحديده للفكــرة، إلا أننا نلحظ ذلك 
الشــتات والتشــظي والتســطيح مما يُفقــد المتلقي 
التواصــل ويحــول دون تذوقه للقصيــدة أو النص 

المزعوم.
ولا يقتصــر هذا الأمر على نــص بعينه أو نصين، 
بل يكاد يشــمل التشــويش الديوان كله، غير أن ثمة 
لغة شعرية لا تخلو من جمال نراها قد برزت كملمح 
واضح بين الســطور تدلل على إمكانيــة ما يمتلكها 

الشــاعر ربمــا مكمنهــا الأساســي فــي إحساســه 
وصوره، بغض النظر عن اختــالات التكوين المبني 
فــي المطلــق، بــدون ارتباطــات شــرطية أو وحــدة 
واحدة للنص.. ويمكن قراءة ما هو مكتوب باعتباره 
انفعالات يصوغها صاحبها في عبارات وســياقات 
مدهشــه تعطي نكهة القصائد ولا تُعطــي معانيها، 
أي أن كل جملــة قائمــه بذاتها تحمــل خصائصها 
الجمالية من حيث الشكل فقط بعيداً عن كونها ذات 
صلة بما قبلهــا وما بعدها، وبالعودة إلى الشــتات 
أو التشــظي نســوق نموذجاً آخر.. بعنــوان »قصة 
الكاميــرا« يأتــي على هــذا النحو »حســب التوقيت 
المحلي لحكومة أكتوبر 1973 ميلادية ــ رأس الفتى ــ 
ـ بالدم وبرائحة  تنطــح المعادل الذاتي لخط بارليف ـ
فتــاة أفديك يا تراب ــ ســكوت ــ 321ــ تــك ــ انتهت 

صورة العالم!
هذه بعض دلائل ما يؤخذ علــى الكتابة ويفضي 
إلــى فــراغ المحتــوى الحقيقــي للفكــرة، فالعلاقــة 
المفتــرض وجودها بين الفكرة والنــص غير متصلة 
إلا فــي عقــل ووجدان كاتب الســطور، فهــو وحده 
مــن يتوهم أن هناك رابطا يحمــل على أطرافه معنى 
أو دلالة أو إشــارة لموضــوع، حيث مــا يتبدى فيما 
نسميه بالدهشة ليس سوى جماليات يتزين بها ما 
هو مكتوب كي يتحقق عنصــر الإيهام بفعل الإيقاع 

والجــرس الموســيقي الآتيــن مــن مســتوى النظم 
والمعتمــدان على الصنعة وإشــكالية التســلط على 
المتلقي بــأدوات التأثير الســمعي كالصوت الخفي 
فــي العبــارة المنمقــــــة الموضــــوعة داخل ســياق 
غرائبي حداثي مفتعل آخذ في التمادي بلا ضرورة 

فنية.
أما النمــوذج الأخيــر في ديــوان »يعمــل منادياً 
لــأرواح« فهــو ذاك المعنــون بهــذا العنوان: »بشــر 
يشــمرون جفونهــم«، إذ يقــول شــاعرنا أشــرف 
صديق: »أكتاف جنب أكتاف ــــ ربطها رجل الدولة 
ـ عكس مــا خمن مثقفو  فــي تمثاله منشــدة للتمثال ـ
الصالونات والسنوات الكبيسة ــ مشى أبونا الذي 

في التمثال ولم تكن شمعة تكفي لإحراقه.
كل هذه العلاقات هي معكوسات المرايا التي يرى 
فيها كاتب الســطور أو النصــوص أو الأبيات صور 
عالمــه الخاص الذي يســكنه وحدة داخــل ما يكتبه 
وخارجه وهو مستمتع بحالة التماهي في اللاشيء. 
وأظنها حالــة الفصام الإبداعي التي تفصل البعض 
عن الحقيقي في الكلمة والمعنى والصورة الشــعرية 
البليغة فيتوهم أن الكتابــة بالقوة كالكتابة بالفعل، 
بينمــا قواعد المنطق تؤكــد أن الموجــود بالقوة ذلك 
الموجود كفكــرة فقط، في حــن أن الموجود بالفعل 

هو ما نراه ونلمسه ونحسه.  

صور التشكيلي عمر خليل

»الإبداع والمقدس« للبنانية أميرة الزين
بيروت ـ »القدس العربي«:

 أصدرت الأكاديميــة اللبنانية أميرة الزين اســتاذة الأدب 
العربــي في جامعة جــورج تاون فــي قطر كتابــا حديثا عن 

المؤسســة العربية للدراســات والنشر. وقد 
سبق للكاتبة أن أصدرت عددا من المجموعات 
الشــعرية المنشــورة منها: »كتاب النخيل« ، 
 The Jinn & « ،بدو الجحيم« بالعربيــة«
Other Poems« بالإنكليزيــة. ولهــا عدد 
 Islam , Arabs & « مــن الكتب ، آخرهــا
 »The Intelligent World Of Jinn
في  سيراكوس  جامعة  منشورات  عن  الصادر 

نيويورك . عن كتابها الجديد تقول:
معظم  محور  هي  والمقدس  الإبداع  مســألة 
محاضرات الشاعرة أميرة الزين في التصوف 
والأدب المقارن في جامعة جورج تاون وغيرها 
مــن الجامعــات الأمريكية. رحلــة طويلة مع 
الإبداع والمقدس عاشتها في كتابتها وشعرها، 

وجسدتها في هذا الكتاب عبر محطتين.
تجلــت الأولى في قراءة جديــدة ومبتكرة 
للتناص بين »الطبيعيــات« و«الإلهيات« على 

ضوء قناعتها بأن الخلــق والإبداع توأمان من 

أم واحدة. وفيها كشفت كيف طور المتصوفة الرؤياويون نظرة 
عرفانية للوجــود، وصاغوا نظرية جامعة للإبــداع  حررتهم 
من عبودية الحــرف وجماليات الجمل. أما فــي المحطة الثانية 
فنرى كيف تجلت توأمة الخلق والإبداع في تصوفنا الإســامي 
ومعظم ثقافاتنا الإنســانية ، وكيف تعانق إبداع »الطبيعيات« 
و«الإلهيات« أمام مرآة الاســتعارة، فالقول بأن »العالم قصيدة 
كتبها الله« قديم قدم الشــعر. لكننا هنا نكتشــف كيف أعيدت 
صياغتهــا على مر العصور بأشــكال مختلفة، وكيف 

قرئت في معظم لغاتنا الإنسانية.
يضم  موثق  علمــي  بحــث  والكتاب 
العميقة بين أصول  المقارنــات  ثروة من 
الإبداع والمقدس في ثقافاتنا الإنسانية، 
ففيما يدعو ابن عربي الله، مثلا »حضرة 
الإبــداع«، يقــول نيوتــن »إن الطبيعة 
ومن  البصرية«،  الإلوهــة  بلغة  مكتوبة 
هذه النظرة المعمقــة لأصول »الإلهيات« 
و«الطبيعيــات« تقــدم أميــرة الزيــن 
تفسيرا جديدا مبتكرا للتجربة الصوفية 
وطبيعــة الفنــاء الصوفــي انطلاقا من 
فلســفة »العالم الافتراضي« وعلى ضوء 
ونظرياتها  الحديثة  فيزيائنا  مستجدات 

الكونية حول »الزمان المتخيل«.
الكتاب في 128 صفحة من القطع  يقع 

المتوسط.

»بتوليات« للشاعرة بتول القلا
بيروت ـ »القدس العربي«:

صدر عن المؤسســة العربية للدراسات والنشر 2016  
للشاعرة  جديد  شعري  ديوان 
الفلســطينية المغتربــة بتــول 
أحمــد القــا. الشــاعرة مــن 
مواليد مدينــة نابلس وتعيش 
الآن في أســتراليا . من أجواء 

ديوانها »بتوليات« نقرأ: 
»من بيت أبي جئت إليك 

بكل جمال الدنيا 
ليس لتعطيني شيئا 

لكن 
في أوقات البرد 

لا مانع من أن تعطيني دفئا 
لا مانع.....« 

يقع الديوان في 136 صفحة 
من القطع المتوسط.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات
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منوعــات

 

الحمل

الأجواء ثقيلة ومعاكسة لا تخالف 
القانون او تنفعل حتى لو شعرت 

بالاستفزاز. خلافات ومشاعر سلبية. 
تجنب الخصام والجدل كليا

الثور

تكون أكثر جرأة في الأسابيع المقبلة. 
تقوى الحيويّة وتطرح التحديات ويدور 

نقاش حول علاقة شراكة تخصك

الجوزاء

تقدم مساعدة أو تجد نفسك مسؤولًا 

عن خدمة عامة اجتماعية وغيرها. 
تنخرط في مجموعة أو فريق من أجل 

هدف مشترك

السرطان

بعض الإرباك أيضاً في خياراتك 
ونقاشاتك. أيضاً قد تضطر لإجراء عملية 

جراحية أو يضطر لها أحد المقربين. 

الأسد

حاذر من العدائية ابتداءً من الآن، 
وحاول أن تتماشى مع الأجواء وأن 

تتكيّف بدون اعتراض.

العذراء

تجد نفسك أمام مسؤولية جديدة قد 

تبعدك عن إهتماماتك وهواياتك.

الميزان

تبتسم لك الأقدار، وتجعلك متزناً 
وقادراً على بلورة الأمور والتأقلم مع 

الأوضاع العاطفية الجديدة والشعور 
بالراحة الكبيرة

العقرب

تمارس نوعاً من الرياضة الخفيفة 
التي تتطلب إجهاد عضلات القلب كثيراً 

ومفيدة

القوس

حذار الانجرار وراء الأحاسيس 
والأفكار السلبية حتّى لو شعرت 

بتحدّيات واستفزازات كبيرة من بعض 
الزملاء

الجدي

متطلبات العمل تتزايد بعدما تبوأت 
منصب المسؤولية، فكن حذراً لتحمّل 

المزيد

الدلو

انتبه إلى طعامك ونشاطاتك الكثيرة، 
وحاول التوفيق في كل شيء ولا تبالغ 

في العمل

الحوت

العبرة الأساسية في العلاقة 
بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع 

بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يقرون بالتسرع في الكتابة والثقة تميل لوسائل التواصل أكثر من الإحصاءات

كيف ينظر نجوم دراما رمضان السوريون واللبنانيون للنقد ونسب المشاهدة؟
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

مــا أن يطل شــهر رمضان علــى المؤمنــن، وعلى كل 
من يرغب في مشــاهدة الدراما التلفزيونية المترافقة مع 
المناســبة في لبنان حتــى تبدأ الإحصــاءات بتفوق هذا 
المسلســل على ذاك في المشــاهدة. وبتبــوء هذه المحطة 
وليس تلك للمرتبة الأولى في نسبة المتابعين لشاشتها. 
ولا تنفــك المحطات ومنذ اليوم الأول تقريباً لرمضان من 
الترويج لمسلســاتها »الحصرية« بكل القوة والوسائل 

المتاحة، صورة وصوتاً وكتابة.
في المقابــل تكثر الحــوارات مع نجــوم الدراما، وكل 
منهم يشــكر ربه على الصدى الذي تركه »مسلســله« أو 
دوره إن لم يكن مؤمناً بالعمل ككل. أما النقد الصحافي 
فيبقــى محيــراً لدى البعض، فترانا نســأل ونســتغرب 
كيف يحيــط أحدهم على ســبيل المثال بحوالي عشــرة 
مسلســات في الأيام العشــرة الأوائل من الشهر. لا بل 
ويؤكد عبر كتاباته بأنه خير من شاهدها. وكذلك يفعل 

إن هو سئل في حوار تلفزيوني عن  الموضوع.
إذا شــركات الإحصاء تركز نشــاطها على الساعات 
الأربع الأبرز والأعلى في نســب المشاهدة، وهي في كل 
عــام تأتي بالنتائج تبعاً لهوى المحطــة، التي تميل إليها، 
وإن كان واضحاً أن المنافسة في لبنان انحصرت وعلى 
التوالي بين »أل بي ســي« و »الجديد« و»أم تي في« منذ 

سنوات وما زال.
»القــدس العربــي« ســألت عدداً مــن نجــوم الدراما 
الرمضانيــة إن كانوا يتابعــون النقد الصحافي، وكذلك 
إحصاءات المشاهدة عن الدراما التي شاركوا بها؟ فماذا 

قالوا؟
• كارلا بطرس شاركت في مسلسلي »جريمة شغف 
ومدرســة الحــب«: أحــب زحمة المسلســات في شــهر 
رمضان، لكني أرفض ذلك النقد اللاذع من قبل بعضهم. 
يبــدأ النقد منــذ الأيام الأولى لبث المسلســات، فهل هم 
سوبر مشاهدين ليتمكنوا من تلك الإحاطة الشاملة؟ هو 

تســرع دون شــك. كذلك لا أهتم بإحصاءات المشاهدة، 
وبالتبجــح الــذي يجذب البعــض للقول بأن المسلســل 
الــذي كانــوا أبطاله نال أعلى نســبة مشــاهدة. كممثلة 
أهتم أولًا وأخيراً بتقديم الورق الذي تحملت مسؤوليته 
أفضل مما تّم تقديمه لي. هذا هو التحدي الذي أخوضه 
مع نفســي كلما وافقت على دور ما. وما عدا ذلك لا أهتم 

به، بل أفضل التركيز على عملي، والعناية بأولادي.
• يعلــن الكاتب شــكري أنيــس فاخــوري اهتمامه 
بالنقــد الذي يكتب عن المسلســات التي يكتبها ويقول: 
علينــا الإتفاق بــأن شــركات الإحصاء في لبنــان تبني 
النسب التي تعلنها على المحطات أكثر من العمل الدرامي 
بحــد ذاتــه. أي أن المشــاهد اللبناني لديــه وفاء لمحطة 
محددة يتابــع كل ما تعرضــه من دراما. الوفــاء الأكبر 

هــو لقنــاة »أل بــي ســي«، وبرامجها تنال أعلى نســب 
مشاهدة، وهذا لا يعني أنها الأفضل، وليس بالضرورة 
أن تكــون برامجهــا غير جيدة بــل العكس. طبعــاً أتابع 
الإحصــاءات، فحين عرضت مسلســل »العائدة« ســنة 
2013 علــى قنــاة »الجديد«، التــي تحتل المرتبــة الثانية 
بتــدرج المحطات حصد نســبة أفضل عمــل ونال العديد 
مــن الجوائز. أتابــع النقد المكتــوب لكنــي أراه نقداً من 
خــال مشــاهدة لمحات عــن المسلســل وليــس الحجم 
الــذي يحتاجه لنقد موضوعي. حتى فــي الأيام العادية 
خارج سباق رمضان يســتحيل أن يتابع ناقد كل العمل 

الدرامي، برأي هو يستمزج نبض الشارع.
• باســم مغنيــة: أتابع مــا يُكتب كما جميــع الناس 
لكننــي لا اتأثر به. إن كنت مشــاهداً قد أتابع مسلســا 

يجذب اهتمامي ويأتي في المرتبة العاشــرة على صعيد 
الإحصــاءات، لكنــه الأهــم بنظــري. وعندمــا يكون لي 
مسلســل على الشاشات لا شك أتأثر بلا وعي بما يكتب 
وبنســب الاحصاءات، لكــن الأهم قناعتي الشــخصية 
بالــدور، الــذي قدمتــه. ويؤســفني القــول إن أكثر من 
60 بالمايــة مــن الذين يكتبــون النقد التلفزيوني ليســوا 
محترفين. للمحســوبيات مكانها، وكذلك للفلوس، إنما 

قلة من النقاد تتميز بالموضوعية والحرفية.
• قيس الشيخ نجيب: كل عمل يُعرض على الشاشة 
مُعرّض للنقــد الســلبي والإيجابي معاً. وهــذا ما يجب 
اعتباره امراً مشروعاً، فما من عمل يمكن اعتباره كاملًا. 
من جهتي اســمع وأقرأ وأحاول أن أســتفيد. لكن النقد 
يكون ســريعاً إلى حد ما، فكيــف يكون الحكم على عمل 

درامــي بعــد مشــاهدة عدد قليل مــن الحلقــات؟ في ما 
يتعلق بالإحصاءات التي نســمع بها فلســت متأكداً من 
دقتهــا. كفنان أهتــم بردة فعــل الجمهور في الشــارع، 
وكذلك مــا تحفل به وســائط التواصــل الإجتماعي. لا 
أظــن أن أحدهم يكتــب ملاحظة عبر وســائط التواصل 

الاجتماعي دون أن يشعر بها.
• طوني عيســى شــارك في مسلسلي »صرخة روح 
وخاتــون«: لا يجــذب النقد اهتمامي، ســواء في شــهر 
رمضان أم خارجه. أتابع الدراما بدقة، وأقوم بنقد دقيق 
وموضوعــي. كذلك لســت مؤمناً بشــركات الإحصاء، 
لكني في المقابل أؤمن بردة فعل الشــارع وفي أي مكان 
أتواجــد فيــه على امتــداد لبنــان. فإن وجد فــرد واحد 
وحيد لفته عملي في أي منطقة من لبنان، فهو دون شك 
سيخبر آخرين بموقفه. لهذا لا أهتم بالاحصاءات حيث 

لكل شركة »كليك« تعمل لصالحه.
• ختــام اللحام: أتابع النقد دون شــك، وبخاصة ما 
يُكتب عن مسلســل »وين كنت ونص يوم« لأنني أشارك 
فيهما. لا شك بأن تجنياً يلحق بكثير من الأحيان بالممثل، 
فقــد قرأت اليوم على ســبيل المثال مــن يوجه النصيحة 
للممثلين فــي لبنان بملازمــة منازلهم. فهل هــذا جائز؟ 
نحــن نقوم بجهــود كبيرة وفــي ظروف ليســت مثالية 
كلياً. ودون شــك ثمة نقد دقيق من بعــض الأقلام، وله 
أن يصوب المســيرة. فليس لنا تجاهل ملاحظات النقاد 
عــن مبالغات الماكياج حيــث لا يجب. وكذلــك المبالغات 
فــي عمليات التجميل التي افقدت بعض الممثلات تعابير 

ومشاعر لا بد من ظهورها على الكاميرا.
• مكســيم خليــل: أتقبــل أي نقــد لأي عمــل درامي 
أشــارك فيه طالما هو ضمن أطر النقد البناء الذي يهدف 
لتطوير مســار الدرامــا. وعندما يدخل هــذا النقد دائرة 
المحســوبيات بهــدف رفع البعض على حســاب البعض 
الآخــر، فهذا نقد لا ألتفت إليه. النقــد الذي تابعته أخيرا 
أكد ما كنت على قناعة ســابقة بــه، فهو يحتاج لمزيد من 
المهنيــة والإحتراف. وتبين لي في أكثر من مطالعة لنص 
نقدي أنهــا كتابة نابعة من مشــاعر وليس مــن متابعة 

دقيقة للعمل الدرامي.

كارلا بطرس باسم مغنية

قيس الشيخ نجيب شكري أنيس فاخوري
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توزيع »الكحك« عادة مصرية قديمة احتفل بها الفراعنة منذ آلاف السنين
■ الأقصــر )مصر( - د ب أ: تتشــابه كثيــر من طقوس 
الأعياد فــي مصر القديمة، مــع كثير من مشــاهد احتفالات 
المصريين بالعيد اليوم، في تتابع وتــوارث لعادات وتقاليد 

مضى عليها آلاف السنين.
ويُرٌجِعُ عالم المصريات، الدكتــور محمد يحيى عويضة، 
ذلك التشــابه إلى ما توارثه المصريــون، جيلا إثر جيل، من 
عــادات وتقاليد شــعبية وتاريخية، منذ عصــور الفراعنة 

وحتى اليوم.
ويقول عويضــة إن المصريين، نقلــوا الكثير من طقوس 
العيد، لدى الفراعنة، من الجداريات التي تســجل مراســم 
وطقوس الأعياد في مصر الفرعونيــة، بمعابد كوم أمبو في 
أســوان، وهابو والكرنك في الأقصر، ودندرة في قنا، حيث 
تــروى تلك الجداريــات واللوحات الفرعونيــة، الكثير من 

مظاهر احتفالات قدماء المصريين بالأعياد.
وأشــار إلى أن النقوش الفرعونية ســجلت على جدران 
معبد هابو فــى غرب مدينة الأقصر، تفاصيل العيد الأشــهر 
في مصر القديمة، والأكثر زخما وحضورا، وهو عيد الوادي، 
بجانب تســجيل لعدد وصل إلــى 282 عيــدا عرفتها مصر 

القديمة، عبر عصورها المختلفة.
وأضــاف أن ملايين المصريين، الذيــن يذهبون للجلوس 
فوق مقابر موتاهم، في عيدي الفطر والأضحى، حاملين معهم 
»الكحــك« للتصدق به على موتاهم، قد أخذوا تلك العادة من 
الفراعنة الذين احتفلوا منذ آلاف الســنين، بما يسمى بأعياد 
الموتى، التي كانت تذهب فيهــا عائلات قدماء المصريين على 
الجبانات، حاملة معها الخبز، وهى أعياد كانت شــائعة في 

جميع الأقاليم المصرية.
وكان لكل مدينــة في مصر القديمــة، تقويمها الاحتفالي 
الخاص المكون من مواكب وظهور للآلهة، وتجليس للحكام، 
وكانت مدينة »ســايس« ومدينة »أبيدوس« تحتفلان في كل 
عام بأهم مظاهر أســطورة إيزيس واوزيريس، ونضال ذلك 
الإله وموته، ثم بعثه حيا، بحسب الأسطورة، فتقام مواكب 
عديدة ومشــاهد تمثيلية، وتنشد الأناشــيد، وأفراح عامة 

عظيمة.
كما عرف الأطفــال في مصــر القديمة اللعــب والألعاب 
في الأعياد، ومن أشــهر ألعــاب العيد لــدى الفراعنة، لعبة 

الخذاريف، أي جمع خذروف، وهى النحلة الدوارة، بجانب 
المصلصلات والشخاشــيخ، والعرائس والقــزام الراقصة، 
والتماسيح ذات الفكوك المتحركة، وفئوس القتال المصغرة، 
كما عرفــت الفتيات اقتناء العرائس المصنوعة من الخشــب 

ووضعها في أسرة صغيرة.
وقال الباحث المصــري أيمن ابوزيد إن معبــد كوم أمبو 
يحتوي على قاعة تسمى الكالندر وتسجل لوحاتها ونقوشها 
تفاصيــل 27 عيدا عرفتها المدينة، وما يقدم خلالها من قرابين 
للآلهــة، بجانب لوحــات تعبر عن التقــويم المصري »الذي 
يفتتحه ويبواويت، فاتح الطرق وهو ذلك الثعلب الذى كان 
يظهر دائما محمولًا فوق عصاً طويلــة في بداية مواكب عيد 
الـ »حب سد« - Heb Sed - و كل الأعياد المصرية القديمة 

التي كانت مرتبطة بالدورات الفلكية المختلفة .
ويشــير أبوزيد إلى أن المصري القــديم كان محبا للحياة 
ومباهجها، ولــم تكن حياتــه كلها قاصرة علــى الجوانب 
الدينيــة والعبادات، وما من مقبرة مــن مقابر النبلاء وكبار 
رجال الدولة في مدينة طيبة إلا وبهــا مناظر تصور الأعياد 

والاحتفالات.
وكان لكل معبود مصري ، حســب أبــو زيد ، عيد يتم فيه 
تقديســه والاحتفاء به ، بجانب الأعيــاد الملكية التي كانت 
تقــام لتمجيد الملك وإعلاء شــأنه في نظر شــعبه مثل عيد 
الارتقــاء إلــى العرش وعيــد التتويج وعيد الحب ســد أو 
العيد الثلاثيني، أما فصل الفيـضان فكـان من أكـثر فصـول 
الســـنة التي تقام فيها الأعياد الشـعبية والدينـية في مصر 

القديمـة.

المطربة الشابة شيما هلالي
تطرح ألبومها الثاني في أول تعاون مع »روتانا«

 

القاهرة – »القدس العربي«:

طرحت المطربة الشــابة شــيما هلالي ألبومها الجديد 
بعنوان »شــيما هلالي 2016«، وهو مــن انتاج وتوزيع 
شــركة »روتانا«، ويضم الألبــوم 6 أغانــي منوعة بين 

اللهجة الخليجية واللبنانية والمصرية.
وتعاونت في الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشــعراء 
والملحنين، حيث ضــم الألبوم أغنيــة »طلبيني كثروا«، 
كلمات تركي الشــريف ألحان فايز الســعيد، و«عقلته«، 
كلمــات تركي الشــريف وألحــان أحمد حــداد، »أنت ما 

بتتغير«، كلمات عمرو وألحان ســليم سلامه، »سلمولي« 
كلمات أحمد علوي وألحان عادل العراقي، »سفير الغرام« 
كلمات مضر شغاله وألحان دوزان، »أحب عنادي« كلمات 

حامد الغرباوي وألحان أحمد حداد. 
يذكر أن هذا الألبوم هو الثاني فى مشــوار شــيما بعد 
ألبومهــا الأول »ولا يهمك« والذي حقق نجاحا واســعا، 
وحصلــت عنه على جـــائزة »الميـــما ميـــوزيك أورد« 
كأفـــضل مطربة شابة لعام 2014، كما حصـلت أغـنيتها 
»امـــتى نسيتك« على أفضل أغنية من اتحاد المنتـــجين 

العـرب.

أحمد حلمي وكريم عبد العزيز وحسن الرداد نجوم
في عيد الفطر على شاشة »أم بي سي مصر«‬ 
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 من رانيا يوسف:
خريطــة شــاملة ومتنوعة تجمــع مختارات مــن البرامج 
والأفلام والمســرحيات الكوميدية تعرضها قناة »أم بي ســي‬ 
مصــر« خلال أيام عيد الفطر، حيث تعرض يومياً مختارات من 
أبرز حلقات »رامز بيلعب بالنار« مــع النجم رامز جلال والتي 

لاقت نجاحاً كبيراً خلال شهر رمضان.
وعلى مدار إســبوع العيــد تعرض القنــاة يومياً مجموعة 
مُتنوعــة من حلقات برنامج »ليلة ســمر« مع ســمر يســري، 
والنجوم ســعد المجرد، وأحمد شــيبه، وجنات، وسمير غانم، 

وصوفينار.
وتخصص فترة منتصف الليل يوميــاً لعرض فيلم عربي، 
حيث تعرض في اليوم الأول فيلــم »حماتي بتحبني« لحمادة 
هلال، وإيمــان العاصي، وميرفت أمين، وفيلم »صنع في مصر« 
لأحمد حلمي، وياســمين رئيــس، وفي اليــوم الثاني تعرض 
عصراً فيلــم »عليا الطرب بالثلاثة« لريهام عبد الغفور، ودينا، 
وســعد الصغير، وفي الســهرة فيلم »دوازة ميري« لحســن 
الرداد وياســمين عبد العزيز، وفي اليوم الثالث تعرض عصراً 
فيلم »ســيما علي بابا« لأحمد حلمي ودنيا ســمير غانم، وفي 

السهرة فيلم »الفيل الأزرق« 
وخالد  العزيــز،  عبد  لكريم 
الرابع  اليوم  وفي  الصاوي، 
»عبود  فيلــم  ظُهراً  تعرض 
علــى الحدود« لعــاء ولي 
وفي  عــادل،  وغادة  الدين 
ستات«  »زنقة  فيلم  السهرة 
سمير  وإيمي  الرداد  لحسن 

غانم.
أيام  خــال  وتعــرض 
مجموعــة  الفطــر  عيــد 
الهندية  الأفلام  من  مُختارة 
والرومانســية  الكوميدية 
الســينما  نجــوم  لأبــرز 
الهنديــة، وتعــرض يومياً 
الثانية  فــي  الأول  فيلمين: 
في  والثاني  ظهراً  عشــرة 
التاسعة مساءً، وفي اليوم 
الأول تعــرض ظهراً الفيلم 

الهندي »بيشارام« بطولة رانبير كابور، وبيلافي شاردا، وفي 
الســهرة فيلم »هامبتي شارماكي« بطولة عالیا بهات، وفارون 

دهــاوان، وفي اليــوم الثانــي تعرض 
ظُهراً فيلــم »الرئيس«، بطولة أكشــاي 
كومار، وسوناكشي سينها، وفي السهرة 
تعــرض فيلم »بيكــو«، بطولــة ديبيكا 
بادكــون، وأميتــاب باتشــان، وعرفان 
العيــد تعرض  أيــام  خان، وفــي ثالث 
ظُهراً فيلم »ديشــكياون« بطولة هارمان 
باويجا، وشــيلبا شــيتي، وتعرض في 
الســهرة فيلم »البطل« بطولة ســوراج 
بانشولي، وآثيا شيت، وتعرض في رابع 
أيام العيد »ذهاب جو« بطولة سيف علي 
خان، وكونال خومو، وبوجا جوبتا، وفي 
الســهرة فيلم »دابانج 2« بطولة سلمان 

خان، وكارينا كابور.
ومع أول أيام عيد الفطــر الُمبارك تبدأ 
»‬‪MBC مصــر« عــرض الجــزء الثالث 
الدرامــا الصعيدية الأبرز »سلســال  من 
الــدم« تأليف‬‪ مجــدي صابــر، وإخراج‪ 
‪ ،كامل  وبطولة‬‪ عبلــة  الشــال،  ‬مصطفى 
‬رياض الخولي.‬‪ وعلا غانم، وأحمد ســعيد عبدالغني، وراندا 

البحيـري.

»سلسال الدم«

»ليلة سمر«
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من كمال القاضي: 

تتميز شــخصية البخيل بثــراء درامي يجعلها 
موضع اهتمام جماهيري بالغ، ســواء كان القالب 
المقدمــة فيــه كوميديــاً أو تراجيدياً فهــي في كل 
الأحــوال نمط إنســاني جــاذب ومثير للدهشــة 
والغرابة ويحتوي على تفاصيل مغرية تشجع على 
الكتابة والتمثيل ويمكن مــن خلال عناصر الجذب 
المتوافرة في السيناريو أن ينفرد الممثل بأداء رفيع 
المستوى خارج الحالة الكاريكاتيرية، التي تفرضها 

الشخصية بصفاتها وخصالها ونوادرها المضحكة.
هذا مــا يمكــن أن يتحقق لو كُتبت الشــخصية 
باحتراف وتم التناول بعمق ولم تتحول شــخصية 
الكوميديا  وتوليــد  للســخرية  محور  إلى  البخيل 

اللعب  بمحاولة  على قســراً 
الشُح  النوادر ودلالات 
قدمت  لقد  والتقطيــر، 
نماذج  المصرية  الدراما 
لشــخصية  كثيــرة 
البخيــل، لعــل أهمها 
ما قدمه فريد شــوقي 
قبل رحيله بســنوات 
بعنوان  مسلســل  في 
وركز  وأنا«،  »البخيل 
مســاوئ  على  فيــه 
البخل كصفة مرفوضة 

فــي الشــخصية، وقد 
تجنب النجم الكبير الأداء الكوميدي في دوره المهم 
كي لا تتحول المواقف إلى مســاخر وتضيع الرسالة 
الفنية في غمرة التفاعل مع الجانب المضحك والمثير 
في الشــخصية، ولكنه قدم معالجة جادة وملتزمة 
أتاحت للمشاهد فرصة اكتشاف الجوهر الإنساني 
للبخيل الذي عادة ما يتمتع ببعض الذكاء الفطري، 
الــذي يمكنه من إخفاء حقيقــة بخلة حتى لا يكون 
عرضة للنقــد والتهكم ومن ثم فهو يُعمل ذكاءه هذا 
كغطاء يستر به ما يمكن أن يظهر منه عفواً أو قصداً 
ويُفسر ضده، ولم يُصنف أداء فريد كلون كوميدي 
لابتعاده عن اســتغلال الشــخصية علــى النحو 

سواء  السابقة،  الأنماط  معظم  في  المتكرر 
سينمائياً أو تلفزيونياً، وبالفعل نجح الممثل القدير 
في تقــديم النموذج الذي تطــوع بكتابته وتمثيله 

بشكل مختلف.
أما في مسلسل »مأمون وشــركاه« فلم يستطع 
الكاتب يوسف معاطي الخروج عن الشكل التقليدي 
لشخصية البخيل فصاغ الموضوع بالخلفية المسبقة 
لديــة والمتراكمة عبــر مشــاهدات كثيرة  ذاتهــا 
لنوعيات متشابهة ومكررة فلم يزد الأمر عن تشكيل 
وتنويع لأهم صفات البخيل المتعارف عليها ســلفاً 
في عشرات الأعمال فهو الممسك مالياً والمضيق على 
نفســه وذويه في الإنفاق والمعاملات المادية بشكل 

مبالغ فيه لا يتناســب مع الوضع الإجتماعي للرجل 
الثــري ويجافي الموضوعية في كثيــر من المواقف، 
حيث البخل المشار اليه في الشخصية يأتي مباشراً 
تماماً ولا يتــم توظيفــه كوميدياً فيكــون منطقياً 
باعتبار أنه يمثــل الصورة المعهــودة عن البخيل 
ويناسب أداء عادل إمام، وإنما هو ابتعاد عن ماهية 
البخيل وطبيعته وإضافــة خيالية مقطوعة الصلة 
بالتكوين الأصلي لمــا عرفناه وصادفنــاه أو ربما 

قرأناه في الكتب عن نوادر البخلاء وصورهم.
ثمة اختلال في البناء الدرامي للشخصية يُفقدها 
صدقيتهــا رغم المجهود المبــذول إخراجياً للخروج 
بالمستوى اللائق فنياً من المخرج رامي إمام، وأيضاً 
الأداء الفارق لعادل إمام كممثل محترف ومخضرم 
يؤدي أداءً سلساً للغاية يضفي به مذاقاً مميزاً على 
الأحداث والمواقف، فضلًا عن الدور المهم الذي تلعبه 
لبلبة في مســألة التوازن بين حالــة البخل المفرطة 
لدى الــزوج الثــري مأمون وما تحــاول أن تفعله 

الزوجة حميدة للتخفيف من وطأة الأضرار المترتبة 
العائلية  على الإمساك الشديد وتحســن الصورة 

أمام المجتمع المحيط بها.
والحقيقــة أن الفنانة القديــرة لبلبة قد أجادت 
في أدائها بشــكل مقنع فهي تعايش الدور وتتقمص 
الشــخصية كما لو كانت مُســتفزة منهــا بالفعل، 
وأتصور أن الأداء التمثيلي لكل الأبطال، شــيرين 
ومصطفــى فهمــي وخالــد ســرحان وغيرهم قد 
مثل وقاية طبيعية للمسلســل حمتــه من الهبوط 
بفعــل الكتابة الســطحية وارتقت بمســتواه إلى 
الحــد المقبول والمستســاغ، بيد أن ذلــك لم يعالج 
كل النواقص ولــم يفلح في إخفــاء نقاط الضعف 
وأولها إقحام السياســة في غير ســياقها، حيث لا 
مبرر لدخول الســفارة الأمريكية والســفير كطرف 
في النــزاع مع مأمون لمجرد الوهــم بأن ذلك يعطي 
للمسلســل بعداً مهماً ويجعله أكثر جذباً، فالحكاية 
من أولها إلى آخرها مفتعلــة، ثم أن ملاحقة مأمون 
بالقضايا والأحكام وتحايله على القانون بإشــهار 
إفلاســه للتهرب من الضرائب كلها تلفيقات درامية 
غير منطقية، اللهم إذا كان الهدف منها تأكيد الحكمة 
التي تقضي بتلف كل ممســك وتبديــد أمواله التي 
جمعها بالتقطيــر والقبض على جمــر المال فهلكت 
وذهبــت هباءً عقابــاً لصاحبها، الرجل الشــحيح 

المفطور على البخل!
المشكلة أن يوســف معاطي في تعامله مع عادل 
إمام يصــر على تحويلــه إلى كاريكاتيــر ومن ثم 
يجرده من ملكاته ومواهبه الحقيقية، التي رأيناها 
في عشرات الأعمال الســابقة وكان لها الأثر الأكبر 
والأقوى في تكوينــه وتثبيته كنجــم يتم الرهان 
عليه بشكل مضمون بوصفه صاحب الأعمال المهمة، 
»أحــام الفتى الطائــر ودموع في عيــون وقحة« 
وهما العملان التلفزيونيــان الخالدان في الذاكرة 
الجمعيــة للجماهيــر، وهذا بخلاف مــا أبدعه في 
السينما طوال النصف قرن الماضي ونذكر منه على 
ســبيل المثال لا الحصر، »حتــى لا يطير الدخان« و 
»حب في الزنزانة« و«المشــبوه« و«الغول« و«إحنا 
بتوع الأتوبيس« و«إتنين على الطريق«، و«المنسي« 
و » طيور الظلام«، فكلها نماذج تشير إلى عادل إمام 
الممثل القدير والنجم الكبير وليس عادل إمام النجم 

الكبير فقط كما يراه ويستثمره يوسف معاطي.  
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منوعــات

»باب الحارة« و»الحصرم الشامي« و»النمس« 
حينما يكتب تاريخ دمشق...

»العربية« تنعى »شهداء« المدينة وقتلى بغداد

لا أخفــي انجذابــي بالأداء المســلي، خفيــف الدم للممثل الســوري 
مصطفى الخاني في »ثمانية« مسلسل »باب الحارة« القابلة للتصاعد 
إلى ما شــاء الله. وهذا الأداء الكوميدي الهزلي اللطيف يجعلني أتابع 
المسلســل، الذي اختفت ملامحه الأساسية، التي تأسس عليها لينتهي 
كمــا أرى إلى أســس جديــدة قوامها »النمــس« و«أبو بــدر«، ويصبح 
المسلسل المفترض أنه تاريخي عن الشام، إلى كوميديا خفيفة وهزلية 
يتخللها بعــض دراما فانتازيــة، حتى أن أبوعصام نفســه صار مثيرا 
للضحــك إلى حد كبير وهو لا يــكاد يجلس ليرتاح في بيته إلا ومصيبة 
جديدة تحط علــى أكتافه، فصارت كشــرته وهرولته نحو كل مصيبة 

جديدة مثارا للضحك.
تضحكنــي أكثر تلــك التعليقات والقراءات الســاذجة للمسلســل، 
والتي تســقط عليه أكثر مما يحتمــل هذا الإنتاج الهزيــل، ومحاولات 
البعض خندقة المسلســل الهزلي بإنتاجه ومحتــواه في ثنايا الصراع 

والأزمة السورية.
لا يمكن بأي حال ولا بأي مشــهد الأخذ بمهزلــة »باب الحارة« على 
أنهــا عمــل يوثق الشــام وتاريخهــا الإجتماعــي، ناهيك عــن التوثيق 

السياسي.
لكن، هــذا لا يعنــي قصــور الدراما عن محــاولات التوثيــق الجادة 
للتاريــخ، بالعكس، فهناك محاولات حقيقية تمت قبل ســنوات، لكنها 

لم تأخذ نصيبها من الترويج اللائق بحقها ومستواها.
عــام  2008 مثــا، تم العــرض الأول والمغلــق لمسلســل »الحصــرم 
الشامي«، وكنت تابعته حينها بحكم اشتراكي بقنوات »أوربت«، التي 

احتكرت بثه لسنوات.
العمــل ضخــم، ومنطلقه كلــه مأخوذ عن كتــاب البديــري الحلاق 
»حوادث دمشق اليومية« وبإشــراف نخبة من أساتذة التاريخ، الذين 
حققوا في الســيناريو، الذي كتبه »فؤاد حميرة«... ويتحدث العمل عن 
الحياة اليومية الإجتماعية لأهل الشــام في الفترة بين 1715 ـ 1750 من 
خلال عائلات شامية عدة ومجريات حياتها الإجتماعية والإقتصادية 
والسياســية في تلك الفترة، ويتضمن أحداثــاً تجري في القرن الثامن 
عشــر »في فترة سليمان باشــا العظم، ثم أسعد باشــا«، وقد رصدها 
المؤلــف بــكل دقــة واتقــان، وروى الأحداث الســلبية من قتــل ونهب 
واغتصاب وفقر وظلم، كما تحدث عن الوقائع البطولية، مثل الشهامة 
والنضــال من أجل حيــاة كريمة عــز وجودها في ذلك الزمــان. وهذا 

منطق درامي مفقود برأيي في الدراما العربية ذات البيئة الشامية.
المسلســل مهم في أجزائه الثلاثة، التي يفصل بين كل جزء والآخر 

منها مائة عام!
أهمية العمــل أن متابعته واســتيعابه يعطيان مفاتيح لفهم الشــام 
وســوريا، التي واجهت تاريخيا عنفا دمويا يتجاوز حتى ما نراه اليوم 
في أزمتها الراهنة، والمفارقة المدهشــة تكمن في تشابه بعض الوقائع 

باختلاف الواقع طبعا.
لكــن، وفي خضــم أزمة »الجمهور عــاوز كده« ورغبة »أم بي ســي« 
الســعودية أن تبني قلاع الحكايا من رمال الربع الخالي على حســاب 
بنــاء تاريخي حقيقي موجــود ضاع الإنتــاج الفاعل وجــاء »النمس« 

ليكتب تاريخ دمشق.

إدانة الموت بين بغداد وباريس
لكن بانوراما الســقوط الغرناطي تعيد نفســها في دراما »تلفزيون 
الواقــع«، الذي تبثه نشــرات الدم اليومية في العالم العربي فيتشــظى 

المتشظي ويتجزأ المجزأ في متوالية انشطارات لا تنتهي.
عشية كتابة هذه الســطور كان خيط الدم قد تحول إلى حزام ناري 
لاهــب يحرق قلوب المثكولين بضحاياهم لا فرق بين الهويات من بغداد 
إلــى القطيف، فالمدينة فاســطنبول، ويثير الهلع فــي الكويت وبيروت 

وعمان، ولا تنتهي السلسلة عند مدينة ولا بلد.
ومرة أخرى، نتابع »العربية« فنراها تســبغ الشــهادة على ضحايا 

المدينة المنورة، وترى في من قضوا في إرهاب بغداد البشع قتلى!
الجميــع قتلــى، لكــن التمييز بــن الموتى حالــة عصية علــى الوعي 
الإنســاني الســوي، وفيــه تمييز فــي حجــم الإدانة للإرهــاب ومدى 

صدقها.
مثــل »المدينة« ومثل »القطيف«، ومثل كل حاضرة مدنية فيها أناس 
يعيشــون تفاصيل حياتهــم بســام ... فإنه موجع هذا الموت البشــع 

والمجاني، الذي استهدف بغداد وكرادتها العريقة.
أتطلع بالصور وأحاول أن أستوعب حجم العقلية الإجرامية البشعة 
للبهيم الحيــوان، الذي خطط ونفذ... بل أتأمل بــكل القرف الممكن في 

بهيمية من تعاطف مع كل هذا الإجرام الدموي.
بغداد ليســت أقل شأنا من باريس ولا بروكسل ولا دكار! وهي تقع 
على خط اســتواء القلب مع حلب ودمشــق وعمان وغــزة وباقي مدن 

النبض.
أتعجــب من كل من لا يرى في تفجيرات بغداد، كما في أي تفجيرات 

إرهابية أخرى عملا إرهابيا بشعا ومنحطا يشبه مرتكبيه ومخططيه.
كن أنت »الآخر«... ببســاطة فلتكن »الآخر«، وستدرك كم هو باهت 

خط الطبشور بينك وبين أخيك الإنسان.. أي آخر!

إهانة »الدشداشة« في أمريكا إهانة لنا جميعا
ولكن واقعنا الدموي، وهو ناتج عن ثقافتنا المرتبكة بين التباســات 
التاريخ والخيبة الراهنــة، جعل منا ضحايا التنميط على هذا الكوكب. 

لنصل إلى حد تلقي الإهانة على لباسنا وما نرتديه.
واقعــة إهانــة المواطن الإماراتــي، التــي بثتها كل نشــرات الأخبار 
فــي العالم، كانت دليلا على ترســيخ تلــك النمطية عــن العربي ولغته 

الموسومة بالدم في ذهنية العالم.
مقرفة جدا طريقة التفكير التي انتهجتها عاملة الفندق حين اتصلت 
بالشرطة مدعية أن الرجل العربي يتحدث بلغة هي لا تفهمها ومع ذلك 

تؤكد لهم أنه يتحدث مع »القاعدة« وأنه منتم لها.
أي حكم أقرته تلك الداعشية في تفكيرها الإقصائي؟!

مــا حدث مــع المواطن الإماراتــي يدعونا إلــى إعــادة التفكير الجاد 
في كيفيــة مخاطبة العالــم، لا بمنهجية دفاعية مرعوبة مــن ذاتها، بل 
بمنهجيــة شــجاعة تقف موقفا واضحــا من الإرهاب فتمســح المنطقة 

الملتبسة التي ينمو فيها الفكر المعتم.
لكن، المفارقة في الفيديو، الذي بثته فضائيات العالم، تكمن في مبدأ 
الشــفافية، حيــث أن الفيديو كله، الذي يوثق انتهاك الشــرطة لحقوق 
المواطــن الإماراتي المحتــرم كان بكاميرا الشــرطة نفســها، وهي التي 

قدمته للعالم كي يراه بلا تردد.

٭ إعلامي من الأردن

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

عادل إمام بخيل للمرة الأولى في مسلسل »مأمون وشركاه« فهل نجح؟

منتج »أهلا رمضان« يقيم حفل افطار
لأبطال العرض بحضور محمد رمضان

القاهرة - »القدس العربي«:

أقام منتج العرض المســرحي »أهلًا رمضان« الذي يقوم ببطولته الفنــان محمد رمضان حفل افطار لأبطال 
العــرض المقرر إنطلاقــه أول أيام عيد الفطر على مســرح الهرم، وحرص أبطال العرض علــى التقاط الصور 
التذكارية، وســط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من بينهم، الملحن عمرو مصطفى، الشــاعر أحمد 
حســن راؤول، والمــوزع أحمد الكينغ، الاعلاميــة هند رضا، الإعلامي وائل الأبراشــي، محمــد لطفي، محمد 

عبدالحافظ، د. محمد غنيم .
يقوم ببطولة العرض المســرحي »أهلًا رمضان« إلى جانب الفنان محمد رمضان الفنانة روجينا، وشــيماء 

سيف، وعدد من الوجوه الشابة، وتأليف وليد يوسف ومن اخراج خالد جلال.
يذكر أن مسلســل الفنان محمد رمضان »الأسطورة« حقق نســب مشاهدة كبيرة خلال شهر رمضان والذي 

عرض حصرياً على شاشة »أم بي سي مصر«، وجسد فيه رمضان شخصيتي أخوين هما رفاعي وناصر.

لقطة من المسلسل

من حفل »أهلا رمضان«

كارول سماحة تنشر البوستر الدعائي
لكليب »هيدا قدري«

بيروت – »القدس العربي«:
بعدما انتهــت من تصوير أغنيتهــا الجديدة »هيدا 
قدري« علــى طريقة الفيديــو كليب والتــي تعاونت 
فيه مع المخرج تيري فيرن في فرنســا نشــرت الفنانة 
كارول سماحة  البوستر الدعائي للفيديو الكليب عبر 
حسابها الشــخصي على موقع  »إنستغرام« لاغنيتها 
التــي لــم تطرحها بعد وإنمــا من المقــرر أن تصدرها 
خلال عيد الفطر السعيد عبر قناتها الرسمية في موقع 

»يوتيوب«.

وعلّقت على البوســتر بالقــول: »كليب هيدا قدري 
قريبًا جدًا والأغنية من كلمات كارول ســماحة وألحان 

محمود عيد ومن توزيع عمر صباغ«. 
هذا وكشــفت ســماحة عن صورتَين لهــا من كليب 
أغنيتهــا الجديــدة، والتي شــاركت بهمــا جمهورها 
وَمحبيها علــى صفحتهــا الخاصة على أحــد مواقع 
التواصــل الإجتماعي إذ ظهرت فيهمــا قمة في الجمال 
والأنوثة وبلوك شعر مميز،  وقد بدت بملابس سوداء 
و«ميني جينــز« وَحذاء طويل الرقبة بني اللون، وَهي 

تحمل بيدها قبعة من اللون نفسه. 

رامي عياش أمام قوس المحكمة
في قصة مشوّقة لمنى طايع

بيروت – »القدس العربي«:
 في الوقت الذي يواصل البوب ســتار رامي عياش 
تصوير مشــاهده في مسلسل »أمير الليل«، الذي يلعب 
دور بطولته إلى جانــب مجموعة من ألمع نجوم الدراما 
في العالم العربي نشــر عبر حسابه الخاص عبر موقع 
الإنستغرام صورة له بدا فيها وهو داخل قاعة المحكمة، 
حيث كان يصوّر أحد المشــاهد الخاصة في المسلســل، 
الذي ســيعرض قريباً، وقد أرفق الصورة بتعليق كتب 
فيه: »مسلســل أمير الليــل... المحكمة اليــوم من أهم 

مشاهد المسلسل«.
 وتجدر الإشــارة إلــى أن هذا المسلســل يعتبر من 
أضخم الأعمــال الدرامية في لبنان وتــدور أحداثه في 
حقبــة الانتداب الفرنســي وهو من كتابــة منى طايع، 
التي جمعت بين الإطار التاريخي والرومنسي في قصة 
مشــوقة، جرياً على الأسلوب الخاص الذي تعتمده في 
أعمالها الدرامية الناجحة وأهمها على الإطلاق مسلسل 
»وأشرقت الشمس«، وهو من إنتاج شركتي »أم أند أم« 
و«طايع إنتربرايزز«، ويتألف من ستين حلقة تعود بنا 
إلى زمن الإنتداب الفرنسي على لبنان امتداداً إلى فترة 
الأربعينات من القرن الماضي، حيث يظهر ما كان يعرف 
بالصراع الدائر بين الطبقتين الارســتقراطية والفقيرة 
وانعكاس ذلك علــى الوضع العام الــذي تأثر بعوامل 

عدة، منها الرشوة والفســاد والخيانة والكذب، وهذه 
عوامــل ما زالت تخيمّ على الأجــواء العامة القائمة في 

البلد وفقاً لفريق الإعداد المشرف على العمل. 
ويضمّ هــذا العمل لعيــاش في تجربتــه التمثيلية 
الثانيــة بعــد مشــاركته التمثيلية الأولى فــي الفيلم 
الســينمائي »باباراتزي«، العديد من الممثلين اللبنانين 
والعرب ولا ســيما منهــم أمير كرارة مــن مصر وميس 
حمدان من الأردن والتونســية ليلى بــن خليفة، ومن 
لبنــان داليدا خليل في دور البطولــة والممثلة هيام أبو 
شديد وبيتر سمعان وجورج الحران وجومانا شمعون 
وعصام الأشــقر إلى جانب نخبة من ألمع وجوه الدراما 

اللبنانية.
ويشرف على إخراجه الذي وصفته إحدى الممثلات 
بأنه »مسلســل العمر« ايلــي برباري بعد انســحاب 
المخرج فادي حداد الذي لم يعلن حتى الســاعة أسباب 
انسحابه عن العمل وكنا قد أبلغنا عن الأمر في »القدس 

العربي« »في عدد سابق.
 وعلم أنّ ميس حمدان، التــي تتعاون للمرة الثانية 
مع الكاتبة منى طايع بعد مشاركتها في مسلسل »عشق 
النســاء«، الذي حصد نجاحاً واسعاً في لبنان والعالم 
العربي،  تّجسد في المسلسل دور مطربة تهرب من مصر 
إلى لبنان وتغّني في الملاهي الليلية وتجمعها قصة حبّ 

مع نائب في البرلمان.

حسين الجسمي أول مطرب إماراتي وعربي
يغني في دبي أوبرا

■ دبــي - رويترز: أعلنت دبي أوبــرا أن المطرب 
حســن الجســمي ســيكون أول إماراتــي وعربــي 
يغنــي على مســرحها وذلك ضمن موســمها الأول 
الــذي يشــمل 49 عرضــا فنيــا وموســيقيا ويبــدأ 
نهايــة أغســطس/ آب. ويشــمل البرنامــج حفلات 
للموسيقى الكلاســيكية العربية والعالمية وعروض 
أزياء وعروضا راقصــة وأخرى ترفيهية ومعارض 
فنيــة فيما يقــام حفــل الجســمي في العاشــر من 

أكتوبر تشرين الأول.
ودبي أوبــرا مركز ثقافي متعدد الاســتخدامات 
صممه المهندس الهولندي جانوس روستوك بشكل 
أيقوني مستوحى من شــكل قوارب الداو التقليدية 
التــي تشــكل رمــزا لتاريــخ دبــي البحــري ويتميز 
بالمرونــة حيث يمكــن تحويله إلى ثــاث وضعيات 
مختلفة من مســرح إلــى قاعة للحفلات الموســيقية 
أو إلــى أرضية منبســطة متعددة الاســتخدام مثل 

المعارض التجارية والفنية.
ونقل عن الجسمي قوله »نبارك لوطني الإمارات 
إنشــاء هذا الصرح الموســيقي الثقافــي الكبير على 
مســتوى العالم .. ولا أخفي حماســي الكبير للغناء 

أمام الجمهور الذي ســأحيي الحفل فيه وســيكون 
علامة فارقة وذكرى جميلة لدي أنا شــخصيا ومع 
الجماهير.« والجســمي )36 عامــا( مطرب وملحن 
بدأ مشــواره الفني في عمر الســابعة عشر واشتهر 
بتقديم الأغاني الوطنية كما برع في الغناء باللهجة 
المصرية ونال شــهادة الدكتوراه الفخرية في 2015 

من أكاديمية الفنون في مصر.
وقال جاسبر هوب الرئيس التنفيذي لدبي أوبرا 
»شــرف كبير لنا أن نســتضيف حســن الجسمي 
كأول مطــرب عربــي يقــدم حفلا على مســرح دبي 
أوبــرا. لــم نكــن لنجد شــخصا أكثــر ملائمــة منه 
للانضمــام إلــى مجموعــة العــروض المتنوعة ذات 

المستوى العالمي في الموسم الافتتاحي لنا.«
ويشــمل الموســم الأول لدبي أوبــرا حفلا لمغني 
وعــرض  كاريــراس  خوســيه  الإســباني  الأوبــرا 
الروســية وأوركســترا  الباليــه  لفرقــة  )جيزيــل( 
ســيبيريا والمســرحية الغنائيــة )البؤســاء( لفرقة 
بــرودواي وعــرض )المســتحيل( الســحري الذي 
اليــد  وخفــة  التكنولوجيــة  الخــدع  علــى  يعتمــد 

والحركات الجريئة.

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك« الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

■ بروكســل - رويترز: عبر رئيس »طيران 
الإمــارات«، التــي مقرهــا دبــي، أمــس الأول 
عن شــكوك في أن يحســن اتفاق طيران على 
مســتوى الاتحــاد الأوروبــي مــع الإمــارات 
القائمــة للبلــد  العربيــة المتحــدة الاتفاقــات 

الخليجي مع معظم دول الاتحاد.
كانت الــدول الأعضاء فوضــت المفوضية 
الأوروبيــة - الــذراع التنفيذية للاتحاد - في 
اتفاقــات  لإبــرام  بالســعي  يونيو/حزيــران 
بخصوص حركــة النقل الجوي، مع الإمارات 
وقطر وتركيا ودول في جنوب شــرق آســيا، 
من أجل محاولة دعم قطاع الطيران الأوروبي.
وتحــدد مثل هــذه الاتفاقــات - التي تبرم 
عــادة علــى أســاس ثنائــي بــن الحكومات 

- الأماكــن التــي يســمح لشــركات الطيران 
الأجنبية بتســيير رحلات إليها داخل الاتحاد 

الأوروبي ومعدلاتها والعكس.
لكــن الناقــات الخليجيات، مثــل »طيران 
الإمــارات« و«الاتحــاد للطيــران« و«الخطوط 
الجويــة القطريــة«، تنظــر بيعــن الشــك إلى 
مــن  اتهامــات  واجهــت  أن  بعــد  المبــادرة، 
شركات الطيران الأوروبية الكبرى، ولاسيما 
»لوفتهانزا« و«إير فرانس كيه.ال.ام«، بتلقي 
دعــم حكومي غير عــادل، وهو الاتهــام الذي 
تردده شــركات الطيران الأمريكية الرئيســية 

أيضا.
وتنفــي شــركات الطيــران الخليجيــة تلك 

المزاعم بقوة.

وقال تيم كلارك، رئيس »طيران الإمارات« 
في مقابلة هاتفية »ترى طيران الإمارات أن ما 
لدينا في الاتفاقات الحالية أكثر مما نتوقع أن 

يمنحه التفويض لنا.«
وأضاف أنه لم يطلــع على التفويض، ومن 
ثــم قد يكون مخطئــا »لكن لدينا معيــارا عاليا 
جدا، وأظن أن الشــركة والحكومة سيكونان 
مهتمــن بمعرفــة كيــف يمكــن للتفويــض أن 

يحسن ذلك.«
وقــال مصــدر فــي الاتحــاد الأوروبي ان 
حقــوق الطيــران فــي التفويضــات الخاصة 
بقطــر والإمارات تحــوي قيودا أشــد من تلك 
الخاصــة بــدول رابطــة جنوب شــرق آســيا 

)آسيان(.

وتضــرر قطــاع الطيــران الأوروبــي بفعل 
التوســع الســريع لناقــات منطقــة الخليج، 

وتحول حركة السفر صوب آسيا.
وقــادت فرنســا وألمانيــا مســاعي إبــرام 
اتفاقات على مســتوى الاتحاد الأوروبي، بما 
يكفل منافســة عادلة في الســوق الأوروبية. 
لكــن البعض يرى في ذلك شــكلا من أشــكال 

الحماية التجارية المقنعة.
وقــال كلارك »نســتقبل موكبا مــن وزراء 
دول عدة بالاتحــاد الأوروبــي الذين يطلبون 
منا توســيع نطــاق عملياتنــا إلى بلــدان غير 

بلدانهم.
لذا نحن متحيرون بعض الشيء إزاء سبب 
محاولة تغيير ذلك، واســتحداث مســتويات 

مــن التعقيــد. لكن أمــر الرد على ذلــك هو بيد 
حكومة دولة الإمارات.«

وقال كلارك انه يخشــى تأثــر الطلب عقب 
تصويــت بريطانيا التاريخــي لصالح مغادرة 
الاتحاد الأوروبي، ليضاف ذلك إلى المخاوف 
علــى  الانتحاريــة  الهجمــات  بفعــل  الأمنيــة 

مطاري بروكسل واسطنبول.
وأضــاف »ما تراه هــو أن ثقة المســتهلاك 
تتــآكل على نحو مطرد. هــذا من قبل الخروج 
البريطاني لكن الخروج لم يســاعد. سنتسلم 
طائرات قيمتها بــن 120 و150 مليار دولار... 
أرغب في أن أستطيع تسلم كل تلك الطائرات 
وأن أنعم ببعض الاســتقرار في الســوق وأن 

ينطلق الطلب«.

رئيس »الإمارات« يشكك في جدوى اتفاق طيران على مستوى الاتحاد الأوروبي

نقص العمالة يهدد ازدهار قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل
■ تــل أبيــب - رويترز: فــي مركز 
التكنولوجيــا المتقدمــة في تــل أبيب، 
حيــث الشــركات التــي وقفــت وراء 
التقدم الذي لم يســبق له مثيل، لم يكن 
يخطر ببال أور أوفير قط أنه ســيكون 
مــن الصعب العثور على عمال لشــركة 
التي  الإنترنت  لبيانات  »سيميلارويب« 

تنمو بسرعة.
لكــن نقصــا يثيــر الانزعــاج فــي 
المهندســن والفنيين، وحتــى الأطباء، 
يضر بمكانة إســرائيل، وســط النخبة 
البحث  إلى  العالمية، دفعه  التكنولوجية 

في الخارج.
قال أوفير، الذي زاد حجم شركته إلى 
أربعــة أمثال عما كان عليــه في العامين 
الماضيين وتوظف أكثــر من 200 موظف 
جديد »هناك حرب شرســة على العمال 

المهرة.«

وقام أوفير بإنشــاء مركز تطوير في 
أوكرانيــا، لتعزيز الجانــب التقني في 
بيانات  بتحليــل  تقوم  التي  الشــركة، 

المواقع الإلكترونية.
ويقول آفي حســون كبير العلماء في 
إســرائيل، وهو المســؤول الذي عينته 
إسرائيل  ان  الابتكار،  دعم  عن  الحكومة 
ستواجه خلال السنوات العشر القادمة 
نقصا قدره حوالي عشرة آلاف مهندس 
ومبرمج، في ســوق يوظــف في الوقت 

الراهن حوالي 140 ألف شخص.
وقال حسون »مشكلة القوة البشرية 
الرئيســي  العائق  هي  والمتاحة  الماهرة 
للنمــو والقــدرة التنافســية في مجال 

التكنولوجية المتقدمة.«
من  نشأت  التي  الصناعة،  وأصبحت 
التقدم العســكري وازدهــرت بدعم من 
الدولة، ماكينــة نمو كبيرة، وقوة جذب 

للاستثمارات إلى إسرائيل.
وكانت الشركات متعددة الجنسيات، 
تتطلع  و«غوغل«،  و«إنتــل«  »أبل«  مثل 
إلى اقتناص شــركات ناشــئة وأقامت 
مراكز بحث. وتشــكل السلع والخدمات 
حوالي  الحالي  الوقت  في  تقنيا  المتقدمة 
12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
لإســرائيل، وحوالي نصــف صادراتها 
الأحدث  الشــركات  وتعاني  الصناعية. 
المهارات، بينما تتنافس على  من مشكلة 
العمــال مع الشــركات العملاقة العاملة 
في إسرائيل. وتحذر كارنيت فلوغ، منذ 
توليها منصــب محافظ بنك إســرائيل 
المركزي  فــي عام 2013، من الخطر الذي 
في  البشري«  المال  »رأس  مستودع  يهدد 

إسرائيل.
الماضي  وقالت في كلمة في مايو/أيار 
وتراجع  العمــر،  في  الســكان  تقدم  ان 

التعليــم، وضعف دمج عرب إســرائيل 
واليهــود المتدينــن في ســوق العمل، 

يجعل قوة العمل أقل كفاءة.
ويشــكل العرب واليهــود المتدينون 
معا، وهمــا أقليتان، نحو 30 في المئة من 

السكان.
وتراجــع عدد خريجــي الجامعة في 
الكمبيوتر  وعلم  الرياضيــات  تخصص 
إلى 1600 في عــام 2008، من ثلاثة آلاف 
الأعداد  وتحسنت   .2005 عام  في  خريج 
لكنها لــم ترجع قــط إلى مســتوياتها 
الترتيب  السابقة. وتأتي إســرائيل في 
17 من بــن 34 دولة عضو فــي منظمة 
حيث  من  والتنمية  الاقتصادي  التعاون 

سهولة العثور على عمال مهرة.
وتحــاول الشــركات التــي تشــعر 
بالمشــكلة جلب أجانب مؤهلين لتخفيف 

الضغط. 

■ لندن - نيويورك - وكالات الأنباء: تراجعت 
أســعار النفط نحو أربعة في المئــة أمس الثلاثاء، 
وسط بواعث قلق من تباطؤ اقتصادي بفعل خروج 
بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي، وبيانات تظهر 
زيــادة المخزونات بنقطــة التســليم لعقود الخام 
الأمريكــي. وعصفت المخــاوف من تأثيــر مغادرة 
بريطانيــا الاتحــاد الأوروبي بالســوق العقارية 
البريطانية، ودفعت بالجنيه الإسترليني إلى أدنى 

مستوياته في 31 عاما.
وأشار المتعاملون أيضا إلى عامل آخر يتمثل في 
بيانات من شركة »جينســكيب« لمعلومات السوق 
تظهر زيادة 230 ألفا و25 برميلا في مخزونات نقطة 
تســليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينغ 
في ولاية أوكلاهوما على مدى الأسبوع المنتهي أول 

يوليو/تموز.
وفي الساعة 1431 بتوقيت غرينتش تراجع خام 
برنــت 1.84 دولار بما يعادل 3.7 في المئة ليســجل 

48.26 دولار للبرميل.

وهبط الخــام الأمريكــي 1.89 دولار أو 3.9 في 
المئة إلى 47.10 دولار للبرميل. وقد تراجع أكثر من 

دولارين في وقت سابق من الجلسة. 
من جهة ثانية ذكرت تقارير إخبارية أمس الأول 
أن إنتاج »أوبــك« من النفط ارتفــع خلال يونيو/

حزيران الماضي، في أعقاب تحســن إنتاج نيجيريا 
بعد إصلاح الأضرار التي أصابــت البنية التحتية 

لقطاع النفط نتيجة هجمات المسلحين عليها.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنبــاء الاقتصادية أن 
متوسط إنتاج نيجيريا ارتفع بمقدار 90 ألف برميل 
يوميــا إلى 1.53 مليون برميــل يوميا خلال يونيو 

الماضي مقارنة بالشهر السابق. 
وكانت نيجيريــا قد تمكنت مــن إصلاح بعض 
أنابيب النفط التي تعرضت لإشــعال النار بسبب 
هجمات المسلحين على المنشآت النفطية في منطقة 
دلتا نهر النيجر، بحسب تصريح إيمانويل كاشيكو 
وزيــر الدولة النيجيري للمــوارد النفطية يوم 27 

يونيو الماضي.

وكانت جماعة »منتقمي دلتا النيجر« المســلحة 
قد شــنت 5 هجمات جديدة على منشآت نفطية في 
المنطقة يوم الأحد الماضي في الوقت نفســه ارتفع 
إنتاج الســعودية، أكبر مصدر للنفــط في العالم، 
إلى 10.33 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي 
بزيــادة قدرهــا 70 ألف برميل يوميــا، حيث يزيد 
إنتاج الخام في الســعودية خــال فصل الصيف 

لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
كما ارتفع إنتــاج ليبيا بمقدار 40 ألف برميل إلى 

320 ألف برميل يوميا خلال يونيو الماضي.
وكان الانتــاج قد شــهد اضطرابا خــال مايو/

أيار الماضي، نتيجة وقف شــحن النفط الليبي من 
ميناء مرسى الحريقة النفطي بسبب الخلافات بين 

مسؤولي قطاع النفط في الجزء الشرقي من ليبيا.
في الوقت نفسه ســجل العراق أكبر تراجع في 
إنتاجه النفطي خلال الشهر الماضي بمقدار 70 ألف 
طن إلــى 4.3 مليون برميل يوميا، واســتقر إنتاج 

إيران عند مستوى 3.5 مليون برميل يوميا.

أكبر شركة شحن 
في الهند تنوي استئناف 

رحلاتها إلى إيران
■ نيودلهــي - رويتــرز: قــال رئيس 
»إس.ســي.آي«، أكبــر شــركة للشــحن 
البحــري فــي الهند، أمــس الثلاثــاء ان 
الشركة ستســتأنف رحلاتها إلى إيران 
هذا الشهر، بعد فترة انقطاع دامت أربعة 
أعوام، حيث ســتقوم بنقل شــحنة نفط 

إلى شركة تكرير حكومية.
وتوقفت الشــركة عن تســيير رحلات 
بحرية إلى إيران في 2012، عندما منعتها 
العقوبات التي كانت تســتهدف برنامج 
طهران النووي من الحصول على تغطية 
تأمينية لشحنات النفط وبضائع أخرى.
وبعد رفع بعض العقوبات الغربية في 
يناير/كانــون الثاني، تمكنــت المجموعة 
الدوليــة لنــوادي الحمايــة والتعويض، 
التــي تغطــي ســوق الناقــات تأمينيــا 
بشــكل عام، مــن الحصول علــى تغطية 

للأسواق غير الأمريكية.
وقــال بي.بي ســينها، رئيس شــركة 
الشــحن الهندية، في مقابلة عبر الهاتف 
»مســتوى التغطية... جرى رفعه مؤخرا 
إلــى 100 مليــون يــورو )111.30 مليون 
دولار( وهــو مرتفــع إلى حد مــا ويوفر 

مستويات مستدامة من الحماية.«
هــذا  »إس.ســي.آي«  وستســتخدم 
الشــهر إحــدى ناقلاتها العملاقــة لنقل 
شــحنة نفــط لصالــح شــركة التكريــر 

الحكومية »إتش.بي.سي.إل« من إيران.
وقال ســينها »لم يتقرر بعد... أي من 
الناقلات المملوكة لشركتنا ستتوجه إلى 
إيران.« وأضاف أن لدى »إس.سي.آي« 
عقودا مع شــركات »إتش.بي.ســي.إل« 
و«بهارات بتروليوم كورب« و«إم.آر.بي.

إل« لشحن الخام من إيران.
وقال بي.كيه نامديو، رئيس المصافي 
في شركة »إتش.بي.سي.إل« ان الشركة 
الإيرانــي  النفــط  واردات  ستســتأنف 
اعتبارا من شــهر يوليو/تمــوز الجاري، 
بعــد ثلاثــة أعوام مــن التوقــف، بعد ان 
اصبح التأمين متاحا الآن للمحطات التي 

تعالج النفط الإيراني.
وبالمثــل أكــد بي.كيــه داتــا، رئيــس 
المصافي في »بهارات بتروليوم كورب«، 
أن شركته تخطط أيضا لاستيراد شحنة 
نفطيــة من إيران هذا الشــهر، على الرغم 
من أنها ستســتخدم الناقلة »فيتو« التي 

ترفع علم بنما.
ومن المنتظــر أن تصــل واردات الهند 
من النفــط الإيرانــي إلى أعلى مســتوى 
في ســبعة أعوام، في الســنة التي بدأت 
الاماليــة التي بدأت في الأول من أبريل/
نيســان حيث تشتري المصافي ما لا يقل 

عن 400 ألف برميل يوميا.
وتــورد إيران حاليا الجــزء الأكبر من 

النفط إلى الهند باستخدام ناقلاتها.
روبيــة   67.3775 يســاوي  )الــدولار 

هندية(.

»شيفرون« الأمريكية تقود 
عملية توسيع حقل تنجيز 

النفطي القازاخي
اتفقــت  رويتــرز:   - اســتانة   ■
قازاخســتان مــع مجموعة من شــركات 
»شــيفرون«  بقيــادة  الكبــرى  النفــط 
الأمريكيــة على خطة قيمتهــا 36.8 مليار 
دولار لزيــادة الإنتــاج في حقــل تنجيز 
النفطــي، ممــا يعطــي دفعــة للاقتصاد 
المحلي للبلد الواقع في آســيا الوســطى، 
ويعد اســتثمارا كبيرا نــادرا في صناعة 

تعاني من انخفاض الأسعار.
وحقل تنجيز أحــد أكبر حقول النفط 
فــي العالــم، وينتــج بالفعــل أكثــر مــن 
ثلــث إجمالــي إنتــاج النفــط الخــام في 
قازاخســتان، وهي أكبر منتج للنفط بين 
الســابقة بعد  الســوفيتية  الجمهوريات 

روسيا.
وقالت وزارة الطاقة في قازاخســتان 
وشــركاؤها الأجانب في بيان مشــترك 
أمس الثلاثاء ان الخطة تهدف إلى زيادة 
إنتاج تنجيز، الذي تملك شركتا إكسون 
موبيل« الامريكية و«لوك أويل الروسية 
حصصــا فيه أيضــا، إلــى 39 مليون طن 
ســنويا )850 ألف برميل يوميا( بحلول 
عــام 2022، من 27 مليــون طن في الوقت 

الحالي.
وتوســيع حقــل تنجيز هــو أكبر قرار 
نهائي بالاســتثمار في مجال النفط هذا 
العــام، وواحــد مــن ثلاثــة مشــروعات 
كبيرة فقط في السنوات القليلة الماضية، 
إلى جانب مشروع »يوهان سفيردروب« 
التابع لشــركة »شتات أويل« النرويجية 
ومشــروع »أبوماتوكس« التابع لـ«شل« 

الهولندية البريطانية.
وتأتي الخطوة فــي الوقت الذي تحد 
فيــه شــركات النفط من الإنفاق بســبب 
انخفاض أســعار النفــط. وعندما يصل 
إنتــاج تنجيــز إلــى ذروتــه فــإن الحقل 
سينتج تقريبا ما يساوي إنتاج بريطانيا 

من النفط في الوقت الحالي.

النفط دون 50 دولارا للبرميل بفعل مخاوف من التباطؤ الاقتصادي

مسؤولون إيرانيون يحاولون إحياء عقود 
إعادة الشراء التي لا تحبذها شركات النفط

■ دبي - رويترز: يحاول بعض المسؤولين 
الإيرانيين إحيــاء فكرة تطوير حقــول النفط 
من خــال صفقــات إعــادة الشــراء، التي لا 
تحبذها شــركات النفط العالمية، مما يشير إلى 
والإصلاحيين  المحافظــن  بين  التوترات  تجدد 

بخصوص مستقبل القطاع.
وتحتاج إيران إلى الأمــوال لزيادة الإنتاج 
من ثروتهــا النفطية - رابع أكبــر احتياطيات 
في العالــم - بعدما تقلص إنتاجها بفعل أعوام 
العقوبــات الغربية. ورفع بعض تلك العقوبات 

في يناير/كانون الثاني.
ووعدت إيران بعقــود نفط جديدة تتضمن 
شــروطا أكثر مرونة، وإنهــاء النظام المعروف 
بعقود »إعادة الشــراء«، التي تقول الشركات 
الأجنبيــة إنها تمنحها عائــدات محدودة على 
الاســتثمارات، ولا تعطيهــا أي حقوق نفطية،  
حيث تســتحوذ الحكومة الإيرانية على الجزء 

الأكبر من الأرباح.
لكن علــي كاردور، العضــو المنتدب الجديد 
التي  الوطنية الإيرانية  النفط  )رئيس( لشركة 
تديرها الدولة، قال أمس الأول انه يمكن تطوير 
حقول النفط من خلال عقود »إعادة الشــراء« 
والتوريدات  الهندسية  الأعمال  »نظام  عقود  أو 

والإنشاءات والتمويل«.
النفط  الموقــع الإخبــاري لــوزارة  ونقــل 
الإيرانية عن كاردور قوله ان الحقول المشتركة 
ســتطرح من خلال أنواع جديــدة من العقود، 
بينما سيعهد للشــركات الإيرانية بتطوير عدد 

من الحقول.
ومن المرجح أن تنظر شركات النفط الأجنبية 
والإصلاحيون الإيرانيون إلى تعليقات كاردور 

باعتبارها انتكاسة.
المستخدمة  الشراء«  »إعادة  عقود  وتتضمن 
منذ أكثــر من 20 عاما دفع رســوم للشــركات 
تمنع  لكنها  النفط،  اســتخراج  مقابل  الأجنبية 
تلك الشــركات من الحصول على أي حقوق في 
الاحتياطيات، أو الاســتحواذ على حصص في 

الشركات الإيرانية.
وقالت شــركات نفطية كبــرى، مثل »إيني« 
الإيطالية و«توتال« الفرنســية، انها خســرت 
أموالا كثيــرة في صفقــات »إعادة الشــراء« 
القديمــة، وانها لــن تعود إلى إيــران بموجب 
الشــروط القديمــة بــأي حال. لكــن خصوم 
العقود  يعارضــون  روحاني  حســن  الرئيس 
الجديدة، حيث أدى الصــراع الداخلي المحتدم 
وشروطها  الجديدة  النفطية  العقود  هيكل  على 

التجارية إلى عدة تأخيرات في طرحها. 
وقال الزعيم الإيرانــي الأعلى، آية الله علي 
خامنئــي، إنه لن تجري ترســية عقود جديدة 
بــدون إدخال إصلاحــات ضروريــة في إطار 
المصلحة الوطنية. وقال مصدر في قطاع النفط 
الإيراني، مشــيرا إلى الانتخابات الرئاسية في 
إيران المقررة عام 2017 »أشــعر ببعض الحيرة 
ويبدو أن ذلك بســبب الانتخابات. لا يريدون 

لروحاني النجاح.«
وعين وزير النفــط الإيراني، بيجان زنغنه، 
كاردور الشــهر الماضي رئيسا للشركة الوطنية 
للنفط في تحــرك يهدف إلى تســريع الموافقة 
على صفقات طال انتظارها مع شــركات النفط 

الكبرى.
وقال زنغنــه ان المســودة النهائية للعقود 
ســتنال موافقة الحكومــة قريبا بعــد إدخال 
بعض التعديلات لإرضاء المنتقدين والشركات 

الأجنبية.
لكن فــي علامة علــى أن المحافظين يحققون 
مكاســب، قال زنغنه أيضا الأسبوع الماضي ان 
العقــود تم تعديلها لتتمكن إيــران من تطوير 
حقولهــا للنفط والغاز من خــال نظام »إعادة 

الشراء« أو بوسائل أخرى. 

■ لنــدن - رويترز: قالت »ريشــتاد 
للاستشــارات  النرويجيــة  إنِرجــي« 
فــي تقريــر ان الولايــات المتحدة تحوز 
احتياطيات نفطية قابلة للاستخراج أكبر 
من السعودية وروســيا، وأن ذلك يعود 

بشكل كبير إلى نفطها الصخري.
وتحــوز الولايــات المتحــدة حاليــا 
برميل  مليار   264 بنحو  تقدر  احتياطيات 
في الحقول القائمة والمكتشفة، وتلك التي 
لم تكتشــف بعد بحسب ريشــتاد، هذا 
مقارنة مع 256 مليار برميل لروسيا و212 

مليار برميل للسعودية.
وبالنســبة للولايات المتحدة يشــكل 
النفــط الصخري مــا يزيد علــى 50 في 

المئة من الاحتياطيــات النفطية المتبقية. 
وتحــوز تكســاس وحدها أكثــر من 60 
بحسب  الصخري  النفط  من  برميل  مليار 

البيانات.
وتقــدر »ريشــتاد إنرجــي« إجمالي 
 2092 بنحو  العالميــة  النفط  احتياطيات 
مليار برميــل أي 70 مثل معــدل الإنتاج 
الحالي البالغ حوالي 30 مليار برميل من 

الخام سنويا.
ويشــكل النفط غير التقليــدي القابل 
للاستخراج 30 في المئة من الاحتياطيات 
القابلة للاستخراج، بينما يشكل  العالمية 
إنتــاج الحقول البحريــة 33 في المئة من 

الإجمالي.

■ أبوظبي - رويتــرز: قامت الإدارة المركزيــة للحجر الزراعي في 
مصر أمس الأول بتســوية نزاع استمر لأشــهر بخصوص مواصفات 

القمح المستورد، وألحق أضرارا ببرنامج المشتريات الضخمة للبلاد.
ورفضت الإدارة في وقت ســابق شــحنات القمح المســتورد التي 
تحتوي على أي نســبة من »الإرغوت«، وهو فطر شائع في القمح يمكن 
أن يؤدي إلى الهلوســة واضطرابات السلوك في حالة تعاطيه بكميات 
كبيرة، لكن النســب الضئيلة منه غير ضارة، مما أثار ارتباكا في سوق 

إمدادات مصر أكبر بلد مشتر للقمح في العالم.
وقالــت إدارة الحجر الزراعي ان قرارا وزاريا جديدا سيســمح لها 
بقبول شــحنات القمح المستورد التي تحوي نســبة من »الإرغوت« لا 
تزيد على 0.05 في المئة، وهو ما ينهي أخيرا سياســة خلو الشــحنات 

تماما من الفطر التي أربكت الأسواق العالمية.
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي هاتفيا 

»صدر قرار وزاري وسيجري الآن العمل بنسبة 0.05 في المئة.«
ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وكانت سياسة خلو شحنات القمح تماما من »الإرغوت« تتناقض مع 
المعايير العالمية الأكثر شيوعا بقبول القمح المحتوي على الفطر بنسبة 
لا تزيد على 0.05 في المئة، والتي أقرتها بالفعل وزارة التموين والهيئة 

العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للقمح في مصر.
وقال تاجر في القاهرة »صدر القرار الوزاري، بعدما شكلت لجنة في 
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وضغطت على وزارة 

الزراعة لإصدار قرار جديد.«
وكان من المعتقد أن تلك المشكلة - التي نتج عنها رفض عدة شحنات 
من القمح في الموانئ وإعادتها وهبوط حاد في المشاركة في المناقصات 
التي تطرحها هيئة الســلع التموينية لشــراء القمح إضافة إلى ارتفاع 
أسعاره - اقتربت أخيرا من الحل، حينما تدخل رئيس الوزراء شريف 
إسماعيل في أواخر يونيو/حزيران، وقال إن البلاد ستتمسك بالنسبة 

المسموحة الشائعة وهي  0.05 في المئة.
وكان من المتوقع أن يعقب تصريحاته صــدور قرار بتغيير القواعد 
القديمة التي تحكــم عمل إدارة الحجر الزراعي وتشــترط خلو القمح 

تماما من »الإرغوت«.
لكن القرار تأخر صدوره لأن النائب العام أمر منذ شهور بمنع القمح 

المحتوي على أي نسبة من »الإرغوت« من دخول البلاد.
جاء ذلك بعد رفض شــحنة من القمح الفرنســي فــي أواخر العام 

الماضي. وطعنت الشركة الموردة للشحنة في وقت لاحق على القرار.
ولم يوضح إمبابي كيف تم التغلب على تلك العقبة القانونية. 

مصر تسمح بما دون
 0.05 في المئة من فطر 

»الإرغوت« في القمح المستورد

■ تــل أبيــب - رويتــرز: اتفقت شــركة »هرئيل« 
الإســرائيلية للتأمــن مع صنــدوق البنــى التحتية 
الإسرائيلي على شراء ثلاثة في المئة في حقل تمار للغاز 
الطبيعي من »نوبل إنرجــي« الأمريكية التي تتخذ من 

تكساس مقرا لها مقابل 369 مليون دولار.
وتمتلــك نوبــل 36 فــي المئة مــن حقل تمــار الذي 
جرى اكتشــافه في شــرق البحر المتوســط عام 2009 
باحتياطيات تقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة. وبدأ 
الحقــل الإنتاج فــي 2013، وهو الآن مصــدر لأكثر من 

نصف طاقة توليد الكهرباء في إسرائيل.
وبموجب اتفاق جــرى التوصل إليــه مع الحكومة 
الإسرائيلية لتعزيز المنافسة في القطاع وافقت »نوبل« 
على تقليــص حصتها في تمار إلى 25 في المئة من 36 في 
المئة. وقالت الشركة أمس الثلاثاء انها تتوقع بيع ما بين 

سبعة وثمانية في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
»ديليك«  الإســرائيلية  وشريكتها  »نوبل«  وتسيطر 
علــى عدد من حقول الغــاز الطبيعي قبالة الســواحل 

الإســرائيلية، ومن بينها حقل لوثيان الأكبر. ووافقت 
»ديليك« على بيع حصتها في تمار البالغة 31.3 في المئة 

بالكامل.
وقالت »هرئيل«، أكبر مســتثمر فــي صندوق البنى 
التحتية الإســرائيلي، في بيان لبورصــة تل أبيب انها 
والصندوق لديهما خيار شــراء نســبة واحد في المئة 

إضافية في تمار مقابل 123 مليون دولار.
وقالت نوبل ان الاتفاق يستند إلى تقدير لقيمة تمار 
قبل خصم الضرائب بمبلغ 12 مليار دولار، وأنه خاضع 
لتعديلات سعر الشراء خلال الفترة من الأول من يناير/
كانون الثاني حتى تاريــخ الإغلاق الذي من المتوقع أن 

يكون في الربع الثالث.
ومــن المتوقع أن يصــل حجم العائــدات بعد خصم 

الضرائب إلى 275 مليون دولار.
وقال غــاري ويلنغهــام، نائب الرئيــس التنفيذي 
لـ«نوبل«، ان الصفقة تســلط الضوء علــى إمكانيات 
اكتشــافاتها الأخرى غير المطورة في الحوض الشامي 

للبحر المتوسط.
وســيكون من حــق »نوبل« الحصول على رســوم 
امتياز، إذا وقع شــركاء حقل تمــار اتفاقا للتصدير مع 
مصر بحلول نهايــة 2016. والاتفاق مرهون بالحصول 

على موافقة الجهات التنظيمية.
وتخطط »نوبل« وشــركاؤها لحفــر بئر جديدة في 
حقل تمار، استجابة لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي 
في إســرائيل، مع اتجــاه البلاد إلى اســتبدال الفحم 
كمصــدر للطاقة. ومن المتوقع أن تبــدأ أعمال الحفر في 

الربع الأخير.
وقال ويلنغهام »هذه العائــدات تعزز ميزانيتنا في 
المدى القريب، وستســهم في اســتثماراتنا الرأسمالية 
المقبلة في إســرائيل، بما في ذلك استثمارنا في مشروع 

لوثيان.«
وباع حقــل تمار 252 مليــون قدم مكعبــة من الغاز 
الطبيعي يوميا، وحقــق دخلا قبل خصم الضرائب بلغ 

318 مليون دولار لنوبل في 2015.

دراسة: احتياطات النفط الأمريكية 
تتجاوز السعودية وروسيا

»هرئيل« الإسرائيلية ستشتري حصة
في حقل تمار البحري للغاز من »نوبل إنِرجي«

رصيف تحميل نفط في ميناء جزيرة خرج
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اقتصاد ومـال

بنك إنكلترا المركزي يتوقع فترة صعبة
بعد التصويت بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي

صناديق العقارات التجارية تعلق عمليات 
التداول خوفا من انسحاب المستثمرين

■ لنــدن - وكالات الأنبــاء - »القــدس 
العربــي«: تبنــى بنك إنكلتــرا المركزي أمس 
الثلاثاء خطوات للتأكد من اســتمرار البنوك 
تخلص  وعــدم  الإقــراض،  في  البريطانيــة 
تصدرها  التي  الســندات  من  التأمين  شركات 
الشــركات، فــي فتــرة »صعبة« يبــدو أنها 
ســتعقب تصويت البلاد لصالح الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وقــال واضعو سياســات البنــك المركزي 
)لجنــة السياســة الماليــة( ان المخاطر التي 
توقعها البنك قبل التصويت بدأت تتحقق، بما 
في ذلك تلك التي تطال العقــارات التجارية، 
للتأمين  لايف«  »ستاندرد  اضطرتشركة  حيث 
أمــس الأول لوقــف عمليــات الخــروج من 

صندوقها الرئيسي للعقارات البريطانية.
وقــال البنك المركزي أيضا انــه يراقب عن 
كثب رغبة المستثمرين في تمويل العجز الكبير 
في ميــزان المعاملات الجارية فــي بريطانيا، 
المرتفعة من ديون  إلى المســتويات  بالإضافة 
الأسر، وتراجع التوقعات الخاصة بالاقتصاد 
العالمــي. وقال بنــك إنكلترا المركــزي بعد أن 
عقدت لجنة السياســات المالية اجتماعين بعد 
الاســتفتاء »هناك أدلة على أن بعض المخاطر 
للاســتقرار  الحالية  التوقعات  تتبلور.  بدأت 

المالي في بريطانيا تمثل تحديا.«

من  أكثــر  الإســترليني  الجنيــه  وهبــط 
عشــرة في المئة أمام الدولار، في الوقت الذي 
انخفضت فيه أســهم البنوك نحو 20 في المئة 
بعدما صــوت البريطانيون في اســتفتاء 23 
يونيو/حزيران لصالــح الخروج من الاتحاد 
الأوروبــي، مما دفــع رئيس الــوزراء ديفيد 
كاميرون إلى إعلان أنه سيتنحى عن منصبه.

وقالت اللجنة الماليــة التابعة لبنك إنكلترا 
انها ســتلغي قرارا اتخذته فــي مارس/آذار 
بزيادة حجم الســيولة التي ينبغي أن تكون 

بحوزة البنوك.
وقال البنك المركزي ان من شــأن الاحتفاظ 
بما يسمى رأس المال الإضافي، اللازم لمواجهة 
صفر  مستوى  عند  الدورية،  التقلبات  مخاطر 
حتى يونيو/حزيران 2017 على الأقل تخفيض 
متطلبــات رأس المال لدى البنــوك بواقع 5.7 
مليار جنيه مما يحرر 150 مليار جنيه إضافية 

للإقراض.
إنكلترا  وقال مــارك كارني، محافظ بنــك 
المركزي، أيضا ان رأيه هــو أن البنك المركزي 
ســيكون بحاجة لتخفيض أســعار الفائدة، 
وربمــا تقديم حوافــز أخرى خــال الصيف 
الخروج  لصالح  التصويت  صدمة  لامتصاص 
من الاتحــاد الأوروبي. لكنه أضــاف أن بنك 
إنكلترا لا يستطيع امتصاص الصدمة بالكامل. 

ومــن بــن المخاطر التــي حددتهــا لجنة 
السياســة المالية فــي البنك أمس هشاشــة 
الأســواق الماليــة، وتباطــؤ نمــو الاقتصاد 
العالمي، وارتفاع ديون الأسر، والضغوط على 
الســوق العقارية، والعجز البريطاني الكبير 

في الحساب الجاري.
وقالت اللجنة »هنــاك دليل على ان بعض 
المخاطر بدأت تتبلور« وان »التوقعات الحالية 

للاستقرار المالي في بريطانيا صعبة«.
ونشــر تقرير اللجنة بعد الاستفتاء الذي 
البلاد  فــي  سياســية  اضطرابات  إلــى  أدى 

وهبوط الجنيه الإسترليني.
وقال البنــك ان »إقامــة بريطانيا علاقات 
جديــدة مع الاتحــاد الأوروبــي وباقي دول 
العالــم سيســتغرق وقتا«. وتوقــع »بعض 
الاضطــراب الاقتصــادي وفي الأســواق مع 

تطور هذه العملية«.
البريطانية  التجارية  البنــوك  ان  وأضاف 
جمعــت رأس مــال زاد عن 130 مليــار جنيه 
الماضية  الثماني  الســنوات  خلال  إسترليني 

بعد الأزمة المالية العالمية.
وقــال أيضــا ان »اللجنة تدعــم الاقتصاد 
البنوك  ان  ضمانهــا  خــال  مــن  الحقيقــي 
تستطيع استخدام رؤوس الاموال والسيولة 

الإجبارية التي لديها«.

ونشر التقرير بعد ان أشار كارني الأسبوع 
الماضي إلى ان بنك إنكلتــرا يمكن ان يخفض 
أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي جديد تحت 
0.50 في المئة هذا الشــهر، وقد يقرر ضخ مزيد 

من المال نتيجة الخروج من بريطانيا.

إحتمالات التباطؤ الاقتصادي  

وخلال الحملة التي ســبقت الاستفتاء، أكد 
كارني مرارا على ان خروج بلاده من الاتحاد 
الأوروبي سيكون له تأثير سلبي على اقتصاد 
البلاد وربمــا يؤدي إلى الركــود. وقال أمس 
للاقتصاد«  حقيقــي  لتباطؤ  احتمــال  »هناك 
البريطاني، إلا انه لــم يتطرق مرة أخرى إلى 

احتمال حدوث ركود.
انكماش  الركــود بأنه »تســجيل  ويعرف 

اقتصادي على مدى فصلين متتاليين«.
وعقب التصويــت على خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي فــي 23 حزيران/يونيو 

سجلت الأسواق العالمية هبوطا كبيرا.
وفي أعقــاب حالــة الفوضــى التي عمت 
الاســواق، تعهد بنك إنكلترا بضخ 250 مليار 
جنيه إســترليني على الاقل في أسواق المال، 
في حــال الضرورة لمنع حــدوث ازمة إئتمان 

وسط تزايد حالة عدم الاستقرار.

■ طوكيو - د ب أ: ذكــرت تقارير إخبارية 
أن قادة مجموعة الدول العشــرين يعتزمون 
التزامهــم بتجنب فــرض أي حواجز  تجديد 
تجارية جديدة لمدة عامين آخرين في ظل حالة 
الغموض التي تحيــط بالاقتصاد العالمي على 
خلفيــة قرار بريطانيا الأخير الانســحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة كيــودو اليابانية للأنباء عن 
مسئولين مشــاركين في الإعداد لقمة مجموعة 
العشــرين، التي تســتضيفها مدينة هانغشو 
الصينية أوائل أيلول/سبتمبر المقبل، ان قادة 
المجموعة يعتزمون تجديد التعهد بعدم فرض 

أي حواجز جديدة خلال اجتماعهم المقبل.
الصيني  المبعوث  شيالونغ،  وانغ  كتن  وقال 

الخاص لشؤون مجموعة العشرين، لمجموعة 
من الصحافيين الأســبوع الماضي انه »في ظل 
الظروف الراهنة من المفيد ومن الواجب علينا 

تجديد هذا التعهد«.
وأضــاف أنه يؤيد أيضا دعــوة القادة إلى 
ضــرورة التــزام دول مجموعــة العشــرين 
بالتعهــد الذي قطعته على نفســها خلال قمة 
مدينة شــيامين الســاحلية جنوب الصين في 

حزيران/يونيو الماضي.
ويأتــي ذلك فــي الوقــت الــذي تزايدت 
الدعــوات السياســية إلى اتخــاذ إجراءات 
حمائيــة في مجــال التجارة فــي العديد من 
مناطق العالم، مثل دعوات المرشح الجمهوري 
وتصويت  الأمريكيــة،  الرئاســة  لانتخابات 

البريطانيين لصالح الانســحاب من  أغلبيــة 
الاتحاد الأوروبــي، وهو ما يلقي بظلال كثيفة 
على الاقتصــاد العالمي قبل نحو شــهرين من 
القمــة، التي تعد أهم حدث دولي يســتضيفه 
الرئيس الصيني شــي جين بينغ خلال العام 

الحالي.
فــي المقابل أشــار تقرير صدر عــن منظمة 
التجــارة العالميــة يــوم 21 حزيران/يونيو 
الماضي إلى أن دول العشرين، ومنها بريطانيا 
وروســيا  واليابان  والهند  وألمانيــا  والصين 
والولايــات المتحدة والتي تمثــل معا حوالي 
90 في المئة من إجمالــي الناتج المحلي للعالم، 
فرضت 145 قيدا تجاريا جديدا خلال 7 أشــهر 
حتى منتصف أيار/مايو الماضي، وهو أكبر عدد 

من نوعه منذ 2009.
في الوقت نفسه أشــار التقرير إلى أن دول 
مجموعة العشــرين فرضت 1583 قيدا تجاريا 
المالية العالميــة في خريف  منذ تفجر الأزمــة 
2008، وألغــت منها حتى منتصــف أيار/مايو 

الماضي 387 قيدا فقط.
مــن ناحيته قــال روبرتو أزفيديــو  المدير 
العام لمنظمــة التجارة العالميــة، على هامش 
صــدور ذلك التقرير إن »فــرض قيود تجارية 
هو أخر شيء يحتاجه الاقتصاد العالمي اليوم، 
في ظل تعثر نمو إجمالي الناتج المحلي للعام، 
وتوقُع أن يكون عــام 2016 هو العام الخامس 
على التوالي الذي يقل فيه معدل نمو التجارة 

العالمية عن 3 في المئة سنويا«.

مجموعة العشرين تجدد تعهدها بعدم فرض حواجز تجارية جديدة

■ لواندا - رويترز: منذ شــهر مضى 
غادرت شــحنة حجمهــا 17 طنا من الموز 
أنغولا متجهة إلى البرتغال، فيما وصفتها 
وســائل إعلام حكومية بأنها »أول دفعة 
رمزية« على طريق انتعاش قطاع الزراعة 

الذي دمرته الحرب الأهلية.
لكن الحــرب انتهت منذ 14 عاما. ومنذ 
ذلك الحــن تتجاهــل أنغــولا الزراعة، 
وآثرت بدلا من ذلك الاعتماد على إيرادات 
النفط والواردات التي تشــتريها. والآن 
ومــع هبوط أســعار الخام إلــى أقل من 
نصف مســتوياتها قبل عامــن يبدو أن 

البلاد قد أصيبت بالشلل التام.
فأنغولا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، 
تحتــاج إلى أكثــر من مجرد شــحنة من 
الفاكهــة لحل أزمــة ماليــة واقتصادية 
تفاقمت بســبب أزمة صحيــة، وأظهرت 
فشل شعار »التنويع« الذي تبناه الرئيس 
خوســيه ادواردو دوس سانتوس الذي 

يحكم البلاد منذ 37 عاما.
وحولــت الثروة النفطيــة أنغولا إلى 
ثالــث أكبر اقتصــاد في منطقــة جنوب 
الدول  وإحــدى  إفريقيا،  فــي  الصحراء 
القليلة في القارة الســمراء »ذات الدخل 
الأعلــى من المتوســط«. لكــن فيما وراء 
يشبه  الذي  للعاصمة  الساحلي  الشاطئ 
ســاحل دبي تبــدو المشــكلات واضحة 

للناظرين.
فهناك رافعات معطلة فوق مبان إدارية 
خرســانية غير مكتملة في لواندا، بينما 
تتراكــم القمامــة في الشــوارع دون أن 
ميزانية  لخفض  نتيجة  يجمعها،  من  تجد 
العام في محاولــة لموازنة  البلدية هــذا 

دفاتر الحسابات.
وتشــكل تلك القاذورات مناخا ملائما 
لانتشــار الحشــرات والذباب والمرض. 
ويقــول خبــراء الصحة إنــه ليس من 
قبيل الصدفــة أن يبدأ ظهور وباء الحمى 

في  الفقيرة  الأحيــاء  أحــد  في  الصفراء 
لوانــدا فــي ديســمبر/كانون الأول، ثم 
انتشاره في أرجاء البلاد وخارجها حتى 

وصل إلى الصين.
بوبي  أنطونيو  الأعمــال  رجــل  وقال 
البالغ مــن العمر 58 عامــا »لواندا باتت 
لا  الحكومة  للاشــمئزاز.  ومثيــرة  قذرة 
تفعل شيئا. لا توجد مسؤولية. يمكنك أن 

ترى الفئران. إنها كبيرة.«
وفــي مقدمــة المشــكلات يأتي شــح 
العملة الصعبة الــذي يجعل من الصعب 
أعمال،  بأنشــطة  القيــام  فــرد  أي  على 
إلا من يتمتعــون بصلات جيــدة. وقال 
بوبي »إذا كان لديــك أصدقاء.. أصدقاء 
الحصول  تســتطيع  فإنك  الحكومة..  في 
علــى الدولارات. وإذا لــم يكن لديك فلن 
تســتطيع شــيئا.« وأضاف »نأمل في أن 
يتغير الموقــف، لكن في الوقت الحاضر لا 

يوجد أي ضوء في نهاية النفق.«
وقبل الاســتقلال عن البرتغال في عام 
1974 كانت أنغولا مُصَدِرا رئيسيا للفاكهة 
والبن. ثم دخلت البلاد بعد ذلك في صراع 
استمر 20 عاما وتسبب في تدمير الزراعة 

التجارية. 
ومنــذ عودة الســام فــي 2002 أدت 
ألغام لم يتم  مشــكلات، من بينها حقول 
تطهيرها في مناطق زراعة قصب السكر، 
عرقلة  إلى  القرويــن،  العمال  وتشــريد 

الجهود الرامية لإحياء القطاع.
وبينما استطاعت أنغولا إعادة تشييد 
لم يتســن  بنية تحتية مثيرة للإعجاب، 
لأي صناعــة إنتاجيــة أن تنطلق بعيدا 
عن النفط، الذي اعتمدت عليه البلاد في 

تحقيق نمو اقتصادي سريع.
وتنتج أنغــولا الآن 1.8 مليون برميل 
يوميا مــن النفط من حقولهــا البحرية. 
د للخــام إلى الصين. لكن  مُوَرِّ وهي أكبر 

جني هذه الإيرادات النفطية له ثمنه.

■ لندن - رويترز: الطاقة الشمسية في طريقها 
هذا العام لأن تســهم في إنتــاج الكهرباء أكثر من 
أي مصدر آخر للطاقة. وقــد حدث ذلك لاعتبارات 

اقتصادية أكثر منها بيئية.
فتكلفــة الكهرباء مــن تركيبات ألــواح الطاقة 
الشمســية على نطاق واسع أصبحت الآن تقترب، 
وأحيانــا تكون أرخص، مــن تكلفة حــرق الغاز 
الطبيعــي لإنتــاج الكهرباء، حتى بــدون حوافز 
تهدف إلى تشــجيع مصــادر الطاقة غيــر الملوثة 

للبيئة.
وكانــت صناعة اســتغلال الطاقة الشمســية 
في بدايــة عهدها -مدعومة بمناشــدات لتكريس 
الاعتماد على الذات وحمايــة البيئة- تعتمد على 
تركيبات ألــواح فوق أســطح المنــازل أو مقرات 
الشركات. وكانت هذه التركيبات محدودة النطاق 
مكلفة للغاية، وتتطلب حوافز كبيرة لجعلها مغرية 

للأسر.
لكن اليوم أصبحــت الأنظمة الكبيرة التي تبيع 
الطاقة مباشــرة إلى مرفق الكهرباء هي المهيمنة. 

ومــن المتوقــع أن تمثل أكثــر من 70 فــي المئة من 
مبيعات الطاقة الشمســية الجديدة إلى الشبكات 
لبيانــات شــركة »جي.تي.ام  العــام وفقــا  هذا 

ريسيرش« للأبحاث.
وأثار نجاح اســتخدام الطاقة الشمســية على 
نطاق كبير التساؤلات بشأن حكمة استمرار تقديم 
المنازل،  أسطح  فوق  الصغيرة  للتركيبات  الحوافز 
التــي تظل أعلى تكلفــة بكثيــر بالمقارنة بمصادر 

الطاقة الأخرى.
فالآن تتكلــف الطاقة الشمســية غير المدعومة 
المنتجة على نطاق الشــبكات ما بين 50 و70 دولار 
للميغاوات في الســاعة )أو من خمسة إلى سبعة 
سنتات للكيلوات في الساعة(، بالمقارنة مع ما بين 
52 و78 دولارا لأكثر أشــكال محطات الغاز كفاءة، 
وفقا لدراسة أعدها بنك الاستثمار »لازارد« في عام 
2015. أما توليــد الكهرباء عن طريق تركيب ألواح 
الطاقة الشمســية فوق الأســطح فتقول الدراسة 
إنه يتكلف ما بــن 184 و300 دولار للميغاوات في 

الساعة قبل الدعم.

الطاقة الشمسية تسهم في إنتاج الكهرباء 
أكثر من أي مصدر آخر بعد تراجع تكلفتها

■ لنــدن - رويترز: علق اثنان من الصناديق 
العقاريــة التجارية فــي بريطانيا التــداول في 
غضــون 24 ســاعة، وأشــارت الهيئــة المعنيــة 
بتنظيم أســواق المــال أمس الثلاثــاء إلى خطر 
يحــدق بالقطــاع جــراء الصدمة التــي أحدثها 
تصويت بريطانيــا لصالح الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
إدارة  ذراع  انفســتورز«،  »أفيفــا  وعلقــت 
الصناديــق التابعــة لشــركة التأمــن »أفيفا«، 
التداول في صنــدوق عقاري قيمتــه 1.8 مليار 
جنيه إسترليني أمس. وكانت »ستاندرد لايف 
انفســتمنتس«، ذراع إدارة الصناديــق التابعة 
لشــركة التأمين »ســتاندرد لايف«، قــد علقت 
التداول في صندوق بقيمة 2.9 مليار إسترليني 
مساء أمس الأول مع ســعي عدد كبير جدا من 

المستثمرين للتخارج في نفس الوقت.
ويبــدو أن التعليق يؤكد التحذير الذي أطلقه 
بنك إنكلترا المركزي قبيل اســتفتاء 23 يونيو/

حزيران من أن العقــارات التجارية قد تتعرض 
للخطر.

كان البنــك أشــار إلــى خطــر يحــدق بصفة 
خاصــة بالصناديــق المفتوحــة التــي تســمح 
للمســتثمرين بالمطالبة باســترداد أموالهم من 
الأصول العقارية التي قد يصعب تســعيرها أو 

بيعها سريعا.
وقــال البنك إن هذه الصناديق تحوز حوالي 
دولار(.  مليــار   46.05( إســترليني  مليــار   35
بســيولة  عــادة  الصناديــق  تحتفــظ  وبينمــا 
نقدية أو أصول مماثلة لتدبيــر المبالغ المطلوب 
اســتردادها، إلا أنها في أســوأ الأحوال تكون 

مضطرة إلى بيع مبان في سوق هابطة.
وقال رئيــس الهيئة المعنية بتنظيم أســواق 
المال فــي بريطانيا أندرو بيلي أمس الثلاثاء إن 
تحرك »ستاندرد لايف« يظهر ضرورة معالجة 

عدم تكافؤ السيولة.
)الدولار يساوي 0.7601 جنيه إسترليني(.

■ لندن - رويترز: ســجل الإسترليني أدنى 
مســتوى فــي 31 عامــا مقابــل الــدولار أمــس 
الثلاثاء، في ظل قلق المستثمرين من التداعيات 
الاقتصادية والمالية لتأييد البريطانيين لخروج 

بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وتراجعــت العملة البريطانيــة، التي تحملت 
عــبء قلق الأســواق مــن التأثيــر الاقتصادي 
لنتيجــة التصويت، بنســبة 1.3 فــي المئة أمس 
الثلاثــاء، لتصل إلــى 1.3112 دولار، وهو أدنى 
مستوى لها منذ ســبتمبر/أيلول 1985. وبذلك 
يكون سعر الإسترليني قد انخفض نحو 12 في 

المئة عما كان عليه قبل الاستفتاء.
وانخفــض مؤشــر الإســترليني أمام ســلة 
العمــات المرجحة بالتجارة في بنك إنكلترا إلى 

أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت شركة »ستاندارد لايف إنفستمنتس« 
في وقــت متأخــر أمــس الأول انهــا علقت كل 
التداولات في صندوقها العقاري في بريطانيا، 

وهو مــن أكبر الصناديق في البــاد، وذلك في 
واحد من أول المؤشــرات علــى الضغوط المالية 

الكبيرة منذ التصويت.
وأضافــت أن القــرار اتخــذ نتيجــة لزيــادة 
طلبــات ســداد الديــن بســبب حالــة الغموض 
التي تلت الاســتفتاء. وقالت الشركة الأسبوع 
الماضــي انهــا خفضت قيمــة الصنــدوق الذي 
التجاريــة  العقاريــة  الأصــول  فــي  يســتثمر 

البريطانية خمسة في المئة.
ومقابل اليــورو تراجع الجنيه الإســترليني 
أيضــا واحــدا في المئــة إلــى 84.90 بنس، وهو 
أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وتعانــي منطقــة اليــورو اقتصاديــا أيضــا 
نتيجــة تصويــت البريطانيــن بالخــروج مــن 
الاتحــاد، لكن العملة البريطانيــة تراجعت أمام 
اليورو بنســبة أقل من انخفاضها أمام الدولار، 
وإن كان تراجعهــا منذ الاســتفتاء يقترب الآن 

من نسبة عشرة في المئة. 

■ لنــدن - رويترز: أظهر مســح نشــر أمس 
الثلاثــاء أن الثقــة بــن الشــركات البريطانيــة 
هبطت بشكل حاد في أعقاب التصويت لصالح 
الخــروج من الاتحــاد الأوروبي، وهــو ما يعزز 
الــرأي القائل بأن اقتصــاد بريطانيا قد يواجه 

أوقاتا صعبة بعد هذا القرار التاريخي.
وقفز عدد الشــركات التي تشــعر بتشــاؤم 
بشــأن الاقتصاد على مدى الاثني عشــر شهرا 
المقبلة إلى 49 في المئة في الاســبوع الذي أعقب 
الاســتفتاء، من 25 فــي المئة قبل إعــان نتيجة 
التصويت، حسبما أظهر مسح أجرته مؤسسة 
الاقتصاديــة  البحــوث  ومركــز  »يوغــوف« 

والأعمال.
وأثارت موافقة البريطانيين على الانسحاب 
مــن الاتحــاد الأوروبــي المؤلــف مــن 28 دولة 
فوضــى سياســية، وهبوطــا حــادا فــي قيمة 
الجنيــه الإســترليني، وألقت بغيــوم على آفاق 

الاقتصاد البريطاني.
وعلى هذه الخلفية قال مارك كارني، محافظ 
بنــك إنكلتــرا، إن من المرجــح أن يحتــاج البنك 

المركزي البريطاني إلى تقديم المزيد من التحفيز 
للاقتصاد على مدى الصيف.

وقــال ســكوت كورفــي، المديــر فــي مركــز 
البحــوث الاقتصاديــة »هــذه الأرقام... تشــير 
إلى رد فعــل مذعور إلى حد كبيــر على )خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(.«
وأضــاف »الشــركات لا تشــعر فقــط بقدر 
أكبر كثيرا من التشــاؤم بشــكل عام إزاء حالة 
الاقتصــاد، لكــن أيضــا توقعاتهــا للمبيعــات 
المحليــة والصــادرات والاســتثمار علــى مدى 

الاثني عشر شهرا القادمة هوت بشكل حاد.«
وأظهر المسح الذي شــمل ألف شركة مقرها 
بريطانيــا أن 26 فــي المئــة مــن تلك الشــركات 
متشائمة بشأن توقعاتها للنشاط، إرتفاعا من 

16 في المئة قبل الاستفتاء.
وأشار المســح أيضا إلى أن الشركات تشعر 
بالتشــاؤم بشــكل متزايــد بــأن عملياتها على 
مدى الاثني عشــر شهرا المقبلة، مع تراجع حاد 
فــي توقعاتها للمبيعــات المحليــة والصادرات 

والاستثمار الرأسمالي.

تضاعف التشاؤم بين الشركات البريطانية 

ورقة الخمسين يورو الجديدة

كشــف  رويتــرز:   - فرانكفــورت   ■
البنــك المركزي الأوروبي أمــس الثلاثاء 
عن ورقــة نقدية جديدة لفئة الخمســن 
يورو، لتحل محــل الورقة القديمة الأكثر 
عرضة للتزييف، مؤكدا التزامه بمواصلة 
الفئــات  ذات  النقــد  أوراق  اســتخدام 

الكبيرة في المعاملات.
الجديدة  النقديــة  الورقة  وســتطرح 
للتداول في أبريل/نيســان 2017. وفترة 
صلاحية كل ورقة نقد نحو أربع سنوات، 
ويتكلــف إنتاجهــا بين ســتة وعشــرة 

سنتات.
وزاد اســتخدام ورقة الخمسين يورو 
لأربعة أمثالــه في الخمس عشــرة عاما 
الأخيــرة، حيث يوجد ما يزيــد على 8.5 
مليــار ورقة متداولة. وهــو ما يرجع إلى 
الزيــادة المطردة في الإنفاق باســتخدام 
الأوراق النقديــة، فــي دول مثــل ألمانيا 
المتسوقين  من  كثير  يرتاب  حيث  والنمسا 

التي  الإلكترونيــة،  الدفــع  وســائل  في 
ويفضلون  مراقبتها  الســلطات  تستطيع 

أوراق النقد التي يمكن حفظها.
المتوســط  الألماني في  المواطن  ويحمل 
نحــو 100 يورو في محفظته في أي وقت. 
ومازال 80 في المئة من مشــتريات الألمان 
النقدية،  بالأوراق  تجري  والنمســاويين 
بحســب تقديرات البنك المركزي الألماني، 
مقارنة مع أقل من 40 في المئة في الولايات 

المتحدة ونحو 20 في المئة في السويد.
كان البنك المركزي الأوروبي أثار ضجة 
في وقت ســابق من العــام حينما أوقف 
طباعــة الورقــة النقدية فئــة 500 يورو 
نظرا للقلق من استخدامها في أنشطة غير 

مشروعة مثل غسل الأموال.
ونظر كثيــر من الألمان والنمســاويين 
القلقين إلــى هذا الإجــراء كخطوة أولى 
تجاه إلغاء الأوراق النقدية، وهو ما نفاه 

البنك المركزي بحزم. 

البنك المركزي الأوروبي يغير ورقة
اليورو الأكثر شيوعا لمكافحة التزييف

الإسترليني عند أدنى مستوى في 31 عاما 

أزمتان مالية وصحية تكشفان فشل أنغولا في التخلي عن إدمان النفط

فالنفط يشــكل 40 في المئة من الناتج 
المحلــي الإجمالــي، و70 فــي المئــة من 
إيرادات الحكومة، و95 في المئة من دخل 
النقد الأجنبي. وهو ما يجعل البلاد التي 
يقطنها 25 مليون نســمة تتأثر بشــدة 

بالتقلبات في أسواق النفط العالمية.
ومــع وصول أســعار النفــط إلى 50 
دولارا للبرميــل، متراجعــة من أكثر من 
100 دولار في منتصــف 2014، أصبحت 
أنغــولا متعطشــة للــدولارات. وتباطأ 
النمو إلــى ثلاثة في المئــة - وهو ركود 
تقريبا بالمعاييــر المحلية - بينما انهارت 
العملة الوطنية وارتفع التضخم، في بلد 
يســتورد كل شئ تقريبا، إلى 29 في المئة 

على أساس سنوي في مايو/أيار.
وبالنســبة لدوس ســانتوس، الذي 
يبلغ من العمر 73 عامــا - وهو مهندس 
نفطي تــدرب فــي الاتحاد الســوفيتي 
إليه باعتبــاره ركيزة  الســابق وينظر 
الاســتقرار فــي البلاد في فتــرة ما بعد 
المزدوجة  الأزمة  توقيــت  فإن   - الحرب 
لا يمكن أن يكون أســوأ مــن ذلك، حيث 
اندلعت الأزمتان قبــل الانتخابات بعام 
وقبل عامين من موعد تقاعد الرئيس على 

حد قوله.
وقال باولــو روك، الخبير بشــؤون 
أنغــولا لــدى جامعــة أوكســفورد في 
بريطانيــا »تتكشــف هشاشــة الدولة 

التي أقامها دوس ســانتوس بعد انتهاء 
الصراع. كل الكلام الرنان الذي يقال عن 

نهضة أنغولا لم يعد مقنعا.«
اليائســة عــن  وتخلــت الحكومــة 
كبريائهــا وطلبت المســاعدة من منظمة 
الصحة العالمية لمكافحة الحمى الصفراء، 
الأسبوع  قال  الدولي  النقد  صندوق  لكن 
محادثات  اختتمــت  لواندا  ان  الماضــي 

حول حزمة إنقاذ مالي كبيرة.
ولم تعلــق الحكومة ولم يــرد وزير 
الماليــة أرمانــدو مانويل علــى طلبات 

بإجراء مقابلة.
أظهرت  الصفــراء  الحمــى  وبجانب 
مؤشرات قليلة أن عملة أنغولا )الكوانزا( 

فقدت ما يزيد عــن 40 في المئة من قيمتها 
مقابل الــدولار في العام الماضي بســعر 
البنك  يحــدده  الذي  الرســمي  الصرف 

المركزي.
البالغ  الرســمي،  الصــرف  وســعر 
165 كوانــزا مقابل الــدولار، متاح فقط 
لعدد قليل من الأفراد والشــركات الذين 
يحالفهم الحــظ. لكن المواطنين العاديين 
عليهم أن يعتمدوا على السوق السوداء 
للحصول على الدولارات، حيث بلغ سعر 

الدولار نحو 570 كوانزا.
وقــال ناديو ميدينــا )26 عاما( الذي 
اعتاد اســتيراد سيارات مســتعملة من 
جنوب أفريقيــا »أصبح الأمــر في غاية 
الصعوبــة على كل من يســتوردون أي 
ســلعة من الولايات المتحــدة أو جنوب 
أفريقيا«. ويقوم ميدينا الآن ببيع البيض 
بالجملة لأكشاك بيع البرغر في الشوارع.
وفي اعتــراف صريح على غير المعتاد 
الشــهر الماضي أقر دوس سانتوس بأن 
»سونانغول«،  الحكومية  النفط  شــركة 
للاقتصاد  الرئيســية  الدعامــة  وهــي 
ومصــدر جميــع الإيــرادات الدولارية 
تقريبا، لم تضع ســنتا في خزائن الدولة 

منذ يناير/كانون الثاني.
الواردات..  علــى  بلدنا  »يعتمد  وقال 
نستورد الغذاء والمواد الخام للمصنعين 
والبناء.  والزارعة  وللصناعة  الوطنيين 
نحتــاج إلى تصنيــع منتجــات أخرى 
مهمة  تلــك  النفط.  بجانــب  لنصدرهــا 

استراتيجية.«
لكــن بعيدا عن الكلمــات الرنانة فإن 
»سونانغول« هي الشئ الوحيد الذي قد 

يشهد تغييرا.
وفــي الشــهر الماضــي عــن دوس 
ســانتوس ابنته إيزابيــل - 43 عاما - 
رئيســة تنفيذية للشــركة، وهو ما أثار 
انتقادات بالمحسوبية أطلقها موقع )ماكا 

أنغولا( الإلكتروني لمكافحة الفساد.
وفي العام الماضي على ســبيل المثال 
ســجن 17 عضوا في أحد أندية القراءة 
في لواندا بســبب قــراءة مجلد وصف 
بأنه »مخطط لمقاومة سلمية ضد الأنظمة 

القمعية«.
وأصرت إيزابيل دوس ســانتوس - 
التي قالــت مجلة )فوربــس( إنها أغنى 
نســاء أفريقيا - على أن تعيينها يتعلق 
فقط بإحداث تغييرات في »سونانغول« 
ولا علاقــة لــه بخطــة لخلافــة دوس 

سانتوس كما يزعم المعارضون لوالدها.
وقالت في مقابلة ان هدفها الرئيسي، 
وهــو إنتاج مزيد من النفــط بأموال أقل 
»لا يتعلق الأمر بالسياسة. عينت في هذا 
المشروع نظرا لخبرتي التي اكتسبتها من 

أنشطة القطاع الخاص.«
وأشــادت شــركتا النفط الأجنبيتان 
إيزابيل  بخطط  و«بي.بي«  »شــيفرون« 
التي تتضمن تعيين شــركتي »بوســطن 
كونســلتنغ غــروب« و«برايــس ووتر 
هاوس كوبرز« كمستشارين، والتخارج 
العقارية  »ســونانغول«  أنشــطة  مــن 
والمصرفية ووحــدات الطيران، للتركيز 

على الأنشطة النفطية.
ويــرى الكثيــرون أن الإصلاح يبدو 
أوضح علامة حتى الآن على أن الرئيس 
للتقاعد،  دوس سانتوس يستعد حقيقة 
لكــن ليس بالضــرورة لإفســاح المجال 

لابنته.
وقــال أليكــس فينيــس، رئيس 
برنامج أفريقيا لدى »شاثام هاوس« 
للبحوث في لندن »إن الأمر لا يتعلق 
يعتمد  رئيسة...  إيزابيل  تصبح  بأن 
إنها الأوزة  النظام على سونانغول. 
الســبب  ويرجع  ذهبا،  تبيض  التي 
وراء تعيينها إلى أن الشركة تحتاج 

إلى إصلاح حقيقي«.
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ب  د   - )فرنســا(  كليرفونتــن   ■
أ: قــال نويــل لوغريه رئيــس الاتحاد 
الفرنســي لكرة القدم إن المنتخب ليس 
لديه ما يخشــاه عندما يواجــه نظيره 
الألمانــي غــدا الخميس في الــدور قبل 

النهائي لـ«يورو 2016«.
وقال لوغريــه: »لســنا بحاجة لأي 
قلــق فــي مبــاراة الخميــس«. وحقق 
المنتخب الفرنسي بالفعل الهدف الذي 
حــدده لوغريــه قبل انطــاق البطولة، 
بالوصول إلــى المربع الذهبي، ويتوقع 
لوغريــه بقاء المــدرب ديدييه ديشــان 
مع الفريق حتى نهاية عقده في 2018. 

وقــال لوغريــه: »ليس هنــاك مانع في 
ذلــك«، مضيفــا أن ديشــان نجــح في 
توحيد لاعبي المنتخب. وتولى ديشان 
المنصــب خلفا للوران بــان في 2012، 
وقــاد المنتخــب الفرنســي للوصــول 
إلى دور الثمانية بــكأس العالم 2014، 
قبــل أن يخســر أمــام نظيــره الألماني 
حينــذاك. وكان ماتس هوملز ســجل 
هدف الفوز 1/صفر لألمانيا في شــباك 
فرنســا بمونديال 2014، لكنه سيغيب 
عن مبــاراة الخميس بســبب الإيقاف، 
ويتطلــع المنتخب الفرنســي إلــى الثأر 

لتلك الهزيمة.

بيل يتحدى رونالدو في مواجهة ويلز والبرتغال اليوم... 
وصاحب الأرض يقارع بطل العالم غداً

■ ســانت دينيس )فرنســا( - د ب أ: 
تنطلق فاعليــات الدور قبل النهائي لكأس 
اليــوم   )2016 )يــورو  الأوروبيــة  الأمم 
في مبــاراة ويلز مع البرتغــال ثم يعقبها 
النارية بين فرنســا صاحبة  غداً المواجهة 

الأرض مع ألمانيا بطلة العالم.
المواجهة بــن البرتغال وويلز ينظر لها 
أنهــا معركة العملاقين كريســتيانو  على 
غاريث  مدريد  ريــال  في  وزميله  رونالدو 
بيــل، لكن فــي الحقيقة فــإن الفريقين لا 
يعتمدان في الأســاس على لاعب بعينه. 
رغم أن بيل سجل ثلاثة أهداف لويلز حتى 
الآن فــي البطولة، الا أن جــو ألين لاعب 
ارســنال  لاعب  رامزي  وآرون  ليفربــول 
تفوقــا عليه في بعــض الفتــرات داخل 
الملعب، بينمــا يبدو أن رونالــدو لم يعد 
لحالته الطبيعية أبدا منذ شارك في تتويج 
ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في 
أيار/ مايو الماضي وهو لم يتعاف بعد. لكن 
غياب رامزي أمــام البرتغال بعد حصوله 
على الانذار الثاني في المباراة أمام بلجيكا، 

يســبب حالة مــن القلق لكريــس كولمان 
مدرب ويلز، بعدمــا كان هو حلقة الوصل 
بين الدفاع والهجوم وكانت له فاعلية أكبر 
من بيل داخل الملعب. ويتنافس أندي كينغ 
وجوناثان ويليامز على المشاركة في خط 
الوسط أملا في تعويض غياب رامزي، كما 
من المتوقع أن يدفع كولمان بجيمس كولينز 
في مركز قلــب الدفاع بدلا مــن بن ديفيز 

الموقوف.
ويتعين على فرناندو ســانتوس مدرب 
البرتغــال إيجاد بديل لويليــام كارفاليو 
الموقوف، علما انه قــدم بطولة قوية لكنه 
الانذار  على  حصوله  بعد  للإيقاف  تعرض 
الثاني فــي المواجهة أمــام بولندا في دور 
الثمانية. وغاب مدافع ريــال مدريد بيبي 
عــن تدريبــات البرتغال الاثنين بســبب 
معاناتــه مــن إصابة في الفخــذ، لكن من 
المتوقع أن يشارك في مباراة اليوم. المباراة 
تكتسب أهمية إضافية نظرا لان الفائز من 
مواجهة البرتغال وويلز ســيضمن مقعده 
في كأس القارات التي تقام العام المقبل في 

روســيا، في حال فازت ألمانيا في المواجهة 
الأخرى بالمربع الذهبي على فرنســا، كون 
ألمانيا تأهلــت بالفعل إلــى البطولة عقب 

فوزها بمونديال 2014.
ويتجدد الصراع بين ألمانيا وفرنسا غدا، 
علما أنهــا أول مواجهة بــن الفريقين منذ 
الوديــة معا في باريس  توقفت مباراتهما 
في تشــرين الثاني/ نوفمبــر الماضي بعد 
وقوع التفجيــرات الإرهابية في العاصمة 
مدرب  لوف  يواخيم  وسيضطر  الفرنسية. 
ألمانيــا لإجراء تعديلات علــى خط الدفاع 
نظرا لغياب ماتس هوميلز بسبب الإيقاف. 
وعلى الجانب الأخر يدخل ديدييه ديشان 
مدرب فرنســا المبــاراة بصفــوف مكتملة 
حيث لا يعانــي أي لاعب من الإيقاف. ومن 
المتوقع أن تشهد قائمة الفريق عودة المدافع 
عادل رامــي ونغولو كانتي بعدما غابا عن 
مواجهة آيسلندا في دور الثمانية للإيقاف. 
الألماني،  المنتخب  بقوة  ديشــان  واعترف 
وقال: »ألمانيا هي ألمانيــا، إنه أفضل فريق 

بيل )يسار( يصطدم بزميله في الريال رونالدو اليوم على مكان في الدور النهائي   في اوروبا وفي العالم«.

قبل نهائي يورو 2016

■ باريــس - د ب أ: يمكن فقط للثنائي ماتس 
هوملــز مدافع المنتخــب الألمانــي وآرون رامزي 
صانع ألعاب منتخــب ويلز في أن يأملا أن يتمكن 
منتخباهما من الصعود للمباراة النهائية ليتمكنا 

من اللعب مرة أخرى في البطولة.
ولن يتمكن الثنائي من المشاركة في الدور قبل 
النهائي بســبب الإيقاف. لكنهما ليسا الوحيدين 
اللذين عانيا من هذا الألم. ومن دموع الشاب بول 
غاســكوين في 1990 إلى غياب المدافع الفرنســي 
لوران بــان وصانع اللعب الألمانــي مايكل بالاك 
و2002   1998 لمونديالــي  النهائيــة  المبــاراة  من 
علــى الترتيب، شــهدت مباريات كبــرى العديد 
مــن تحطيم قلــوب اللاعبين النجــوم. وانخرط 
غاســكوين تقريبا في البكاء بعدما تلقى البطاقة 
الصفراء في الدور قبل النهائي لكأس العالم 1990 
امام ألمانيــا الغربية والتي حرمته من المشــاركة 
في المبــاراة النهائية، والتي لــم يتمكن المنتخب 
الإنكليــزي من الصعود إليها في النهاية بســبب 
الهزيمة في الدور قبل النهائي. وقال متذكراً: »لقد 
وقفت بثبــات وتوجهت للحكم. وكان يمد يده في 
جيبه. وفجأة لم أتمكن من ســماع شــيء. العالم 
توقف. وتابعت عيني يــده وهي تدخل في جيبه 
ثم أخــرج البطاقة. هاهي، رفعت فوق رأســي«. 
وتابع: »نظرت للجماهيــر، نظرت لغاري لينيكر 
ولم أتمكن مــن حبس الدموع. في هــذه اللحظة 
أردت أن أكون وحيــدا. لم أكن أريد أن أتحدث مع 
أي شــخص أو أن أرى أي شخص. شفتي السفلى 
كانت مثل مهبط طائرات الهليكوبتر. كنت مدمرا«.
بينمــا كان غاســكوين بعيــدا عــن العذاب 

للجلوس ومشــاهدة فريقــه يلعب فــي المباراة 
النهائيــة كان علــى بلان وبــالاك المــرور بهذه 
التجربة. وطرد بلان في وقــت متأخر من مباراة 
الدور قبل النهائي امــام كرواتيا في كأس العالم 
1998 وغــاب عن المبــاراة النهائية التــي فاز بها 
لتتوج  3/صفر  البرازيل  على  الفرنســي  المنتخب 
للمــرة الأولى بلقــب كأس العالــم. بعدها بأربع 
ســنوات ارتكب بــالاك خطأ تكتيكيا فــي مباراة 
النهائية امام كوريــا الجنبوية والتي  الدور قبل 
منعته مــن اللعب فــي المبــاراة النهائيــة أمام 
البرازيــل. ومع ذلك، فإن إدراكه أنه لن يتمكن من 
لعب المباراة النهائية لم يمنع بالاك من تســجيل 
هدف الفوز علــى كوريا الجنوبيــة. وقال بالاك 
بعدها بـــ12 عاما: »بالطبع يصــاب المرء بخيبة 
الأمل، لكنني احتفلت مع بقية الفريق وأردتهم أن 
النهائية. تبدأ في إدراك صعوبة  يفوزوا بالمباراة 
الوصــول للمبــاراة النهائية لــكأس العالم بعد 
أسابيع أو شهور او حتى سنوات بعدها«. وتابع: 
»كان هذا حظا ســيئا فعلا لي، بلا شــك، هذه هي 
طبيعة كرة القــدم. ينبغي عليك أن تكون محترفا 
لتقبل هذا، لكن في اللحظة نفســها عندما تحدث، 

كان من الصعب تقبلها«.
كان  إذا  مــا  يتســاءلون  الألمــان  يــزال  ولا 
بمقدورهم الفــوز بالنهائي مع بــالاك، مثلما كان 
الحال فــي الدور قبــل النهائي أمــام إيطاليا في 
2006 مع ثورستن فرينغز وفي الدور قبل النهائي 
أمام أســبانيا فــي 2010 مع تومــاس مولر حيث 
كان الثنائــي موقوفين أيضا. وبعيــدا عن غياب 
نيمار المؤثــر عن البرازيــل، كان يمكن للمنتخب 

البرازيلي تفادي الهزيمة المذلة 1/7 في الدور قبل 
النهائي امــام ألمانيا إذا لم يكن أفضل مدافع لديهم 
تياغو ســيلفا موقوفا. رامزي، وزميله بن ديفيز، 
والبرتغالي ويليام كارفاليو وهوملز يتشــاركون 
الآن فــي المصير ذاتــه. وقال رامــزي: »أنا فعلا 
أحتــرق. واثق في اللاعبين من أنهم ســيدخلون 
فيما  النهائية«.  للمبــاراة  ســيوصلوننا  المباراة 
قال هوملز: »من الصعب المشاهدة لكن اللعب في 

النهائي سيكون تعويضا«.
وقال مدرب ويلز كريس كولمــان إن رامزي 
وديفيز فعلا كل ما في وســعهما للفريق. وقال: 
»خســارتهما كبيرة لكنهما فعلا المطلوب منهما. 
فخــور جدا باللاعبين ولم نكــن لنصل إلى هنا 
بدونهما«. وتساءل كولمان عما إذا كان من العدل 
أن تغيب عن المباراة بسبب إنذارين في خمس 
مباريات. ومع ذلــك، تم تعديل اللوائح على مر 
الســنوات الماضية لتصبح الإنــذارات التي تم 
الحصول عليها قبــل دور الثمانية ملغاة، وهو 
لبالاك بالمشاركة  الذي كان سيســمح  التعديل 
في نهائــي 2002. وفي الوقت ذاته، بالنســبة 
للحكام، لا يهم على الإطلاق ماذا يمكن ان تعني 
الإنذارات للاعبــن معينين، مثلما قال ذات مرة 
خوســيه روبرتو رايت الحكم البرازيلي الذي 
أشــهر البطاقة الصفراء لغاسكوين: »ليس من 
شأني إذا كان غاســكوين يحمل بطاقة صفراء 
ســابقة، عملي هــو أن أطبق قانــون اللعبة. 
حاول مناقشة المسألة والإعتذار لكنني قلت له 
بالإنكليزية إنها كانت عرقلة تســتحق الإنذار. 

ثم أكملت المباراة«.

منتخب أيسلندا 
يحظى باستقبال الأبطال

 في ريكيافيك! 

أ:  ■ ايفيــان ليــه بايــن )فرنســا( - د ب 
غاب القائد باســتيان شفاينشــتايغر والمدافع 
بينيديكــت هوفيديس عــن تدريبــات المنتخب 
الألماني الذي يســتعد لمواجهة نظيره الفرنسي 
غدا الخميس فــي الدور قبل النهائي من »يورو 

.»2016
وتــدرب هوفيديس علــى دراجــة »كإجراء 
وقائي«، حسب ما ذكره الاتحاد الألماني للعبة. 

ومــن المرجــح أن يدفع المــدرب يواخيــم لوف 
باللاعب جيروم بواتينغ إلى جانب هوفيديس 
في ظل غياب لاعب قلــب الدفاع ماتس هوملز 
بســبب الإيقاف. كذلك خضع شفاينشــتايغر 
لتدريبــات منفــردة في صالــة اللياقــة البدنية 
حيث يحــاول التعافــي من إصابة فــي أربطة 
الركبــة عانى منهــا خلال المباراة أمــام إيطاليا 
فــي دور الثمانيــة. وأصيــب ســامي خضيرة 

وماريــو غوميــز أيضا خــال مبــاراة إيطاليا 
واســتبعدا مــن المشــاركة فــي المبــاراة المقبلة 
أمام فرنســا، علما أن خضيرة ربما يتعافى في 
الوقت المناسب للمشــاركة في نهائي البطولة 
في حالة تأهــل ألمانيا. وتتضمن اســتعدادات 
الفريق الألماني لمواجهة فرنسا، جلسة تدريبية 
أخيرة اليــوم قبل التوجه إلى مارســيليا حيث 

تقام مباراة الخميس.

■ باريــس - د ب أ: يعتزم الاتحاد 
الأوروبــي لكــرة القــدم )يويفــا( منع 
أطفالهــم  اصطحــاب  مــن  اللاعبــن 
مســتقبلا إلى أرضيــة الملعــب، وذلك 
الأوروبيــة  الأمم  كأس  نهايــة  عقــب 

)يورو 2016(.
وقــال مارتن كالــن مديــر البطولة 
ويلــز  لاعبــي  صــور  إن  الأوروبيــة 
وأطفالهــم الصغــار عقب الفــوز على 
بلجيــكا، كانــت »لطيفــة للغايــة« لكن 
الملعــب ليس مكانا للأطفال. وأضاف: 
»إنهــا بطولــة أوروبيــة والملعب ليس 
موضحا  الأســرية«،  للأحــداث  مكانا 
أن الاســتاد ليــس المكان الأكثــر أمانا 
للأطفــال الصغــار. وظهــر العديد من 
لاعبي منتخب ويلــز يحملون أطفالهم 

ويحتفلــون معهم علــى أرضية الملعب 
عقــب الفوز على بلجيــكا 1/3 في دور 
الثمانيــة. كذلــك ظهرالنجــم غاريــث 
بيــل وهو يحمــل طفلته عقــب المباراة 
التــي فــازت فيها ويلــز علــى أيرلندا 
عشــر،  الســتة  دور  فــي  الشــمالية 
وحمل لاعبــون من الفريــق الايرلندي 
الشــمالي أطفالهم أيضــا على أرضية 
الملعب. وينطبق طلب »عدم اصطحاب 
الأطفال« الآن علــى المنتخبات الأربعة 
التي لا تزال تتنافس في »يورو 2016« 
حيث يلتقــي منتخبا ويلــز والبرتغال 
في ليــون اليوم، كما يلتقــي المنتخبان 
الألماني والفرنســي غــدا الخميس في 
مارســيليا في المبــاراة الأخرى بالدور 

قبل النهائي.

اليويفا يعتزم منع اللاعبين من
 اصطحاب أطفالهم إلى أرضية الملعب! 

الموقوف رامزي يتدرب مع ويلز وخلفه بديله المحتمل امام البرتغال ويليامز

جماهير غفيرة تحيي نجوم المنتخب الآيسلندي وهم على متن حافلة مكشوفة تطوف ريكيافيك

المنتخــب  حظــي  أ:  ب  د   - ريكيافيــك   ■
الآيسلندي باستقبال الأبطال من جماهيره لدى 
وصوله إلــى العاصمة الآيســلندية ريكيافيك 
مســاء الاثنين بعد انتهاء مشــاركته في كأس 

الأمم الأوروبية )يورو 2016(.
وحقــق المنتخب الآيســلندي إنجــازا غير 
مســبوق في تاريخــه، حيث وصــل إلى دور 
الثمانية في أول مشاركة له في نهائيات البطولة 
الأوروبيــة، وانتهــى مشــواره بالهزيمة أمام 

نظيره الفرنســي 5/2 مساء الأحد. واحتشدت 
عشرات الألاف من مواطني أيسلندا، التي يزيد 
عدد ســكانها على 330 ألف بقليــل، للاحتفاء 
بالفريــق الذي قدم عروضا قويــة في البطولة 
الأوروبية وتجاوز دور المجموعات وكذلك دور 
الســتة عشــر على حســاب نظيره الإنكليزي 
قبل الهزيمة أمام فرنســا. واحتشدت الجماهير 
عند مبنى المحكمة العليا في ســاحة أرنارهول 
بالعاصمــة ريكيافيك وفي العديد من شــوارع 

العاصمــة. ووصــف لارس لاغربــاك، الــذي 
انتهى مشــواره في منصب المــدرب للمنتخب 
الأيســلندي، الاســتقبال بأنه رائــع، قائلا إن 
الفريق لــم يكن يتوقــع خلال مشــاركته في 
البطولة بفرنسا هذا الحجم من الاحتفالات لدى 
عودته. واحتفل لاعبو المنتخب وسط الجماهير 
على متن حافلــة مفتوحة. وقــال لاغرباك: »ما 
رأيناه من تلويــح الجماهير على طول الطريق 

من المطار إلى وسط المدينة كان رائعا«.

■ ليــون - د ب أ: تبــدو المبــاراة التــي تجمع 
البرتغــال وويلــز اليوم فــي الدور قبــل النهائي، 
وكأنها مواجهة بين كريستيانو رونالدو وزميله في 
ريال مدريــد غاريث بيل، لكن أغلى لاعبين في العالم 

وفريقيهما لا يرونها بهذه الطريقة.
ولــم يتمكــن الثنائي من تســجيل أهــداف في 
الادوار الإقصائيــة. وســجل رونالــدو هدفين في 
المبــاراة التي تعادل فيهــا المنتخــب البرتغالي مع 
نظيره المجري 3/3 في دور المجموعات ولكنه لا يزال 
ينتظر تســجيل هدف آخر والذي سيتيح له معادلة 
الرقم القياسي المسجل بإسم ميشيل بلاتيني كأكثر 
لاعب ســجل أهدافا فــي نهائيات اليــورو برصيد 
تســعة أهداف. في حين ســجل بيل ثلاثــة أهداف 

فــي دور المجموعات، لكن آخرين هــم من أبقوا على 
حظوظهم خلال أول مشــاركة لهم بالبطولة. ورفض 
بيل اختزال المبــاراة في مواجهة بينه وبين رونالدو 
قائلا: »المباراة ســتكون البرتغال ضــد ويلز، ليس 
أكثر«. وقال فرناندو ســانتوس مــدرب البرتغال: 
»المواجهة بين رونالدو وبيل فقط لن تحســم الدور 
قبــل النهائــي«. وأكد ســانتوس ونظيــره كريس 
كولمان إن مجهــود الفريق طــوال البطولة، خاصة 
الروح المعنوية الجماعية لويلــز مرتفعة بعد الفوز 
المســتحق على بلجيكا 1/3 في دور الثمانية. وتفوز 
ويلز بمباراتيها مع بيل وليس بســببه، ومع القائد 
آشلي ويليامز وســام فوكس والرائع هال روبسون 
كانو الذين سجلوا الأهداف ضد بلجيكا. بينما يظل 

المنتخب الويلزي علــى أرض الواقع ولا ينظر في ما 
بعد مباراة البرتغال، أكــد كولمان على ضرورة عدم 
الخوف من امتلاك الأحلام، خاصة ان الفريق يستعد 
لمهمة بمدينة ليون. وســيغيب عن ويلز صانع اللعب 
آرون رامزي والمدافع بين ديفيز للإيقاف ولكن يتوقع 
أن يجد كولمــان حلولا لهذه الغيابــات. وقال: »إنها 
خســارة كبيرة للغاية لنا ولكنهم فعلــوا كل ما هو 
مطلوب منهم. فخور جــدا باللاعبين ولم نكن لنصل 
إلى هنا بدونهما«. وعن أفضــل أداء يقدمه المنتخب 
الويلزي في بطولة كبرى بشــكل عــام قال كولمان: 
»التجربة كلهــا مجهولة. كل ما يمكننــا فعله هو ألا 
ننســى ماذا تطلب منا لأن نصل لهذا المركز. لا يمكننا 

أن ننسى معتقداتنا، وهويتنا ورؤيتنا«.

ويملــك ســانتوس الفكــرة ذاتهــا حيــث قال: 
»سنقترب من الدور قبل النهائي بالطريقة التي سرنا 
عليها حتى الآن. أرجلنــا مزروعة بقوة في الأرض. 
ســنواجه فريقا قويا ولكننا ســنكون مستعدين«. 
وتأهل المنتخب البرتغالي للدور قبل النهائي بهدوء، 
حيث فشــل في تحقيق الفوز في الوقت الأصلي لأي 
مبــاراة من التــي خاضها حتــى الآن، حيث تعادلا 
ثلاث مرات في دور المجموعات وتغلب على كرواتيا 
بهدف نظيف في الوقت الإضافي لدور الســتة عشر 
قبــل أن يتغلب علــى بولندا بــركلات الترجيح في 
دور الثمانية. وقال ريناتو سانشــيز نجم المنتخب 
البرتغالي: »احتاج هذا منا عملا شــاقا لنكون بهذا 
الحظ. إنها لحظــة رائعة للفريق... كنــا نعمل بكد، 

ونبذل قصارى جهدنا. كثيــرون ينتقدونا ولكن في 
النهاية لا نهتم فنحن في الدور قبل النهائي«. ووصل 
المنتخب البرتغالي للدور قبل النهائي للمرة الرابعة 
في آخر خمس نســخ من البطولة، وهو رقم يصعب 
على المنتخبات الكبرى مثل ألمانيا وأسبانيا الوصول 
إليــه. لكنهم لا يزالوا ينتظــرون التتويج بأول لقب 
دولي، وكانوا قريبــن منه عندما أقيمــت البطولة 
في البرتغال لكنهم خســروا المبــاراة النهائية امام 
اليونان صفر/1. ويريد رونالدو أن يتوج مســيرته 
الدوليــة بلقب كأس كبيرة مــع المنتخب البرتغالي، 
ليحقــق إنجازا لم تتمكن من تحقيقه أســماء كبيرة 
كإيزيبيو ولويس فيغو. وقال: »الحلم يقترب. نحن 

وصلنا للدور قبل النهائي. كل شيء ممكن«.

مواجهة اليوم 
أكبر من تنافس 
شخصي بين بيل 

ورونالدو!

■ ليون )فرنســا( - د ب أ: قال لويس فيليبي ســكولاري 
المدرب السابق للمنتخب البرتغالي إن الفريق قادر على الفوز 

بكأس الأمم الأوروبية.
وقــال البرازيلي ســكولاري )67 عاما(: »هــذا ممكن، لأن 
المنتخب البرتغالي دائما يقــدم عروضاً أفضل أمام المنتخبات 
ذات الكفــاءة الأعلــى«. ويلتقــي المنتخــب البرتغالي ويلز 
في الدور قبــل النهائي اليوم وتجمع المبــاراة الأخرى ألمانيا 
وفرنســا غدا، ورشح سكولاري فرنســا للتأهل إلى النهائي. 
وقال: »لو تغلبت البرتغال على ويلز، ســتواجه فرنســا في 
النهائي«. وأضاف: »سيكون هذا صعبا بالطبع، لكن المنتخب 
البرتغالي يجد هذا النوع من المباريات أكثر ســهولة له«. ومع 
ذلك يرى سكولاري أن المنتخب البرتغالي يتمتع بأفضلية على 
نظيره لويلزي نظرا لأنه تغلب بالفعل على صعوبات ســابقة 
في البطولة. فقد حــول المنتخب البرتغالي تأخره أمام بولندا 
إلى الفوز في النهاية بركلات الترجيح. وقال ســكولاري الذي 
قاد البرتغال للوصــول إلى نهائي »يــورو 2004«: »المنتخب 
البرتغــال جاهــز للتأهل إلــى النهائي«. ويرى ســكولاري، 
المدرب الحالي لغوانتشــو ايفرغراند الصيني، أن أداء النجم 
البرتغالي كريســتيانو رونالــدو لم يتراجع بالشــكل الذي 
يدعيه الكثيرون. وقال: »إنه لاعب جيد للغاية ومن الطبيعي 
أن يواجه مشــاكل بعد عام من الصراع الشرس. لكن المنتخب 
البرتغالي لا يعتمد عليه وحده، فكواريزما يلعب بشــكل رائع 
وكذلك ناني، كما أن ريناتو سانشــيز المنضــم حديثا لبايرن 

ميونيخ لاعب جيد للغاية«.

سكولاري: منتخب البرتغال 
قادر على الفوز  باللقب!

معسكر ألمانيا

هوفيديس يغيب عن المران... 
وشفاينشتايغر يواصل التعافي

رامزي وهوملز يواجهان مصير غاسكوين وبلان!

رئيس الاتحاد الفرنسي: يجب
 ألا نخشى مواجهة ألمانيا! 
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19 Sports رياضــة

ناني ينضم الى بلنسية
 في عقد لثلاث سنوات

■ بلنســية - رويتــرز: قــال بلنســية 
الاســباني إن الجناح البرتغالــي ناني الذي 
يســتعد لمواجهة ويلز في قبــل نهائي بطولة 
أوروبــا اليوم انضم للنادي من فناربخشــه 
بعقد مدته ثلاثة أعوام. ولم يكشــف بلنسية 
عن التفاصيــل المادية للصفقة لكن وســائل 
إعلام اسبانية قدرت قيمتها بنحو 8.5 مليون 
يورو. وتنافس بلنسية مع ستوك الإنكليزي 
مانشســتر  لاعب  خدمــات  على  للحصــول 
يونايتد وسبورتنغ لشبونة السابق ليصبح 
أولى صفقات النادي للموســم المقبل. وتألق 
اللاعــب البالــغ 29 عاما، والذي ســجل 20 
هدفــا فــي 101 مبــاراة مع منتخــب بلاده، 
الموسم الماضي وســجل ثمانية أهداف في 28 
مباراة بالدوري التركي ليســاعد فريقه على 
احتلال المركز الثاني. وفاز ناني بأربعة ألقاب 
للدوري الإنكليزي في ثمانية أعوام في »أولد 
ترافــورد« وانضم إلى فناربخشــه الصيف 
الماضــي لثلاثة أعــوام بعدما قضى موســم 

2014-2015 معارا في لشبونة.

بالاس يتعاقد مع 
تومكينز مدافع وستهام

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي كريستال بالاس 
الإنكليزي تعاقــده مع جيمــس تومكينز مدافع 
وستهام. وانتقل تومكينز )27 عاما( لبالاس لمدة 
خمســة أعوام مقابل 10 ملايين جنيه استرليني. 
وانضم تومكينز إلى قطاع الناشئين في وستهام 
في الســابعة من عمره وشــارك في 243 مباراة 
مع الفريق الأول وســجل 11 هدفا خلال تســعة 
مواسم. وبات تومكينز ثالث صفقات بالاس حتى 
الآن بعد التعاقد مع اندروس تاونسند والحارس 

ستيف مانداندا.

وستهام يجدد عقد
انطونيو حتى 2020

■ لنــدن - د ب أ: أعلن وســتهام الإنكليزي 
تمديد عقد جناحه ميشــيل انطونيو حتى 2020. 
وسجل انطونيو )26 عاما( تسعة أهداف الموسم 
الماضي بعد انضمامه لوســتهام مــن نوتنغهام 
فورســت. وقال انطونيو: »ســعيد بتوقيع عقد 
جديد مع الفريق«. وأضاف: »ســعيد بان المدرب 
ورئيس النادي أظهرا ثقتهما بي من خلال تجديد 
عقدي مع الفريق«. وأنهى وستهام الموسم الماضي 

في المركز السابع ليتأهل إلى الدوري الأوروبي.

كولون يمدد عقد مهاجمه 
موديست حتى 2021

■ برلين - د ب أ: أعلن كولون الالماني تجديد 
عقد مهاجمه الفرنســي انطوني موديست حتى 
2021. وأوضح أنه تم الغاء الشــرط الجزائي في 
العقد الجديد لموديســت )28 عاماً(، الذي انضم 
إلى كولون مــن هوفنهايم فــي 2015، وتألق مع 
الفريق بشكل لافت الموسم الماضي حيث سجل 15 
هدفا. وقال يورغ شماتكه مدير النادي: »عرضنا 
على توني تمديد عقده الممتد لأربعة أعوام، لأننا 

ندرك مدى أهميته للفريق«.

إقالة البرتغالي كوستا
 من تدريب الغابون

■ ليبيرفيــل - الأناضــول: أعلــن الاتحاد 
الغابوني لكــرة القدم، إقالة المــدرب البرتغالى 
خورخى كوستا من تدريب المنتخب قبل انطلاق 
التصفيــات الأفريقيــة لمونديــال 2018. ووفقاً 
لموقع الاتحاد المحلي، ســيتم الكشــف عن هوية 
المــدرب الجديد يــوم 30 يوليو/ تمــوز الجاري 
قبل انطلاق تصفيات المونديال التى ســتبدأ فى 
أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ولم يتطرق الاتحاد 
الغابوني لســبب إقالة كوستا، الذي تولى مهمة 
تدريب منتخب الغابون فــى يوليو 2014. يذكر 
أن منتخب الغابون يلعب فــى المجموعة الثانية 

بالتصفيات بجوار كوت ديفوار ومالي والمغرب.

سوانزي يضم الهولندي
 فير بصفة نهائية

■ لنــدن - رويتــرز: أعلن ســوانزي الذي 
ينافــس في الــدوري الانكليزي انــه ضم لاعب 
الوسط الهولندي ليروي فير في عقد يمتد لثلاث 
سنوات مكملا بذلك انتقاله بشكل دائم من كوينز 
بارك رينجرز الذي ينافس فــي الدرجة الثانية. 
وانضــم اللاعب البالــغ 26 عامــا، والذي لعب 
وســجل مع منتخب بلاده في مونديــال 2014، 
للفريق الويلزي على ســبيل الإعارة في يناير/ 
كانــون الثاني الماضــي وخاض 11 مبــاراة في 
الدوري ليساعد الفريق على إنهاء الموسم الماضي 
في المركز الـ12. وسيستهل سوانزي مشواره في 
الــدوري موســم 2016-2017 بمواجهة بيرنلي 
الصاعد حديثا لدوري الأضواء في 13 أغسطس/ 

آب المقبل.

المدافع البولندي جليك 
ينضم الى موناكو الفرنسي

■ باريس - رويترز: أكد موناكو الفرنســي 
وتورينــو الايطالي ان المدافــع البولندي كاميل 
جليك انضم للأول من الثاني في عقد يمتد لأربع 
سنوات. وانضم اللاعب البالغ 28 عاما لتورينو 
في عام 2011 وأصبح قائدا للفريق بعدها بعامين. 
وخاض اللاعــب 33 مباراة الموســم الماضي مع 
تورينو الذي أنهى منافســات الدوري الايطالي 
في المركــز الـــ12. وخــاض جليــك 46 مباراة 
دولية وشــارك في كافة المباريــات الخمس التي 
خاضهــا منتخب بلاده في بطولــة أوروبا 2016 
المقامة حاليا في فرنســا، ولعب دورا أساسيا في 
مســاعدة بولندا على بلــوغ دور الثمانية للمرة 
بركلات  البرتغــال  أمام  خســرت  حيث  الاولى، 
الترجيــح. وقال فاديم فاســيلييف نائب رئيس 
نادي موناكو: »برزت قوته وشخصيته القيادية 
وأســاليبه الدفاعية مرة ثانية في بطولة أوروبا 

2016 وسيشكل إضافة كبيرة لفريقنا«.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: قــال البرتغالــي جوزيــه 
إنه مستعد تماما للضغوط والتحديات  مورينيو 
التي ســيواجهها في منصبه الجديد مدرباً لفريق 

مانشستر يونايتد الإنكليزي.
وفــي أول حديث لــه  تحــدث مورينيو عن 
حجم التحدي المتمثل فــي تدريب واحد من أكبر 
العالم. وقــال مورينيو خلال مؤتمر  الأندية في 
صحفي عقد مســاء الثلاثاء: »إنه منصب يتمناه 
الجميع لكن لا يناله الكثيرون، وقد توليته... هذا 
التحدي لا يصيبني بالتوتر، وإنما جاء في الوقت 
المناســب في مســيرتي«. وأضاف: »أنا موجود 
حيــث كنت أرغب. اريد أن أكــون مع هذا النادي 
في هذه الدولة وفي مســابقة الدوري الإنكليزي 
الممتــاز«. وحــل مورينيــو، المــدرب الســابق 
لتشلســي، مكان المدرب الهولنــدي لويس فان 
خال الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد بعد 
للفوز بكأس الاتحــاد الإنكليزي. وأنهى  قيادته 
مانشســتر يونايتد الموســم الماضي فــي المركز 
الخامس بالدوري الممتاز ليغيب عن دوري أبطال 
أوروبا في الموسم المقبل وهو ما قال مورينيو إنه 
تسبب له في »إحباط«، وصرح قائلا: »مانشستر 
وتابع:  الأبطــال«.  دوري  أنديــة  مــن  يونايتد 
»أدرك المســؤولية الملقاة على عاتقــي، كما أعلم 
التوقعات المنتظرة، وكذلك الإرث الذي ينتظرني 
وما هــو المطلوب منــي في هذا النــادي، وأعلم 
ما الــذي تتوقعه الجماهير منــي وهذا التحدي 
لا يشــعرني بالتوتر لأن تاريخي في الســنوات 
العشر الأخيرة اعتمد على التعايش مع توقعات 
الأندية الكبرى«. واســتطرد: »أعتقد أن تلك هي 
اللحظة المناســبة في مسيرتي، والتي أشعر فيها 
أنني مســتعد ومســتقر، وبداخلي قدر كبير من 
الحماس. يمكنني القــول بأنني الآن موجود في 

المكان الذي أريد«. 
وقال: »في يوليو/تموز  المقبل بدلا من الإنتظار 
للعب فــي الدور الفاصــل للــدوري الأوروبي، 
علينا أن نتأكد أن هذا النادي ســيكون في مكانه 
الذي يســتحقه وهو دوري الأبطــال«. والعودة 

مورينيو جاهز للتحدي في مهمته الجديدة لتدريب مانشستر يونايتد

مورينيو يحمل فانلة مانشستر يونايتد وسط ملعب »أولد ترافورد« أمس

ريو 2016

بوتين يبحث عن حل للأزمة... 
وروسيا تكشف اسماء 68 رياضيا 

تقدموا بطلبات المشاركة

■ موســكو - رويترز: قال ديمتري بيســكوف المتحدث 
باســم الكرملين ان الرئيس الروســي فلاديمير بوتين وكبار 
المسؤولين الأمنيين ناقشــوا الإجراءات القانونية الإضافية 
التي ربما يتــم اللجوء إليهــا للقضاء على المنشــطات بين 
الرياضيين الروس. وأضاف بيســكوف عندما استعرض ما 
ناقشه مجلس الأمن الروســي »تم التأكيد على أهمية التقدم 
بقوانين تخص إجــراءات التحقيق التي تقوم بها ســلطات 
إنفاذ القانون«. وصدرت التصريحات عن بيســكوف خلال 

مؤتمر صحفي عبر دائرة مغلقة. 
ومن جهته، أعلن الاتحاد الروســي لالعاب القوى لائحة 
بأســماء 68 رياضيا تقدموا باستئناف لدى محكمة التحكيم 
الرياضية، للمشــاركة في ألعاب ريــو دي جانيرو الاولمبية، 
رغم ايقاف الاتحاد الروســي دوليا بســبب تنشط حكومي 

منظم. وتضمنت اللائحة اســماء البطلــة الاولمبية المزدوجة 
في القفز بالزانة ايلينا ايســينباييفا، بطل العالم في ســباق 
110 أمتار حواجز ســيرغي شــوبنكوف، البطل الاولمبي في 
الوثب العالــي ايفان اوخوف ولاعبة الوثــب الطويل داريا 
كليشــينا. وأوضح الاتحاد الروسي: »أرســل كل عداء طلبا 
فرديا للاتحــاد الدولي لالعاب القــوى للموافقة عليه، نظرا 
للايقاف الحالي للاتحاد الروســي«. وتواجه العاب القوى 
الروسية فضيحة منشطات وفساد ضخمة، أوصلت الاتحاد 
الدولي في 17 حزيــران/ يونيو الماضي الــى تثبيت ايقافها 
عن المشــاركة في الالعاب الاولمبية المقررة فــي ريو في آب/ 
أغسطس المقبل. وفتح الاتحاد الدولي الباب امام الرياضيين 
النظيفين، الذين يتدربــون خارج البلاد ويثبتون خضوعهم 
لفحوص منشــطات خارجية، بالمشــاركة تحت علم محايد. 

وحصلت العاب القوى الروســية على فرصة جديدة وبريق 
أمــل بعدما اعلنت محكمــة التحكيم الرياضــي »كاس« انها 
ستتخذ قرارها بشأن السماح لهم بالمشاركة من عدمه في 21 
تموز/ يوليو الحالي اي قبل اســبوعين من انطلاق الالعاب. 
وعلاوة على ذلك، قدمت اللجنة الاولمبية الروســية شكوى 
على الاتحاد الدولــي لالعاب القوى لــدى محكمة التحكيم، 
حول مشــروعية ادخال معايير اضافية لقبــول الرياضيين 
في الالعاب«، بحســب ما أضاف الاتحاد الروسي للعبة الذي 
رأى ان »العدائين الـ68 قاموا بتأييده«. والعداءة الروســية 
الوحيدة التي ســمح لها بالمشــاركة في الالعــاب هي يوليا 
ســتيبانوفا، الموقوفة بين 2011 و2013 بســبب شــذوذ في 
جواز سفرها البيولوجي، والتي كانت صاحبة الفضل بفضح 

التنشط الممنهج في بلادها.

■ الرياض - د ب أ: أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم 
أنه على علم بالتحقيقات التــي تجريها هيئة الرياضة 
بقضيــة التلاعب بنتائج مباريــات الجولة الاخيرة من 

الدرجة الاولى الموسم الماضي.
وأوضح في بيان: »يود الاتحاد الســعودي أن يشير 
إلى بياني الهيئــة العامة للرياضة والمتعلقين بشــبهة 
التلاعب في بعــض مباريات الدرجة الاولى للموســم 
الرياضي المنتهي وما شــاب هذا الموضوع من تفسيرات 
وتحليلات وأحكام قطعية. لذا فإن الاتحاد الســعودي 
يؤكد أنه حال تســلمه للملف المحال من الهيئة ســيتم 
إحالته لجهــة الاختصاص في الاتحاد لإصدار القرارات 

اللازمة لعلاج أي مظاهر للتلاعب والفساد في مباريات 
الدوري«. وأضاف: »كما يهيب الاتحاد بوسائل الإعلام 
المختلفــة ألا يتم الخوض في هذا الموضوع كونه منظورا 
أمام الجهــات القضائية حتــى إصدار القــرارات التي 
تكفل سلامة الإجراءات ونزاهة المنافسات التي يديرها 
الاتحــاد وتحت مظلتــه النظاميــة وادارتــه الكاملة، 
مثمنين ثقة الهيئــة في قيام الاتحاد بــدوره الكامل في 
تطبيــق العقوبات وفقا للوائــح والانظمة الانضباطية 
وبما يحقق درجــات النزاهة في المنافســات الرياضية 
بالتعاون مع الهيئة لتعزيز القيــم المبنية علي الاخلاق 

والتنافس الرياضي الأمثل«.

الدوري السعودي

الاتحاد الكروي يطالب الإعلام 
بعدم إثارة التلاعب بنتائج المباريات!

■ لنــدن - رويتــرز: فــاز التشــيكي توماس 
برديتش على مواطنه ييري فاســيلي 4-6 و3-6 
و7-6 و6-7 و6-3 ليكمــل عقــد المتأهلــن لدور 
الثمانية ببطولة ويمبلــدون للتنس بعدما تأجلت 

المباراة أمس الاول بسبب حلول الظلام.
وكان اللاعبان متعادلين بمجموعتين لكل منهما 
عندما أعلن الحكم تأجيلها، ما أدى لشعور برديتش 
المصنف العاشــر بالإحباط بعدما عانى من تأخير 
مبارياته في البطولة هــذا العام. وحاول برديتش 
نقل مواجهة فاســيلي إلى الملعب الرئيســي المزود 
بأضواء كاشفة. وكان فاســيلي تألق الاثنين وفاز 
بالمجموعــة الرابعة فــي 71 دقيقة بعــد الاحتكام 
لشــوط فاصل لتمتد المباراة إلى مجموعة خامسة. 
ولكن برديتــش وصيف بطل 2010 أمســك بزمام 
المبــادرة وكســر أول إرســالات منافســه أمس. 
الفرنســي  الثمانية  دور  في  برديتش  وســيواجه 
لوكاس بوي البالغ 22 عاما المصنف 32 في البطولة. 
وفي فئة الســيدات، أطاحــت الألمانية انجليكه 
كيربر بالرومانية ســيمونا هاليب من دور الثمانية 
7-5 و7-6 لتبلغ قبل نهائي البطولة للمرة الثانية. 

وفي مبــاراة اتســمت بالندية وكانــت رائعة في 
بعض لحظاتها قدمت اللاعبتــان أداء دفاعيا قويا 
في  صعوبات  واجهتــا  لكنهما  متنوعــة  وضربات 
ضربات الارسال. وشــهدت المجموعة الأولى كسر 
الارسال تســع مرات وفازت هاليب بشوط ارسالها 
مــرة واحدة وخســرت خمســة ومنحــت كيربر 
المجموعة الأولى بخطأ مزدوج على الارســال. ولم 
تتغير الأمور كثيرا في المجموعة الثانية فخســرت 
الألمانية ارســالها وهي ترســل في الشوط العاشر 
اللقاء في الشــوط  للفوز بالمباراة لكنها حســمت 

الفاصل. 
وتفوقــت الأمريكيــة فينــوس ويليامــز على 
ياروسلافا شفيدوفا 7-6 و6-2 في معركة قوية من 
الخط الخلفي لتتأهل إلــى قبل نهائي بطولة كبرى 
للمرة الأولى في ســت ســنوات. وحســمت خبرة 
بطلــة ويمبلدون خمــس مرات وأكبر المشــاركات 
فــي النســخة الحاليــة )36 عامــا( المواجهة على 
حســاب لاعبة كازاخســتان التي كانت تشارك في 
دور الثمانيــة بالبطولــة للمرة الأولــى. ولم تكن 
لأي من اللاعبتين أفضليــة كبيرة في مواجهة قوية 

بالمجموعة الأولى لــم تصل فيهــا أي منهما لايقاع 
بعدما  انهــارت مقاومة شــفيدوفا  مرتفع. ولكــن 
خسرت الشوط الفاصل رغم تقدمها 5-2. وارتكبت 
شفيدوفا )28 عاما( المصنفة 96 سلسلة من الأخطاء 
في المجموعة الثانية بينما ارتفع مســتوى اللاعبة 
الأمريكيــة المحنكة بعدمــا رأت الفرصة ســانحة 
وســددت العديد من الضربات الحاســمة. وتتقدم 
فينوس المصنفة الثامنة إلى قبل نهائي بطولة كبرى 
للمــرة الأولى منــذ بطولة أمريــكا المفتوحة 2010 
وستواجه الألمانية انجليكه كيربر المصنفة الرابعة. 
وأبدت اللاعبة الأمريكية ســعادتها بالفوز في دور 
الثمانية. وقالت فينوس في اشــارة إلى شــقيقتها 
المصنفة الأولى عالميا: »لو كنت سيرينا ويليامز فهذا 
يحدث كثيرا... ولكن بالنسبة لفينوس ويليامز هذا 

يوم رائع«.
وتغلبت المصنفة الاولــى على العالم، الأمريكية 
بافليوشينكوفا  الروســية  على  ويليامز  ســيرينا 
6-4 و6-4، لتضــرب موعداً في الدور قبل النهائي 
مــع الروســية ايلينا فيزنينــا التــي تغلبت على 

السلوفاكية دومينيكا شيبولكوفا 6-2 و2-6.

■ القاهرة - د ب أ: ســقط الزمالك في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه 
ســموحة في المرحلــة الثالثة والثلاثــن قبل الأخيرة مــن الدوري 

المصري.
وفي الجولــة الرابعة والثلاثــن الأخيرة، فــاز بتروجيت على 
الشــرطة 3/صفر والإســماعيلي على أســوان 2/صفــر والمقاولون 
العرب على حرس الحدود 1/صفــر والداخلية على الإنتاج الحربي 
1/2. وتقدم الزمالك بهدف سجله باسم مرسي في الدقيقة 60 قبل أن 
يتعادل سموحة عن طريق محمود عزت في الدقيقة 87. ورفع الزمالك 
رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني كما رفع ســموحة رصيده إلى 
52 نقطة في المركز الســادس. يذكر أن الزمالــك فقد لقبه الذي حققه 

الموسم الماضي في الجولة الماضية لغريمه التقليدي الأهلي.
وفي مباريات الجولة الرابعة والثلاثين، فاز الإســماعيلي بهدفين 
نظيفين على أســوان. وسجل هدفي الإســماعيلي إيمانويل بناهيني 

ومروان محســن في الدقيقتــن 36 و44. ورفع الإســماعيلي رصيده 
إلى 53 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد أســوان عند 35 نقطة في 
المركز الخامس عشــر. وفاز بتروجيت على اتحاد الشــرطة 3/صفر. 
وسجل أهداف بتروجيت شــيمليس بيكلي )هدفين( في الدقيقتين 19 
و61 ومصطفى شــبيطة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بدل 
الضائع. ورفع بتروجيت رصيده إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر 
وتوقف رصيد اتحاد الشــرطة عند 25 نقطة في المركز السادس عشر. 
وانتزع الداخلية فوزا صعبا من الإنتاج الحربي 1/2. وتقدم الداخلية 
بهدف بوبا منسواه في الدقيقة العاشرة وتعادل محمد فاروق للإنتاج 
الحربي في الدقيقة 13 قبل أن يضيف عبدالرحمن السويســي الهدف 
الثانــي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب بــدل الضائع. ورفع 
الداخلية رصيــده إلى 50 نقطة فــي المركز الثامن كمــا توقف رصيد 

الانتاج الحربي عند 52 نقطة في المركز الخامس. 

الدوري المصري

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام سموحة 

■ موســكو - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
أســعار تذاكر مباريات كأس العالم 2018 المقررة في روســيا، 
موضحا أن أقل ســعر للتذكرة للمواطن غير الروســي سيكون 

105 دولارات.
وأضاف تييري ويل مدير التسويق في الفيفا أن أعلى سعر، 
والخاص بتذاكــر المباراة النهائية المقررة فــي 15 تموز/ يوليو 
2018 في العاصمة موســكو، ســيكون 1110 دولارات. وسيبيع 
الفيفــا التذاكر من خلال أربع فئات ســعرية، بينها فئة التذاكر 
المحجوزة من المشــجعين الروس، وســيكون أقل سعر للتذكرة 
بها 1280 روبلا )نحو 18 دولارا(. وقالت فاطمة ســامورا الأمين 
العام للفيفا في بيان: »أردنا ضمان تحديد أسعار التذاكر بشكل 
عــادل لإتاحة فرصة حضور المباريات أمــام أكبر عدد ممكن من 
المشــجعين«. وســتبدأ عملية بيع التذاكر من خلال موقع الفيفا 

على الإنترنت عقب نهاية كأس القارات المقررة العام المقبل.

■ موســكو - د ب أ: أعلنــت الحكومــة الروســية أن 
الجماهير الأجنبية، التي ســتحمل تذاكــر دخول مباريات 
بطولــة كأس العالــم 2018 لن تحتاج إلــى الحصول على 

تأشيرة دخول للبلاد.
وكان الرئيس الروســي فلاديمير بوتين وقع على نص 
القانون، الذي ينظم هذه المســألة. وكما حدث خلال دورة 
الألعاب الأولمبية الشــتوية 2014 بمدينة سوشي الروسية، 
ســيتعين على الجماهير تعبئة اســتمارة بيانات شخصية 
علــى الانترنت للحصول علــى ما يســمى »بطاقات هوية 
المشجع«. ويبدأ ســريان مفعول البطاقات المذكورة قبل 10 
أيام من انطلاق منافسات المونديال في 14 حزيران/ يونيو 
2018 ويمتد إلى ما بعد انتهاء البطولة بعشــرة أيام. وكان 
بوتين وعد بحرية الدخول إلى بلاده خلال ترشــح روسيا 
لاســتضافة المونديال. وســمحت الســلطات الروسية في 
نهائــي دوري أبطال أوروبــا 2008، لجماهير مانشســتر 
يونايتد وتشلســي بدخول البلاد بجواز الســفر وتذكرة 

المباراة فقط.

روسيا تعفي زائريها 
خلال كأس العالم 
من تأشيرة دخول!

الدوري الانكليزي

بطولة ويمبلدون للتنس

برديتش الماكر يفوز بمواجهة تشيكية خالصة... واكتمال عقد قبل نهائي السيدات 

وزير الرياضة الروسي موتكو الى جانب سكرتير عام الفيفا سامورا  

للمشــاركة بدوري الأبطال ليس الهدف الوحيد 
الذي وضعه مورينيو، الفائز بالدوري الإنكليزي 
ثلاث مرات، للموسم المقبل. وقال: »سيكون عمليا 
جــدا ان أقول دعونــا نعمل ونحــاول الوصول 
لــدوري الأبطال، والعــودة من جديــدة لفرق 
المقدمة الأربعة«. وأضاف: »لســت جيدا في هذا 
ولا أريد أن أكون جيدا في هــذا. أنا مكافح أكثر. 
أريد كل شيء. أريد الفوز بالمباريات، أريد اللعب 

بشكل جيد، لا أريد أن تستقبل شباكي أهدافا«. 

ولن يكــون مورينيو المدرب الجديد في مدينة 
مانشســتر الموســم المقبل، خاصة أن مانشستر 
سيتي تعاقد مع الاســباني جوسيب غوارديولا. 
ولــدى الثنائي منافســة شرســة منــذ كانا في 
أســبانيا ولكن مورينيــو قلل من ذلــك. وقال: 
»للحديــث عن مدرب واحد، وعــن ناد واحد ولا 
أحب الكلمة، ولكن خصما واحدا ليس صحيحا«. 
وتابع: :« شيء واحد إنك تخوض منافسة مثلما 
كنت في أســبانيا. كان هناك فرســا رهان فقط. 

وفي إيطاليا كان هناك ثلاثة فرق. لكن في إنكلترا 
لا معنى له على الإطلاق«. وتابع: »إذا ركزت على 
فريق واحد أو منافس واحد سيضحك الأخرون 
لذلك لــن أكون جزءا من هــذا«. وأكد: أنا مدرب 
مانشســتر يونايتد مع احترامي لبقية الفرق في 
البلاد«، وهذا لا يعني أن الذي يطلق على نفســه 
»سبيشال وان« أمر يبعث البهجة. وعند سؤاله 
إذا كانت لديه وجهة نظر سيثبتها بعد إقالته من 
تشلسي، بدا مورينيو أنه ينتقد على نحو مستتر 

منافســه منذ وقت طويل أرسين فينغر، الذي قاد 
أرســنال للتويج بلقب الدوري في 2004. وقال: 
»بعض المدربين، كان آخــر لقب للدوري حصلوا 
عليه منذ عشر سنوات، وبعضهم لم يحصل. آخر 
مرة فزت فيها باللقــب كان قبل عام واحد. لذلك 
لدي الكثيــر لأثبته، تخيــل الباقين.الحقيقة أنه 
لم يكن ضروريا لي، أنا أواجه نفسي«. وأضاف: 
»يجب أن أثبــت قدراتي، هذه طبيعتي. لن أكون 

قادرا على العمل بدون نجاح«.

مونديال 2018

الفيفا يعلن أسعار
 تذاكر المباريات وأقلها 

105 دولارات!

الروسية فيزنينا لا تصدق انتصارها على شيبولكوفا وتأهلها الى قبل النهائي
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صحف عبرية

تقرير الرباعية: استمرار البناء في المستوطنات والضفة وشرقي القدس يقضي على إمكانية حل الدولتين

نوايا إسرائيل بعيدة المدى
زلمان شوفال:

          )المضمــون: رغــم أهميــة مــا جــاء في 
تقريــر الرباعية عــن دور القيادة الفلســطينية 
في الإرهــاب، إلا أنه لا يمكن قبول المســاواة بين 
الإرهاب الفلســطيني وبين البنــاء في المناطق - 

المصدر(.
تقريــر الرباعيــة عــن الصراع الإســرائيلي 
الفلسطيني هو أقل سوءً مما كان يمكن أن يكون، 
النقص  الإســرائيلية.  الدبلوماســية  بفضل  هذا 
البارز هو فــي أنه لا ينزل إلى جــذور الصراع – 
أي رفــض الفلســطينيين، بما في ذلك الســلطة 
الفلسطينية، إنهاء الصراع على أساس الاعتراف 
بحق الشــعب اليهودي بدولة في جزء من أرض 
إســرائيل. الجانــب الإيجابــي فــي التقرير هو 
الإدانة القاطعة للســلطة ومن يرأسها، أبو مازن، 
بسبب المسؤولية الواضحة عن العنف والإرهاب 
والتحريض ضد الإســرائيليين، ومن أجل التأكيد 
على خطورة قســم من القيادة الفلســطينية في 
هــذا الأمر، يضــع التقرير ذلك علــى رأس قائمة 
الأســباب التي تضر بفرص الســام. صحيح أن 
توقيت نشــر التقرير كان صدفيا. ولكننا نأمل أن 
تكون الرمزية في نشر التنديد قد تصاعدت تجاه 
القيادة الفلســطينية، في الوقت الذي تم فيه دفن 
ضحايا الإرهاب الفلســطيني. ونأمــل أن هؤلاء 
الضحايا كانوا شــاخصين أمام من كتبوا التقرير 

وأمام العالم المتنور ككل.
الرد الشديد للسلطة الفلسطينية على التقرير 
ينبع مــن حقيقة أن جهة دولية رفيعة المســتوى 
تكشــف وجهها الحقيقي. وأيضا لأن التقرير قال 
إنه يمكن التوصل إلــى اتفاق دائم فقط من خلال 
المفاوضات المباشــرة بين الطرفين. وهذا يسحب 

البساط من تحت اقدام استراتيجية الامتناع عن 
المفاوضات المباشــرة والســعي إلى حل تفرضه 
الأمم المتحــدة. أيضا فرنســا ومبادرتها للمؤتمر 
الدولــي – الفكرة التي تناقض مبــدأ المفاوضات 
المباشــرة – تعرضت للانتقاد بشــكل غير مباشر 
من التقريــر. وكاتبو التقرير لا يتركون أي شــك 

بأنهم غير راضين عن نية الفرنســيين الســيطرة 
على قيادة الموضوع الإســرائيلي الفلسطيني في 
الســاحة الدولية. يمكــن اعتبار هــذا الجزء من 
التقريــر إيجابيا أو قليل الســوء، لكن من الخطأ 
أن لا نكون يقظين للجوانب الســلبية التي تطرح 

تساؤلات مقلقة.

وكعــادة الرباعيــة، فــإن التقريــر يقول إن 
والضفة  المســتوطنات  فــي  البنــاء  »اســتمرار 
الغربية وشــرقي القدس يقضي على إمكانية حل 
الدولتين«. وهنــاك انتقاد مشــابه وجه لـ »منع 
التطور الفلســطيني« في المناطــق ج، هذا بدون 
ذكر أن اتفاقات اوسلو واتفاق واي اعتبرت جزءً 

من الضفة الغربيــة منطقة منفصلــة، أي منطقة 
ج، وهــذا ينبع من وجــود الكتل الاســتيطانية 
والشوارع المؤدية إليها، القدس الشرقية والمناطق 
الاستراتيجية حول القدس، وأنه كان واضحا منذ 
البداية أن هــذه المناطق لن تكون جزء من الدولة 

الفلسطينية عند التوصل إلى الاتفاق.

يصعب  الفلسطيني،  الإرهاب  إدانة  جانب  إلى 
الناحيــة الأخلاقية والعملية  عدم الاحتجاج من 
بســبب إعطاء الوزن نفســه للإرهاب والقتل مع 
بناء المنازل في يهودا والســامرة. مــا الذي كان 
سيحدث لو كانت إســرائيل جمدت البناء خارج 
الكتــل الاســتيطانية وفي القــدس؟ نذكركم أنه 
عندما جمدت إسرائيل في حينه توسيع البناء في 

المناطق، رد الفلسطينيون بزيادة العنف.
العمود الفقري للتقرير هــو تحديد الهدف في 
الدولتين كحــل وحيد للصراع الإســرائيلي  حل 
الفلسطيني. كاتبو التقرير يخرجون عن أطوارهم 
من أجــل إظهار الخطر الكامن فــي »دولة واحدة 
لشعبين« ويطرحون الاسئلة عن »نوايا إسرائيل 
بعيدة المــدى«. إن النوايا بعيــدة المدى لاغلبية 
الجمهور الإســرائيلي والحكومــة التي تقف على 
رأسه، ليست سرية. حل الدولة الواحدة لشعبين 
مرفــوض مــن اغلبيــة المواطنين في إســرائيل، 
باســتثناء اليمين المتطرف الذي يعتبره تجسيدا 
للصهيونية، واليسار الإســرائيلي الذي يأمل ان 
تكــون هذه نهايــة الصهيونية. هــذا لا يعني أن 
اليهود الذين يريدون ذلك لا يمكنهم العيش كأفراد 
أو كجماعــات منظمــة في المناطق التي ســتكون 
خارج حدود دولة إسرائيل، إلا إذا كانت الرباعية 

تؤيد الترحيل المتبادل لليهود والعرب.
التقاريــر تذهب وتأتــي، لكن الســؤال الهام 
الآن هو إلى أي حد يمكن اعتبــار تقرير الرباعية 
مؤشــرا، ســلبا أو ايجابــا، على المواقــف التي 
الولايات  وخصوصا  عليه  وقعوا  من  ســيتخذها 
المتحدة، في الأشــهر القريبة، فــي مجلس الأمن 
التابع لــامم المتحــدة – إذا تم طــرح الموضوع 

الإسرائيلي الفلسطيني.

إسرائيل اليوم 2016/7/5

طالبات فلسطينيات مع حمارهن في الضفة الغربية وتبدو في الخلف مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس

الميزة الرئيسية لليمين الذي يتملق الجمهور هي الرغبة في سحق المؤسسات 

باسم الشعب المنسي
اسحق ليئور

رياح سيئة تهب على الغرب: خروج بريطانيا، دونالد 
ترامــب وبديــل المانيا. عندنــا انتصر تملــق الجمهور، 
وبالتالــي فــإن الليكــود والمســتوطنين تمركــزوا في 
الوسط: طردوا بني بيغن وميخائيل ايتان، من يؤيدون 
– المحكمة،  الذين احترمــوا المؤسســات  الكولونياليــة 
المســاواة أمام القانون، وأيضا مساواة المواطنين العرب. 
الآن يدوس الجمهور الكبير جنرالات الجيش الاسرائيلي 

وأبطال الحروب أيضا.
الميزة الرئيســية لليمــن الذي يتملــق الجمهور هي 
الرغبة في ســحق المؤسســات، بما في ذلك نقاش حقوق 
الإنســان والمواطن، من قبل الضحية بالطبع، »الشــعب 
المنسي«. إحدى المميزات الأساســية لتملق الجمهور هي 

التنقل بين الادعاءات.
افيغدور ليبرمان هو النمــوذج الأبرز. ولكن من ينظر 
إلى السرعة التي انتقل فيها بنيأمين نتنياهو من معارضة 
فتــح ملفات أطفــال اليمن إلــى تأييده »المعــارض« في 
البداية، يتذكر من الذي أوجد هــذا التملق، منذ أن وصل 
إلى الليكود وقام بتغييره، باســم »محاربة النخب«، من 
يختبر كلمات ميــري ريغف لحظة ما بعــد الكولونيالية 
في الموضوع الاشــكنازي ولحظة كولونيالية وعنصرية 

بالتعامــل مع الفلســطينيين أو المهاجرين، ســيجد ما لا 
يســتوعبه قراء الصحف في الغرب: التوجه إلى الزمرة 
عن طريق التحريض، أي الدوس اللفظي على المؤسسات 
)وقد تنبأ بذلك شكســبير: طبيعة الجمــوع الغفيرة في 
حقبــة »الأنا«(. ليس مهمــا ما قاله القائــد، ممثل القوة، 
قبل ساعتين لأنه بعد ساعتين سيقوم بتسليته: سيهاجم 

المؤسسات والنخب والاقليات. لايك.
أراد الانجليز  لنترك الاتحــاد الأوروبــي كمؤسســة 
الدوس عليهــا، ولا يعرفــون كيفية الخــروج من ذلك، 
حيث أن حــزب العمل يتفكك نتيجــة للمناورة المحافظة. 
خذوا بلادنا التعيســة وقناة الأخبار الرئيسية – ليست 
نيوزيلنــدة هنــا ولا كندا، بل بــاد الأزمة السياســية 
المتواصلة. ما الذي تهتم به؟ نشرة تلو نشرة تسعى إلى أن 
تكون مُحبة ومحبوبة. خذوا سلطة الفيسبوك في تحديد 
البرنامج اليومي بشــكل لا مثل له فــي الغرب، والدوس 
على نقاش الحقوق، من حــق البراءة حتى حق المياه في 
المناطق المحتلة، وســترون العمق الذي يسيطر فيه تملق 
الجمهور عندنا. لا يوجد تملق للجمهور، بل هذا اليميني، 
سطحي دائما، يمثل القوة، في كلمات الصراع ضده، باسم 
الضحية »الشعب«. هنا نصل إلى احتضار اليسار. بعض 
الشعارات التي يستخدمها السياسيون في اليمين تحظى 
– التحريض ضد  بتملق الشعب في »اليسار الراديكالي« 
مباي الذي لم يعد يســيطر منذ أربعين سنة، وقطاع معين 

من مناصري حقوق المرأة، وخيانة اللاجئين. يضاف إلى 
ذلك أن جمهورا كبيرا يسمون أنفسهم وبحق، اليسار، ولا 
توجد لهم أي مؤسســة يتوجهون إليها من أجل الحصول 

على لسان للمقاومة، ولا توجد طريقة أخرى للمقاومة.
 إن إدارة الظهــر للطريقــة لا تحــدث أبــدا مــن غير 
مؤسسات. العضوية في المؤسســات، القدرة على العمل 
كجزء من منظمة، كانت دائما قلب نشــاط اليســار. توتر 
مثمر بين المثقفين المســتقلين وبين اليســار ومؤسســاته 
كان دائما. لكن العلاقــة انقلبت. ميادين المدن فارغة رغم 
بشــاعة الخليل وبناتها، مثلا، وآلاف المثقفين من اليسار، 
كاتبو المقالات والمدونات، يردون، محاضرون، محررون، 
شعراء، مطاردو ســارة نتنياهو، وعدد قليل جدا أعضاء 
في المنظمة التي تســتطيع المبادرة وعدم الاســتنكار، أو 
توفير معلومات عــن الضحايا. هل هــذا تضامن؟ كُتب. 

سلبية تتقمص الفعالية.
يبــدو وكأن المكان الوحيــد الذي مــا زال فيه وجود 
لليســار ولم يخضع لنظام »الأنا« هو الحزب الشيوعي، 
الذي يحافظ على المنطق السياســي: الأعضاء يجتمعون 
في جلسات أسبوعية ويحافظون على الصلة مع القيادة 
من جهة ومــع المؤيدين من جهة أخــرى. وهذا قليل جدا. 
هناك ســعادة في الصرخات النرجســية ضــد القمعية 

الزاحفة، لكن صحراء »الأنا« ترعى القمعية.
هآرتس 2016/7/5

من شأن قضية البريد الالكتروني لكلينتون أن تُحسِن مكانة ترامب 

يجب التوجه إلى الوسط السياسي بسرعة
إبراهام بن تسفي

      
بعد أسبوعين ســيعقد المؤتمر القطري للحزب الجمهوري في 
كليفلاند في اوهايو لانتخاب دونالد ترامب رســميا كمرشح أمام 
المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. بعد نجاح رجل العقارات 
من نيويورك في الحصول على أغلبية المقاعد في المؤتمر قبل شهر 
ونصف من انتهاء الانتخابــات التمهيدية وبعد أن قرر عدد كبير 
من قادة الحزب منحه مباركة الطريق، يمكن توقع زيادة قوته في 
اســتطلاعات الرأي. وبالفعل، هناك توجه معاكس في الأسابيع 

الأخيرة.
في الوقت نفســه  نجحت كلينتون بشــكل مؤقــت في تعزيز 
مكانتها كمرشــحة متفوقــة بفارق يصــل إلى 5.5 فــي المئة في 
الاســتطلاعات. حقيقــة أن الرئيس اوباما الــذي يحظى بتأييد 
متزايد من الجمهور وهو مؤيد لكلينتون، ساهمت بشكل كبير في 
هــذا التغيير. ومع ذلك يتبين أكثر فأكثر من تحليل اســتطلاعات 
الرأي الأخيرة أن الســبب الرئيسي لتراجع مكانة ترامب إلى حد 
ما في أوســاط الجمهور الذي هو خارج معسكر مؤيديه، كان عدد 
من التصريحات الأخيرة عن المســائل العرقية والدينية. لا سيما 
انتقاداته الشديدة للقاضي الفيدرالي غولزالو غوريال الذي هو 
من أصل هسباني ومن مواليد الولايات المتحدة. حقيقة أن المرشح 
الجمهوري تعامل مع القاضي على أنه »مكسيكي« أدت إلى انتقاد 
جماهيري شديد. وأيضا الرسم المحرج الذي نشره حيث وضعت 
نجمة داود بالقرب من صورة هيلاري كلينتون )التي طبعت على 

أوراق مالية(، سيضر به في أوساط »الصوت اليهودي«.
 في بداية حملته حول ترامب راية التمرد والاســتخفاف بمبدأ 
الاستقامة السياسية إلى رمز تجاري واضح منحه تأييدا واسعا 
في أوســاط النواة الصلبة لنشطاء الحزب الجمهوري ومؤيديه. 
ولكن يجب علينا تذكر أن الســتارة أســدلت علــى الانتخابات 
التمهيدية. لذلك فإن الرسائل التي سقطت على أرض خصبة على 
المستوى الحزبي الداخلي قد تضر ترامب بعد انطلاق القطار على 

المستوى العام.
في الوقــت الــذي يفتــرض أن تكون فيــه المهمــة المركزية 
والاستراتيجية لترامب هي توســيع تأثيره نحو جماهير أخرى 
)المصوتون المســتقلون(، فإن الاســتمرار في اســتخدام كلمات 
وهجمــات الانتخابات التمهيدية ســيتم التعامل معه ليس فقط 

على اعتبار أنه فوضى، بل هو ســيبقي الحزب الجمهوري أسيرا 
في مكان ضيــق. الآن وعلى خلفية التوجهات فــي الرأي العام، 
هناك انطباع بأن على ترامب البدء في التحرك قبل انعقاد المؤتمر.

قبل أربع سنوات قام المرشح الجمهوري للرئاسة ميت رومني 
بأحــداث تحول مــن الهامش إلى الوســط في مرحلــة متأخرة 
جدا، الأمر الذي ســاهم في هزيمته في المواجهة مع براك اوباما. 
والســؤال هو هل سيســتخلص ترامب العبرة المطلوبة من هذا 

الفشل.
 حقيقة أن قضية »ميلغيت« تستمر في مطاردة كلينتون، التي 
وصلت في يوم السبت من أجل المساءلة في مركز الـ اف.بي.آي، 
من شــأنها تحسين مكانته )على فرض أنه سيبدأ التحرك بسرعة 
نحو الوسط السياسي( ولا سيما إذا استمرت القضية في الحاق 
الضــرر، مثل اللقاء الذي جرى مؤخرا بين الرئيس الســابق بيل 
كلينتون ووزيرة العدل لورتــا لينتش التي يفترض  أن تقرر في 

مصير التحقيق.
اسرائيل اليوم 2016/7/5

بسبب خبرتها في معالجة الإرهاب لن تبقى إسرائيل معزولة

أن تكون صديقا لتل أبيب
موشيه آرنس

العلاقات الخارجية لإســرائيل تمر بتغييرات هامة. في محيط جيراننا القريب نشأت 
علاقات اقتصادية وسياســية قوية بيننا وبين قبرص واليونــان، الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي، والآن تركيا، دولة لها وزن في الشرق الأوسط، تقوم بتطبيع علاقاتها معنا. لا 
شك أن الحديث يدور عن مقدمة لعلاقات أقوى، تعتمد على المصالح المشتركة، رغم موقف 
تركيا من الموضوع الفلسطيني والخلافات بينها وبين اليونان. كتلة اقتصادية وسياسية 
آخذة في التشكل، ويمكن أن تشــمل مع مرور الوقت تعاونا عسكريا يكون له تأثير كبير 

على الأحداث في الشرق الأوسط في السنوات القادمة.
          لا تقل أهمية عن ذلك، العلاقة التي تطورت بين إسرائيل ومصر والأردن. الصراع 
بين السنة والشيعة وصعود داعش أثبت بشكل واضح أن لإسرائيل ولهذه الدول أعداء 
مشــتركين يهددون استقرار الأنظمة. زعماء مصر والأردن يســتمرون في دفع الضريبة 
الكلاميــة في الموضوع الفلســطيني، لكن من الواضح ما الموجود على ســلم أولوياتهم. 
السعودية أيضا، الدولة العربية الأغنى، مهددة من قبل داعش وإيران. لأسباب واضحة، 
قادتها غير مستعدين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، لكن أيضا في هذا الموضوع فإن 

وجود عدو مشترك سيؤدي بلا شك إلى تطور علاقات من وراء الكواليس.
أيضا علاقة إسرائيل مع روسيا ممتازة. الأصدقاء القدامى – الجدد يعتبرون إسرائيل 
دولة قوية من الناحية العسكرية والاقتصادية، لهذا فهي تؤثر في محيطها، بل وأكثر من 

ذلك. من الأفضل أن تكون صديقا لإسرائيل.

  في المقابل، تتوجه إســرائيل إلى الشــرق. اقتصاد الهند يزدهر بشــكل سريع. فمع 
جارة مثل باكستان وأقلية إسلامية كبيرة، فإن مشكلاتها تشبه المشكلات التي تواجهها 
إســرائيل. على هذه الخلفية يتم طرح إمكانية التعاون الذي ســيفيد الدولتين. الصين 
اليوم هي القوة العظمى الثانية في العالم، ولا تســتطيع إسرائيل تجاهلها. أما بالنسبة 
للصين فإن إسرائيل، رغم صغرها، تعتبر قوة عظمى تكنولوجيا. في هذه الدول وخلافا 

لأوروبا لا توجد لاسامية.
التوقعات بخصــوص التدهور المتوقع في العلاقة بين إســرائيل والولايات المتحدة، 
الحليفة والصديقة الأهم، لا تناســب الواقع. الولايات المتحدة تتغير مثلما يتغير العالم. 
موجات الهجــرة الأخيرة غيرت تركيبتها الديمغرافية. ولكن مــن يعتقد أن هذا التغيير 
يجب أن يؤدي في المستقبل إلى برود العلاقة بين الدولتين، لا يعرف أمريكا التي هي دولة 
مهاجرين. الهنود والعرب فيها هم نفس الهنود والعرب الذين أدوا إلى اقامتها في 1776. 
موجات الهجرة التي وصلت اليها على مدى الســنين تبنت هذه القيم. ولا شك أن هذا ما 
ســيحدث مع موجات الهجرة الحالية. هذه بالضبط نفس القيم – ديمقراطية وســلطة 
القانون – التي تشكل الأساس للتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذا التحالف 

سيستمر رغم الخلافات التي لا يمكن منعها والتي تحدث بين الفينة والاخرى.
الحرب ضد الإسلام المتطرف تربط بين إســرائيل وبين جميع الدول المهددة من قبله. 
إســرائيل التي تضطر إلى مواجهة العمليات الإرهابية طول الوقت، تحولت إلى خبيرة 
في علاج الإرهاب. وكل من يهدده هذا الإرهاب يريد التعاون معها. هذا التعاون سيشكل 

عاملا هاما في علاقات إسرائيل مع العالم. لن تجد إسرائيل نفسها معزولة.
هآرتس 2016/7/5

المسيطر الأعلى في إسرائيل يولول: »شوفوني أنا ضحية«

التعلم من اليمنيين
عميره هاس

العنــف والغرابــة لعــوزي مشــولام، ومواظبة النشــطاء 
السياسيين الاجتماعيين الذين جمعوا شــهادات، وتعب الأقدام 
من الأبحــاث الصحافيــة، جواهر مثــل يغئال مشــيح، وآلاف 
نشــطاء عمرام »جمعية روح الشــرق«. كل اولئك مهدوا الطريق 
لابقاء قضيــة أولاد اليمــن المخطوفين حية، وترفــض أن تُدفن. 
نحن مدينون لكل اولئك في الكشــف عن الأفعال الظلامية للدولة 
اليهوديــة الفتية. مــا زلنا نســمع المتشــككين والمتهكمين الذين 
يتمســكون بالأصوات الشــاذة التي هي غريبة. هكذا يكون من 
الســهل كبح الحقائق: مستشــفيات، أطباء، ممرضات وسائقو 
ســيارات إســعاف، إدارات مختبــرات ومنظمــات خيرية على 
اختلاف أنواعها، كانت على صلة باختفاء/ إخفاء مهاجرين جدد، 
لا سيما أولاد المهاجرين الذين وصلوا للتو من اليمن، في سنوات 
الدولة الأولى، طبقات عميقة مــن العنصرية، الجهل والانغلاق، 
الأمر الذي مكّن مــن حدوث الخطف والتي في أساســها – إقناع 
داخل ساداتي بأن مشاعر »الســود« مختلفة، دونية وأن فقدان 

ولد لن يؤلمهم مثلما يؤلمنا، وأنه لا يهمهم ولد زائد أو ولد ناقص.
كم هذا معــروف: أنــاس مختلفون جدا عنا يــروون قصصا 
غريبة، تتكرر، وكأنها نُســخت تقريبا من بعضها البعض. بدون 
أدلة، بدون وثائق مكتوبة أو صــور أثناء العمل، بدون معطيات 
إحصائيــة، بدون لقب دكتوراة. كيف يريــدون أن نصدقهم؟ كل 
شيء يبدو خيالي، مصاب بعدم المعرفة، عدم الالمان بالتفاصيل، 
تاريخ. وتم تجنيد المنطــق أيضا: هل يعقل أن طبيبا يهوديا يقوم 
بأخفاء أطفال عن والديهم اليهــود فقط لأن لديهم حروف الخاء 
والعين؟ هل يعقل أن موظفة رحيمة في منظمة نسائية صهيونية 

تكذب وتقول للأمهات إن أولادهن ماتوا؟.
القصص الشــخصية التي تتكرر، والإجحــاف الذي لا يمكن 
تخيله، تفســر بالخطأ كقصص الضحية. لكنهــم بطريقتهم غير 
الأكاديميــة، ولغتهم غيــر القضائية يجســدون نمــط التفكير 
والســلوك للمســيطر الأعلــى، يحللونــه تحليــا اجتماعيــا 
وانتربولوجيــا وكريمنيولوجيا بعيدا عن الصــورة الإخلاقية 
له، المســيطر الأعلى – الشــريحة الاجتماعية المقررة، والمرتبطة 
بالقيــم والصحيح في جميع مجالات الحيــاة، والتي تبذل كل ما 
في استطاعتها من أجل الحفاظ على مركزيتها – لا تحب أن تكون 

موضوع قيد التحليل.
لقد اعتاد على رؤية نفســه المحلل، المراقب الذي لديه الأدوات 

العلميــة، هو الذي ينتج المعلومات والبرامــج، الذات التي تحلل 
الآخر، هكذا يبقى مســيطرا سيطرة عليا.   النســاء أيضا روين 
ويروين القصص. هكذا نشــأت حركات تحرير المرأة: لقد عرفن 
أن الشــخصي ليس صدفة، بل عام. تراكم القصص الشــخصية 

المشابهة رسم نمط تفكير وسلوك للرجال كأفراد وكطبقة عليا.
التي سيطرت بالعنف على النســاء كأملاك شخصية وعامة، 
عنف لين، اغتصاب واســتغلال جنســي، وحرمــان من الحقوق 
العامــة، منع التعلــم، بالكتابات المقدســة والعلم، باســتغلال 
قوتهــن للعمل المجاني في البيت والحقــل، وعندها المتاجرة بهن 
في المصانع والمكاتب. هنا أيضا النظرة المســيطرة لما يروى كانت 
عبارة عن اســتخفاف وإلغــاء. هذه هســتيريا لا تفهم ما الجيد 
لهــن، لا تعترف بحدودهن. وعندها جــاءت الأبحاث التي أكدت 
القصص. في مجتمعاتنا المتطورة، أقلية تبلغ 50 في المئة ما زالت 
تعاني من دونية اقتصادية وسياســية، وما زلن النساء يُعرضن 
بفخر كأملاك مادية وهدايــا قابلة للتجارة، لكن التصدعات التي 

حصلت في السيطرة الذكورية تتسع.
الفلســطينيون أيضا رووا ويــروون القصــص. المذابح في 
1980، الطــرد الجماعي وبعد ذلك الطرد »الضئيل«، معســكرات 
عمل للأسرى، تســلل عملاء »الشــباك« إلى المجتمع، المذابح في 
1956، التعذيب، محو عائلات كاملــة بالقصف وبالصواريخ في 
2009، 2012، 2014، سرعة الأرض والمياه. والقائمة طويلة. تراكم 
القصص يرســم نمط تفكير وعمل لمجتمــع كولونيالي منذ 1948 
فما فوق. جميع أجزاء المجتمع مشــاركة: رجال، نساء، شرقيون، 

اشكناز، مستوطنون وتل ابيبيون وحريديون.
 مســيطر أعلى وغير مســيطر أعلــى، كتف إلى كتــف، أمام 
الفلسطينيين نحن كتلة واحدة مع شراكة في المصالح ونخفي عن 
أنفســنا مغزى الحقائق. في أفضل الحالات القصص )هنا شاس 
مع ســندروم داون قتله الجنود، هناك جنــود أطلقوا النار على 
سيارة فيها أولاد وفي الوسط تقليص 50 في المئة من توفير المياه 
من قبل مكوروت(، تفسر كحالات فردية، وليس كجزء من طريقة 
ونمــط. في الحالة الجيدة أقل، فقط عندما يتم تســريب الوثائق 
والاحصائيات من وزارة الدفــاع يقومون بالمصادقة على الأمر – 
والقصص تعتبر صحيحة وتتحول إلى تحقيق يختفي بســرعة 

هو أيضا.
في الحالة الســيئة والســائدة، الشــهادات والتقارير لا يتم 
التعاطي معها وفحصها بمنطق الواقع. وهكذا يســتطيع المسيطر 

الأعلى أن يولول: »شوفوني، أنا ضحية«.
هآرتس 2016/7/5

لايك مع ورقة زيتون
عنات بن دافيد 

الوزيــر جلعــاد أردان وجــد الحــل للعمليــات: إذا 
قامت إســرائيل بإغلاق الفيســبوك في مناطق السلطة 
الفلســطينية أو قامــت بقطع الانترنت فــي المنطقة التي 
تخرج منهــا العمليات، فهي ســتقضي علــى التحريض 
في الشــبكات الاجتماعية التي هي العامل الرئيســي في 

العمليات، كما يتبين من أقواله.
يســهل اتهام الفيســبوك لأنه منصة قوية جدا تحدد 
الشرعية  المضأمين  وتقرر  اســتخدامها  شــروط  بنفسها 
والمضأمين التي تُحذف. لو كان الفيســبوك دولة لما كانت 
ديمقراطية: إنها مشــرعة وقاضية ومنفذة. يسهل اتهام 
الفيســبوك، إذا عرفنــا أن إجهزة إزالــة المضأمين لديها 
تقوم بتشــغيل موظفين بأجر منخفــض، والذين دورهم 
إزالة المنشــورات التي تضر. يتم اتخاذ القرارات برمشة 
عــن، وأحيانا من قبــل موظفين لا يعرفــون الصراعات 
والحساســية في المــكان الذي جــاء منه النشــر. أمام 
الفيســبوك تقف دول لا حول لها ولا قوة، ومؤسســات 
وأشــخاص يتحدثون عن مضأمــن تحريضية وضارة، 
دون أن يســتطيعوا التوجه إلى ممثل الشركة والشرح، 
أو الاســتئناف على قرار عــدم إزالة مضمــون يحرض 
علــى العنف.لذلــك، ســهل جدا، بــل ومطلــوب، اتهام 
الفيســبوك بالتلون: إن إجهــزة إزالة الصــور العارية 

فعالة جدا – وبالتأكيد يمكن البدء من جهاز مشابه أيضا 
حول المضأمــن التحريضية. ولكن عندما تنفذ شــروط 
الاســتخدام فإن جهات متطرفة تعرف كيــف تتجاوزها 
من أجل نشــر الكراهيــة. صورة العلم والســكين مثلا لا 
تشكل إخلالا بشــروط الاســتخدام، لكنها قد تؤدي إلى 
ردود من قبل أشخاص يحرضون على القتل. إذا تم إبلاغ 
الفيسبوك أن الصورة تحريضية فسيزعم من نشرها أنه 
ليس المســؤول عن الردود. وهكذا عمليا تقوم الفيسبوك 
بدحرجة المســؤولية عن المضمون التحريضي من المنصة 

إلى المستخدمين ومنهم إلى مستخدمين آخرين.
رغــم أن الانتقادات صحيحــة، إلا أن هجــوم اردان 
على الفيســبوك هو دحرجة مشــابهة للمسؤولية. اتهام 
الشبكات الاجتماعية كعنصر أساسي في موجة العمليات 
هــو بمثابة ذر الرمــاد في عيــون الجمهور. فــي أفضل 
الحالات، الإغلاق المؤقت للفيسبوك سيعيق نشر مضأمين 
تحريضية فورا بعد العملية، لكنه لن يقضي على الأسباب 
العميقة للتحريض والعنف والكراهية التي توجد والتي 
ســتبقى موجودة طالما أن الشعوب المتصارعة لا ترى في 

الأفق أي حل للصراع.
الاختيار الســهل للحل التكنولوجــي بقطع الانترنت 
لمنــع التحريض قــد يتبين كســهم مرتد. في يــوم الاحد 
نشــر مجلس حقوق الإنســان في الامم المتحــدة تنديدا 
على تعتيــم الانترنت. وإذا تصرفت إســرائيل هكذا فهي 
ستنضم إلى قائمة الأنظمة التي حاولت قمع الاحتجاجات 
الشــعبية عن طريق تعتيم الانترنــت ومنها مصر، تركيا 
وايران. الفيسبوك ليس المسبب بل هو الوسيلة. لم ننس 
النقاشات المتقدة حول دور الفيسبوك في احتجاج السكن 
في صيف 2011. بأثر رجعي، تم حسم النقاش، الفيسبوك 
لم يتسبب بالربيع العربي ولم يتسبب باحتجاج السكن: 
كان وســيلة. وبنفس الشكل، الفيسبوك يتوسط الآن في 
الصراع الإســرائيلي الفلســطيني الذي بدأ قبل إنشائه 

بعقود كثيرة.
هآرتس 2016/7/5

دونالد ترامب

 جلعاد أردان
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تعقيبا على مقال صبحي حديدي: تحسين العلاقات التركية ـ الإسرائيلية... حلم الأسد القديم

إسرائيل تنجح في استعادة تحالفات الماضي
د. نزار بدران* 

فجّر انطــاق الثورات العربية الســلمية، أو ما 
أطلــق عليه »الربيع العربي«، مــن تونس قبل أكثر 
مــن خمس ســنوات، تداعيــات خطيــرة وعديدة، 
بكافــة الأقطــار العربيــة بــدون اســتثناء. عنــف 
الرد علــى هذا الحراك الســلمي، كما حدث بمصر 
أو مــا نرى بســوريا واليمــن، من تقتيــل وتهجير 
وتدمير، بفعل الأنظمة، يدل على عمق هذا الحراك 
الديمقراطي السلمي، فالربيع العربي لم يرفع أبداً، 
شعارات التطرف الديني أو العنف السياسي، بل 
هــي الأنظمة علــى اختــاف تحالفاتهــا، من دفع 
وأوجــد كل هذا الإرهــاب والعنف، مــن أجل منع 
أو تأخيــر؛ قدر الإمكان، انتصار ثورات الشــعوب 

العربية الُمنتظر.
رغــم عنف وبشــاعة المشــهد العام، فــإن عمق 
الأمة وحراكهــا التاريخي نحو الانعتاق، يبقى هو 
الأقوى، لأنه لا يعبر عن حدث أو رد فعل، وإنما عن 
تغيير تدريجي منذ عشرات السنين، على المستوى 
الاجتماعــي والديموغرافــي، مع تغييــر عميق في 
تركيبــة المجتمــع العربي، خصوصاً فئة الشــباب 
التي تريد الانضمام لموجــة التحرر العام بالعالم، 
ومــا انطلاقة الربيع العربي، فــي لحظة معينة، إلا 
ترجمة ظاهرية لهذا التغيير الاجتماعي غير القابل 

للعودة إلى الوراء.
  في هــذا الإطار نرى عــودة التحالفات من كل 
حــدب وصــوب، للقضــاء والالتفــاف علــى هذا 
الحراك. حيث الحفاظ على إســرائيل وأمنها، هو 

الســبب والمحرك الأساسي للسياســة الأمريكية 
فــي الشــرق الأوســط، في حــن أن بقــاء أنظمة 
الاســتبداد والتجزئة هو الكفيل ببقاء إســرائيل، 
أمــا انعتــاق الشــعوب وذهابهــا نحــو الحريــة 
والديمقراطيــة، فهــو يشــكل الخطــر الوجــودي 
على هذه الدولــة، رغم قوتها، كمــا حدث لجنوب 

أفريقيا، بإنهاء نظام الفصل العنصري.
  الناظر إلى التاريخ الحديث، يرى أن التحالفات 
الإقليميــة وُجدت دائمــاً، لحصار الأمــة العربية، 
المتطلعــة إلى التقــدم والانعتــاق، كمــا حدث من 
التحالــف الغربي العثماني ضد محمد علي باشــا 
بمصر، في القرن التاســع عشــر )1848-1805(، 
وكذلك التحالف الثلاثي ضد مصر بالخمسينات، 
بين فرنســا وبريطانيا وإسرائيل، وكذلك وهو ما 
يهمنا في هــذه الأيام )التحالــف الإيراني التركي 
الإســرائيلي( بالخمســينيات والســتينيات ضد 

الرئيس جمال عبد الناصر وفكره الوحدوي.
  الشــرق الأوســط الجديــد الذي يُطل برأســه 
علينا، هو برأيي إعادة إحياء هذا التحالف الثلاثي 
مــن جديــد، بمباركة القــوى العظمــى لحصار أي 
مستقبل ديمقراطي للأمة العربية كما حدث دائماً.

هــذا التحالــف اســتوجب تغيير السياســات 
والأوضاع داخل إيران ومن ثم تركيا، فإيران قبلت 
بالتنازل عن أي مشــروع قد يهدد أمن إســرائيل، 
وشرط إخراجها من الحصار الاقتصادي نهائياً، 
ســيكون عــودة الود الإســرائيلي، وســنرى ذلك 
في قادم الأيام. أما تركيا فهي تتجه للأســف في 
طريق مشابه، وسياســة أردوغان تتجه للتراجع 

عن المكاسب الديمقراطية لشعبه، وقمع الصحافة 
الحــرة والمعارضــة، والتراجع عــن الانفتاح على 
المكــون الكــردي، ما يؤهل هــذا النظــام، للارتماء 
بالحضن الأمريكي الإســرائيلي كما نرى الآن. أما 
عودة التقارب والتحالف مع إســرائيل، فهو نتاج 
هذا الاتجاه الانفرادي بالســلطة، وغياب الرقابة 
الشعبية، ويُفسر استقالة رئيس الوزراء السابق، 
داوود أوغلو، الذي لم يرد على ما يظهر، أن يذهب 

في هذا الاتجاه. 
الذيــن لا يريدون أن يعترفوا بعمــق رغبة الأمة 
بالحرية وســيرورتها التاريخية نحوها، عليهم أن 
يروا كثافة القمع لهذه الشــعوب، وتكالب الأعداء 
عليها مــن كل حدب وصوب، وعــودة التحالفات 
العالميــة والجهويــة، وكأننــا عدنــا إلــى زمن عبد 
الناصر أو محمد علي باشا. كل هذا هو دليل، على 
أن الربيــع على هشاشــة وروده وأزهاره،  أخاف 

هذه الفيلة الجبارة.
للمطالبــة  التركــي  الشــعب  يعــود  أن  أملنــا 
باستعادة الديمقراطية الكاملة، وأن يعود الشعب 
الإيرانــي للمطالبــة بحقه بالانفتــاح الديمقراطي، 
لأن هذه الشــعوب هي بكل تأكيد، داعمة للشــعب 
برغباتهــا  العربيــة،  والشــعوب  الفلســطيني 
وطموحاتها في الحرية والديمقراطية، وهي فقط 
التي ســتتمكن من إفشــال هــذه التحالفــات غير 
الطبيعية، وهــي أملنا بنجاح التغييــر القادم، في 

منطقتنا وفي العديد من الدول الإسلامية.
  شــروط أردوغــان الثلاثــة، لعــودة العلاقــة 
مع إســرائيل، لــم يتحقق منها إلا شــطرها المالي، 

أمــا رفع الحصار، فاســتُبدل ببعض المســاعدات 
مــع  التركــي،  الإســرائيلي  الاتفــاق  الإنســانية. 
بقــاء الحصار هو في الحقيقة انتصار للسياســة 
لأنــه   ، غــزة  حصــار  علــى  المبنيــة  الإســرائيلية 
يُشــرعنها بشــكل مباشــر. وكان من الأفضل لنا 
ألا تضــع تركيــا أصلًا هــذا الشــرط، لأن التنازل 
عنــه لا يعني العــودة إلى الوضع الســابق، وإنما 
القبــول بالحصــار كحقيقــة مقبولة دوليــاً، ومن 
أقرب المقربين لحماس. فإسرائيل تُعلن على الملأ، 
أن الحصــار البري والبحري سيســتمر كما كان، 
وستراقب وتدقق كافة المساعدات التي ستقدمها 

الحكومة التركية.
العمليــة الإرهابيــة الأخيرة في مطــار أتاتورك 
باســطنبول، ببشــاعتها وعنفها، أدت إلى حجب 
الرؤية عن المواقف التركية الجديدة حيال الوضع 
الفلسطيني، والموافقة على الشروط الإسرائيلية، 
لعودة التنســيق الأمنــي والمخابراتــي معها، وقد 
يكــون الاعتــذار لبوتــن، عــن إســقاط الطائــرة 
الروسية، أحد هذه الشــروط، بعدما رأينا خروج 

التحالف الإسرائيلي الروسي للعلن.
  أمــا الداعمون للسياســة التركية مــن الكتاب 
والمثقفــن والصحافيــن، فهم كغيرهــم، يهللون 
دومــاً لنظام يدعمونــه، مهما تقلــب وتغير ومهما 
تغيــرت وتطورت الأحداث، لا مــكان عندهم للفكر 
والمراقبــة المســتقلة، فالعمــى الإيديولوجــي هو 

القاسم المشترك والأكبر في ما بينهم.

٭ كاتب وطبيب عربي مقيم في فرنسا

تقرير: معارك الإعلام في الجزائر

ضبابية الصورة
■ لا أخفيكــم أنني حاولت قــدر الإمكان فهم ما يجــري، فتعذر 
علي الامر. حاولت مرة اخرى ان أمعن النظر في المشــهد، فازدادت 

الصورة ضبابية في العين.
-1  جنرالات من عيــار خالد نزار ومدين وبــن حديد وغيرهم، 
كانوا بالأمس القريب يمســكون بزمام الأمور فــي البلد ويحركون 
الخيوط من وراء الســتار حينا ودون ستار أحيانا. جاءهم البأس 

دون ان يكونوا نياما.
نزار اليوم فــي المنفى، وبن حديد وراء القضبــان دون محاكمة 
ومدين في إقامة محروسة. والرفاق الذين بقوا في السلطة، اخرجوا 
على عجل قانونا يكمم أفواه من بات خارجها، فلم يعد لهم الحق في 

ممارسة الحكم ولا حتى في الإدلاء برأيهم كعامة الناس.
لكن كيف لهؤلاء ان ينتقدوا بنيانا كانوا من مشــيديه السابقين 

وحراسه الصادقين؟.
2 ـ أما إغلاق المنابر الإعلامية ومتابعة الاعلاميين، فذلك ســؤال 
آخر يحير الأذهان. والداعي للســؤال والحيرة هنــا هو ان الذين 
انقلبوا على ارادة الشــعب بالأمس )انتخابات 1991 (، ويضيفون 
هامش الحرية علــى مواطنيهم اليوم، يتحدثون دون كلل ولا خجل 
عن حق الشــعوب في الحرية والكرامة وحــق المواطنين في اختيار 

حكامهم.
3 ـ قبل ســنتين، مثل امام البرلمان الأســباني وزير الداخلية في 
حكومة مدريد، ليجيب عن ســؤال حول الهجرة السرية التي تقض 
مضجع اســبانيا. اجاب الوزير ان العدد الأكبر مــن راكبي قوارب 

الموت نحو البلد، بات يتشكل من الجزائريين.
هي مفارقة أخرى تســائل الضمير: شباب يغادرون بالجملة بلدا 
غنيا بالغاز والبترول، ليبحثوا لانفسهم عن سبل العيش الكريم في 

بلد لا يملك سوى عقول ابنائه وسواعدهم.
هــو اذن، زمن الــرداءة. الــرداءة التي تكاثفــت لدرجة لم يعد 

بالإمكان التغطية عليها بالخطب الرنانة والمشاريع الكاذبة.

أحمد حنفي - اسبانيا

الاتكال على الغير
مسكين هذا الشعب الفلســطيني، الكل يوظف قضيته من اجل قضاء 
مآربه. اذا لم يفق العرب والمســلمون المخلصون حقــا لدينهم ولوطنهم 
من ســباتهم ويكفوا عن اتكالهم على الغيــر واذا لم يجمعوا امرهم حول 
قيادات مخلصة من بني جلدتهم ، فسوف نتجرع مزيدا من كؤوس الهوان 

والاذلال.

الحداد عبد الرحيم- المغرب

ثقل جغرافي وتاريخي
يقولون ، وأكد على ذلك مقالكم هذا أكثــر، أنّ العلاقات بين تركيا )مع 
كلّ ما يحمله هذا الإســم من خلفيات وأبعاد تاريخية وعقائدية على أكثر 
من صعيد( وما يسمى »إســرائيل«، كانت دائما وستبقى مميّزة وعميقة 
واســتراتيجية، وكما قلتم أســتاذ صبحي، الأتراك يرون أنفســهم غير 
ملزَمين بتبنــي مواقف مبدئية من قضية اقليمية يُمكــن أن تكلفهم ثقلهم 
الجغرافي والحضــاري ، بيننا يتســابق أصحابها الحقيقيــون لبيعها 

وخيانتها..
أوراسية

الوحدة التاريخية
سوريا الطبيعية أو سوريا الكبرى مصطلح معروف أيضاً في السياق 
التاريخي بلاد الشام، أو سوريا كما عُرف في العصر الحديث حتى بداية 

القرن العشــرين، أو الأقطار الســورية أو الاتحاد الســوري، يدل على 
الوحدة التاريخية في منطقة المشرق العربي الواقعة بين البحر الأبيض 
المتوسط والخليج العربي والبحر الأحمر، وتشمل الأراضي التي شكلت 
المملكة العربية الســورية وهي حالياً الأقطار التالية: ســوريا والأردن 

ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى العراق والكويت وجزيرة قبرص.
تشــمل ســوريا الكبرى أيضاً أجــزاءً ضمت إلى دول مجــاورة مثل 
لواء اســكندرون )حالياً محافظة هاتاي في تركيا( والأقاليم الســورية 
الشــمالية التي ضمت إلى تركيا بعد معاهدة لــوزان والأحواز في إيران 
وشــبه جزيرة ســيناء في مصر، وجزء من صحراء النفوذ في شــمال 

السعودية. المنطقة معروفة أيضاً باسم الهلال الخصيب.

أحمد اسماعيل - هولندا

النفاق السياسي
سبب مشــاكل العالم بأسره تعود الى النفاق السياسي الذي يمارسه 
الغرب.. فالدول الأوروبية وأمريكا تشــترط علــى كل من يريد التعاون 
معها تجاريــاً أو اقتصادياً ان يثبت لها أولًا أنه أهــل لهكذا تعاون وذلك 
بقبوله نوعا من أنواع الشــراكة مع »إســرائيل« أولًا.. خــذ من اتفاقية 

»الكويز« الموقعة بين كل من أمريكا ومصر و«إسرائيل« مثالًا :
تاجر الملابــس المصري الذي يرغــب في بيع منتجاته في الأســواق 
الأمريكيــة عليــه إذا ما أراد التمتــع بالإعفاء الضريبي حســب اتفاقية 
»الكويز« مشــاركة تاجر إسرائيلي بنســبة لا تقل عن الـ %35 من قيمة 

التكلفة.
فلو افترضنــا ان تكلفة معطف شــتوي منتج في مصــر ومن القطن 
المصري طويل التيلة هي 10 دولارات فهذا يعني أن تاجر الملابس المصري 
سوف يجد نفســه مضطراً لشــراء أزرار المعطف عن طريق هذا التاجر 

الإســرائيلي بمبلغ لا يقل عــن 3.5 دولار فيما كان بإمكانه شــراء نفس 
الأزرار من الاســوق العالمية بمبلغ لا يتجاوز بضع عشــرات الســنتات. 
الغريب ان أشــد الانتقادات لتركيا التي تحتم عليها عضويتها في الناتو 
التعامل مع »إســرائيل« ، غالباً ما تأتي من أطراف عربية تساهم طواعية 

في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.

احمد الجبالي

الدور التركي
مقال ذكي بالرغم من حجمه المتوســط ومليء بالمعلومات القيمة حول 
تاريخ العلاقات التركية والاسرائيلية بالاضافة الى التحليل الموضوعي 
للمصالــح والاغراض مــن وراء اســتئناف هذه العلاقــات.. الحديدي 
معروف بنقده لمواقف حزب العدالة والتنمية من المســألة الكردية ولكن 
دون التقليل من الــدور التركي في دعم الثورة الســورية بعد دعم غزة 

وفلسطين 

نهلة البشير ـ سوريا
 

المكون العروبي
أنطاكيا كانت عاصمة ســوريا في الأزمان القديمة، وكانت مركزاً مهماً 

للمسيحية المشرقية.
المكون العربي بمسلميه ومســيحييه كان العنصر الرئيسي للمنطقة. 
تاريخياً هي منطقة تشكل امتداداً جغرافياُ طبيعياً واقتصادياً واجتماعياً 

مع المناطــق المحيطة بها والتي أصبحت فيما بعد في ســوريا. كفى طعناً 
بالنــاس باعتبارهم »علويــن«، فالعلويون هم أبناء ســوريا وأكثرهم 

عروبيون مثلهم كمثل بقية المكونات في سوريا.
استغلال حافظ الأســد للطائفية التي تسكن عقول الناس واستغلاله 
للفقراء من العلويين لا يخرج العلويين كلهم من خانة الوطنية والإنتماء 
لســوريا وللعروبــة ولا حتى يخرجهم من الإســام. من يقراً للشــيخ 
عبدالرحمن الخيّر يــدرك إن العلويين هم متفرعون عن الجعفرية الإثني 
عشرية، لكن تفشى فيهم الجهل. لكن بالرغم من هذه أعطت البيئة الفقيرة 
لســورية وللعروبة أمثال الشــيخ المجاهد صالح العلي، والشيخ الفقيه 
عبدالرحمن الخيّر، والشاعر ســليمان العيسى، والمفكر زكي الأرسوزي 
والفقيه القانوني محمد الفاضل والشــاعر بــدوي الجبل وغيرهم ممن 

أجهل ويجهل الكثيرون مثلي.
و نعم، تركيا تحتل لواء الاســكندرون فمنح اللواء من قبل الانتداب لا 
يعفي المحتل التركي من المســؤولية، وإلا هل يعفى الصهاينة من احتلال 

فلسطين لأن الانتداب البريطاني منحها لهم؟
كما إن لواء الموصل ليس جزءاً من تركيا ليستقطع منها، بل إن الموصل 
اســتقطع من سوريا، أنطاكيا والموصل هما رئتا مدينة حلب وكانتا ضمن 
إمارة الحمدانيــن الذين صارعوا الروم وحافظوا علــى عروبة المنطقة 
وخلّد جهادهم المتنبي ، وما انهارت حلب اقتصادياً وسياسياً إلا بخسارة 
رئتيها بالاستقطاع الانكليزي الفرنســي التركي لامتدادها الطبيعي من 

الاسكندرون إلى الموصل.
الأتــراك محتلون لأرضنــا وكذلك الفــرس. والصهاينــة كذلك. لكن 
الخلاف هو في أن الفرس والأتراك هم جيراننا لآلاف الســنين نمد عليهم 
أو يمدون علينا ونتمازج فيما بيننا معهم. أمــا الصهاينة فيمثلون حالة 
الغاء واستبدال للوجود العربي المشرقي في أرض فلسطين ونسخ كامل 
لكل ثقافته وحضارته، بل والاستيلاء على بعض مكونات هذه الحضارة 

وادعاؤهم لها.

خالد محمد - العربي

مقال واسيني الأعرج: هشاشة النقد العربي

بيئة مقيدة للحريات
شــكرا، التنوير ضد التعتيم، العلم خصــم للجهل، الحقيقة 

تكشف الزيف والتضليل المراوغ، ولنا فيه ضحايا ومزورون.
بيئتنا طاردة، للعقول الحرة، ومقيدة للحريات العامة، حتى 
الأكاديميــة منها، ومن ذكرت، مثل الناقديــن الباحثين، إدوارد 
سعيد، وجمال الدين الشيخ، في السوربون، والأول في جامعة 
كولومبيا، هل كانا سيصلان إلى ما وصلا إليه من إبداع وتميز، 

في الوطن العربي.
محمد حسنات 

تقرير: بعض ما يقوله الأتراك

طواحين دونكيشوت
البراغماتية هي الثابت الوحيد في السياســة التركية. وهي 
الثابت الوحيد في أي سياسة حكيمة، لكن ذلك لا يعني البتة ان 

هذه البراغماتية رجراجة لا ضوابط واركان تستند اليها !
لا شــك ان هناك اركانا تقوم عليها اي دولة، مثل الســيادة 
والأمــن والاقتصاد، وبالتالي تتحرك تلــك البراغماتية لخدمة 

هذه الأركان، خاصة اذا اصابها هزات وعواصف!
العلاقة بين اســرائيل وتركيا، لم يصنعهــا اردوغان، وانما 
هي موجودة ربما قبل، بالتالي الأمر، يصل أو ينقطع ليس وفق 
مبادئ وأمانــي الآخرين وانما وفق ضوابــط ومصالح الدولة 

التركية وهكذا امر العلاقة مع اي دولة اخرى!
هذا ليس تبريراً بطبيعة الحال، وانما تفسيراً لواقع حقيقي، 

رضينا ام سخطنا !
لو ترك الأمر إلــى عواطفنا، لأردنا قطيعــة كاملة مع الكيان 
الصهيونــي مــن قبل العالــم كله، ولــو كان الثمــن ان تنهدم 
الدولــة التركية على رأس اردوغان والـــ 70 مليون تركي، لكن 
بالتجارب، تبين اننا نحارب بعواطفنا الدونكيشوتية طواحين 

سرفانتس ليس الا!
د. اثير الشيخلي - العراق 

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقياس الرعب
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الهجمات على مطار
 اسطنبول والتسرع

في إصدار الأحكام المسبقة

تطبيع أمين معلوف... وخيانتهم

الأميرة والإمام والشاعر: قصة صورة

■ من الأخطاء الشــائعة والمتكررة التــي تقع فيها الأنظمة 
في منطقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا عموما هي عندما 
يقع هجوم إرهابي كالهجوم الذي وقع على مطار إســطنبول 
الثلاثــاء الماضــي، حيث لــم تمر ســوى ســاعات قليلة حتى 
قام المســؤولون الأتراك بتحديد المســؤول عن تلك الهجمات، 
الأمــر الــذي أظهر مــدى فقدان المســؤولين الأتــراك للحرفية 

والموضوعية في متابعة ملابسات عملية إرهابية كهذه. 
بالتأكيــد هــذه ليســت المــرة الأولى التــي يتصــرف فيها 
المســؤولون الأتراك  بهذا الشكل المتسرع في إصدار الأحكام 
المســبقة. أعيدكم بالذاكــرة للهجوم الذي تعرضــت له مدينة 
إســطنبول في تركيا العزيــزة، في التفجير الــذي هز صباح 
الثلاثــاء 12 يناير ميدان الســلطان أحمد وســط المدينة، وهو 
من أهم المعالم الســياحية فيها، الذي أســفر عن 10 قتلى و15 
جريحا، كحصيلة أولية آن ذاك حينما نشر الخبر في بداياته. 
ولم يمر ســوى أقل من ســاعتين حتى قال أردوغان في كلمة 
بثهــا التلفزيــون التركي: »إننــي أدين الهجــوم الإرهابي في 
اســطنبول الــذي يعتقد أنه نفذ مــن قبل انتحــاري من أصل 
ســوري. للأســف الشــديد، هنــاك 10 قتلــى، بينهــم أجانب 
وأتراك، كما هنــاك 15جريحا.« وامتنــع أردوغان عن توجيه 
أصابــع الاتهــام إلى أي جهــة معينة، لكنه اعتبــر أنه »لا فرق 
بــن »داعش« وحزب العمال الكردســتاني وبقية التنظيمات 

الإرهابية.
ورغــم إصرار المســؤولين الأتراك فــي تلك الأيــام على أن 
منفــذي العمليــة الإرهابيــة هــم من الســوريين وقــد دخلوا 
الأراضي التركية من الحدود الســورية. لدرجة أن المسؤولين 
الأمنيين فــي تركيا كانوا يؤكدون في الســاعات الأولى على 
أن منفــذ العملية الإرهابية دخل الأراضي التركية ووصل إلى 

إسطنبول وخطط لها خلال أيام قليلة فقط.
لكــن وبعد مرور أســبوع فقط مــن تنفيذ العمليــة، تغيرت 
معطيات الملف بشكل عجيب وتغيرت أصابع الاتهام إلى جهة 
أخرى تمامــا، بحيث قال المســؤولون الأمنيــون الأتراك بأن 
منفذ العملية يحمل الجنسية التركــــــية، من دون الإشــــارة 
إلــى تصريحاتهــم وتأكيداتهم في الســاعات والأيام الأولى 
التي تلــت الهجوم الانتحــاري الذي أصاب ميدان الســلطان 

أحمد.
فالموضوع مــرّ مرور الكرام من دون أن يعتذر المســؤولون 
الأتــراك عن تصرفهم هذا، أو حتى الإشــارة للمعلومات التي 
نشروها سابقا وكأن شيئا لم يحدث. هذا غيض من فيض من 
التصرف غير المهني في تحديد هوية منفذي هجمات إرهابية 
اســتهدفت مدنا ودولا في منطقتنا العزيزة، سواء في تركيا 

أو دول أخرى من دول المنطقة.
 لــو قارنا تلــك الأحداث بمثيلاتهــا في الــدول الأوروبية، 
ســنجد التكتم ســيد الموقع في الســاعات الأولــى من وقوع 
أي هجــوم إرهابي، بحيث لا يدلي أي مســؤول أوروبي بأي 
تصريــح مــن دون التأكد من صحة المعلومــات التي بحوزته، 
كما حدث في هجمات باريس وبروكسل وحتى ألمانيا، ورغم 
تعــرض الحكومــات في هذه الــدول لهجوم قــاس من بعض 
الأحــزاب اليمينية المتطرفة والشــعبوية ومن بعض وســائل 
الإعــام التي تعرف فــي العادة بإصدارها للأحكام المســبقة 
ضد المســلمين، إلا أن المســؤولين في هذه الدول أصروا على 
عدم التســرع في إلقاء المســؤولية عن تلك الهجمات أو اتهام 
أي جهة من دون التأكد من هوية الفاعلين والدوافع الرئيسية 
لتلــك الهجمات, فعلى ســبيل المثال أصر الرئيس الفرنســي 
فرانسوا أولاند على عدم التســرع في إصدار الأحكام وإلقاء 
المســؤولية علــى المســلمين في أوروبــا حتى لــو كان لو كان 
المنفذون مســلمين أو الفكــر الذي يتبنونه ذا طابع إســامي. 
وأكد حينها على أنهم لا يمثلون الإسلام في شيء، وإن دققنا 
بالموضوع ســنجد المســؤولين الأوروبيين كانوا أكثر حرصا 
على تحيّيد الإســام من هذا الفكر الضال أكثر من المســلمين 

أنفسهم.
 فالســؤال المثــار هــو إلــى متى ســيصل المســؤولون في 
الدول الإســامية لنوع  مــن النضج والحياديــة والمهنية في 
تصرفاتهــم وتصريحاتهــم، أو اتخــاذ الموضوعيــة والمهنية 
منهجا في كل مجالات ومؤسســات الدولة وعدم التسرع في 
اتخــاذ القرارات أو توجيه أصابــع الاتهام لطرف أو لآخر من 

دون التأكد من المصادر والمعلومات التي بحوزتهم.

٭ صحافي إيراني

■ مــا تــزال ردود الأفعــال، الغاضبــة فــي معظمها، 
تتوالى إثر ظهور الكاتب الفرنســي ذي الأصول اللبنانية 
أمين معلوف على قناة تلفزيونية اسرائيلية بداية الشهر 

الماضي. 
كُتب عدد كبير من المقالات التي لامته على تلك المقابلة 
علــى اعتبار أنها تمنح شــرعية للكيــان الصهيوني الذي 
يحاول إظهار نفســه كدولــة طبيعية متفاعلــة مع غيرها 

ثقافياً واجتماعياً.
فــي موطنــه لبنــان نظم عشــرات مــن رموز الوســط 
الثقافــي برنامجاً للخطب الحماســية اســتدعى بعضها 
اتهامــات العمالــة والتخويــن التقليدية، وتمــت مطالبة 
الرجــل بالتراجــع والاعتــذار لما يمثلــه فعله مــن خيانة 
لـ«قضية العرب المركزية«. بحسب أولئك الغاضبين فإن 
هذا الظهور، وبغض النظر عن نوع البرنامج وما قيل فيه، 
يمثّــل اعترافاً بســلطة الاحتلال والاغتصــاب، ويتجاوز 
الخط الأحمر الذي يعتبر أن التعامل مع »اسرائيل« يرقى 

لمرتبة الخيانة.
تمــت إثــارة الكثير مــن الضوضــاء حــول الموضوع. 
ضوضــاء منعتنا من الانتباه إلى مــا كان يحدث في تلك 
الأيام من ترؤس الممثل الاســرائيلي فــي نيويورك للجنة 
القانونيــة التابعة لــأمم المتحدة، بعد تصويت ســاندته 
دول عربيــة وإســامية. لــن نكتــرث للدول الإســامية 
فقد قــام القوميــون العرب منذ أواســط القــرن الماضي 
باختطاف القضية الفلســطينية، واعتبــار الصراع قومياً 
ضد محتل أجنبــي. وليت أولئك القوميين الرافضين لأي 
بعــد ديني للقضية أخذوها بحقهــا، بل هم لم يقدموا لها 
ســوى الهزائم والشعارات التي لا تغني من جوع، والتي 
يتنافســون في إطلاقها إبــان كل قمة واجتماع، في حين 
يتواصل معظمهم في الســر والعلن مــع عدوهم المزعوم، 
وهــو التواصــل الذي وصــل درجــة أن تصــوّت بعض 
الــدول العربية العريقة والمؤثرة لصالحه، في محفل مهم 
كالأمم المتحدة، وضمن لجنة مؤثرة ومسؤولة عن تطبيق 

القانون الدولي ومراعاة حقوق الدول والشعوب.
نحن لا نعيش، للأسف، في زمن لاءات الخرطوم، ففي 
عرف معظم الدول العربية صارت »اسرائيل« دولة يمكن 
التعاون معها وفــق مصالح متبادلــة. أهمها ما يمكن أن 
يوفــره هذا »التعاون« من تمكين بعد أن بات من المعروف 
أن أقرب طريق إلى قلب الأمريكي هو حليفته الأولى. عدو 
الأمس أصبح، بشــكل مفضوح، الداعم الرئيس للأنظمة 
العربية المهترئة، التي تتســابق لنيل رضاه بعد أن علمت 

أنها لن تستطيع أن تتقوى بشعبها الذي تنفصل عنه ولا 
تمثله. أما المســؤولون الصهاينة فهــم  يذكروننا بين كل 
حين وآخر بما يمتلكونه من علاقات وشــبكات للتواصل 
مع أكثر من نظــام عربي. هم يتفاخرون باشــتراكهم مع 
أولئك في مواجهة ما يســمونها بـ«التحديات المشتركة« 
المتمثلة في إرهاب الجماعات المتطرفة. الاســرائيلي بات 
يعتبــر الآن أن وقت الحرب مــع العرب قــد انتهى، وأننا 
ندخــل حالياً مرحلة التعاون مــع »الجيران« ضد الأعداء 
المشــتركين. في الوقت الذي انشغلنا فيه بمتابعة قضية 
أمــن معلــوف كان مؤتمــر هرتســيليا الســنوي ينعقد، 
وهــو مؤتمر يعرض فيه الاســتراتيجيون الاســرائيليون 
الداخلــي والخارجــي وتصوراتهــم  للواقــع  قراءاتهــم 
للمراحل المســتقبلية للصراع. المؤتمر، على أهميته، ليس 
ســرياً وقــد شــارك فيــه بالفعل عــدد من الشــخصيات 
العربيــة والفلســطينية، إضافة إلى الســفيرين العربيين 

الممثلين في تل أبيب.
هناك تم الإعــان ضمنياً عن التجهيــز لحرب جديدة، 
يريــدون أن تكــون أخيــرة، علــى قطــاع غــزة، ولأنهم لا 
يقاتلون إلا من وراء جدر، فقد شرع في بناء حائط جديد 
علــى طول الحــدود مع القطــاع فوق وتحــت الأرض من 
أجل حماية المســتوطنات- المغتصبات الحدودية، ومن 
أجــل تفادي اســتخدام حركة حماس للأنفاق كوســيلة 
للاختــراق الأمني. أنظــر كيف أصبحت هــذه المعلومات 
التي كان مثلها يحتاج في الســابق لجيش من المخابرات 
والعملاء الســريين، كيــف اصبحت متاحــة ومبثوثة لمن 
يطلبهــا. لقــد بلــغ الاســتخفاف بالعرب درجــة الإعلان 
عــن الحــروب المقبلة وكشــف تفاصيلها أيضــاً. كيف لا 
وبعضنا لم يســتطع كتمــان تأييده للجيش الاســرائيلي 

وهو يستبيح قطاع غزة!
لــم يعد الأعداء بحاجة إلى تآمــر يحاك في الخفاء، لم 
يعــد لديهم ما يخشــونه، فالــدول العربية منقســمة بين 
أولئك الذيــن لا يخفون تمنياتهم بالخــاص من حركات 
المقاومة الإسلامية، والذين صرح بعضهم خلال العدوان 
الأخير بأنه يفضل التعاون مع الاســرائيلي على التعاون 
مع المقاومين الإســاميين، وبين الآخريــن الذين يكتفون 

بالصمت والشــجب وإظهــار الحزن أو جمــع التبرعات 
لاحقاً لإصلاح ما أفسده العدوان.

رغم هذا الواقع المؤلم الأسود يقوم هؤلاء القومجيون 
بقصــد أو بدون قصــد بإلهائنا عن المطبّعــن الحقيقيين 
الذيــن يمثلــون الرئــة التــي يتنفــس عبرهــا الاحتــال، 
ويســتمد منها شــرعيته الحقيقية بتســليط الضوء على 
تفاصيل هامشــية ككاتب ظهــر على قناة اســرائيلية أو 
كفنــان شــارك فنانة اســرائيلية فــي عمل غنائــي. ليت 
أولئك يقفون الوقفات ذاتها لمحاسبة من يمكن الصهاينة 
من جســد فلســطين ومن يتبرع علناً بحمايــة أمن الكيان 

وإحباط كل عمليات مقاومته.
أما أمين معلــوف الذي قدم لعقود نموذجــاً ثقافياً ذا 
هويــة عربية، فقد اســتطاع على طريقتــه أن يمنح الغرب 
تصــوراً مختلفاً عن قصــة الصراع. هو نمــوذج يمكن أن 
نتفــق أو نختلف معه ومع  طريقتــه في النظر إلى الأمور، 
لكــن هذا لن يقود  أبداً، ومهمــا بلغت درجة تحاملنا، إلى 
القول بأن مشروع معلوف الثقافي هو السبب في ضياع 

فلسطين!
لا يمكــن وضع معلــوف في مرتبة واحــدة مع الخونة 
الحقيقيــن مــن أولئــك المســتفيدين من الاحتــال الذي 
يقــدم لهم منافع ذاتيــة اقتصادية وسياســية، أو أولئك 
المستعدين لخسارة معظم مساحة فلسطين من أجل رفع 

علم الدولة المستقبلية على أي بقعة من بقاع البلاد.
مع عمــق العلاقــات السياســية وتحول الســام بين 
الجانبــن العربــي والاســرائيلي مــن بارد إلــى علاقات 
تنســيق متفاوتــة الدفء، فقــدت كلمة التطبيــع معناها 
ووقعهــا، لدرجــة أن بعــض من كانــوا يرون فــي زيارة 
القدس خيانة وفعلًا مشــيناً أصبحوا على العكس اليوم 
يــرون أن في مثل هذا النوع من الزيارات ضغطا شــعبيا 

وإثباتا للحق الفلسطيني.
أمر آخر حدث حينما انفصل جنوب الســودان مشكلًا 
دولته المســتقلة، حينهــا تباكى »القومجيــون« بالطريقة 
ذاتها خشــية أن تقوم الدولة الجديــدة ببدء علاقات مع 
تل أبيب. الجنوبيون لم يكترثوا لهذا البكاء وكانت زيارة 
الكيان هــي أولى زيــارات الرئيس ســلفاكير الخارجية. 

لــم  كان تصرفــاً منطقيــاً، حيــث 
يكن بإمــكان الجنوبيين أن يديروا 
ظهرهــم لمــن كان يســاندهم علــى 
مــدى عقود فــي حربهــم الطويلة، 

التي سيســمونها »نضــالًا من أجل الاســتقلال«. حاول 
البعــض أن يثني جوبا عــن التقدم أكثر فــي علاقات من 
التعاون المفتوح مع تل أبيب، عبر القول إن ذلك قد يعرقل 
انضمام الدولة الوليــدة لجامعة الدول العربية إن أرادت 
ذلك. بدا الأمر أشبه بنكتة، فالجامعة التي يتمتع عدد من 
أعضائها بعلاقات طبيعية مع الكيان، في حين يبقي عدد 
أكبر على علاقات يريدون  لها أن تبقى في الظل إلى حين، 
هــي الجامعة ذاتها التــي تظهر القلق مــن علاقات جوبا 
بتــل أبيب. مــا لا يفهمه الجنوبيون هــو أن يكون لجيران 
الكيــان، ورغــم المــرارات التاريخية، علاقــات معه وذلك 
يشــمل حتى الســلطة التي تمثل الفلســطينيين، في حين 
يبدو محرماً على الدولة التــي ليس لديها ما يبرر العداء، 
أن تتمتــع بعلاقات طبيعية مــع من عرضــوا عليها دعماً 
وتدريباً ومنحاً ســخية. الجامعة العربيــة التي تتواصل 
مــع عدوها التاريخي، بــل تطرح مبادرة قــد تفضي، في 
حالــة وافق الجانــب الصهيونــي عليها، إلــى الاعتراف 
النهائي والصريح بـ«الدولة الاســرائيلية«، هي الجامعة 
ذاتها التي تخبر جنوب السودان بأن علاقته مع تل أبيب 

ستكون على حساب علاقاته العربية.
هكذا يفضح المنطق الجنوبي في كل مرة الشيزوفرينيا 
العربية، التي لن تجد ما ترد به سوى القول إن تلك الدول 
المرتبطــة بالكيان هي دول مجبرة اســتراتيجياً على ذلك 
وتخضع لظروف خاصة. لكن هذا لا يبدو مقنعاً، فوضع 
جنوب الســودان أكثر حساسية واحتياجاً لهذه العلاقة 
باعتبارهــا دولــة ضعيفــة وناشــئة ومحتاجــة للخبرة 
والدعــم الفني. تبقــى الحقيقة هي أنــه، وحتى في حالة 
انضمام دولة جنوب الســودان للجامعــة العربية، فإنها 
لــن تكون الدولة الأولى أو الوحيــدة التي تملك علاقة مع 

تل أبيب.
بوضــع كل تلك الحقائق نصــب أعيننا يمكننا أن نرى 
الأمور بشــكل مختلف، وأن نعيد قراءة التأثيرات المبالغ 
فيها للظهور التلفزيوني لأديب لا يمثل إلا نفسه، بخلاف 
السياســيين الذين فعلوا ويفعلون ما هــو أكبر متحدثين 

باسم أمم وشعوب. 

٭ كاتب سوداني

■ عندما تجتمع خيوط القدر في لحظة تاريخية تتكثف 
وتتقطــر لتتجمد في لقطــة فوتوغرافيــة، تتقاطع مصائر 
شخصيات مرت وتعارفت ثم افترقت، كلا في طريقه وصولا 

إلى قدرها المحتوم.
 هذا ما يمكــن أن تعلق به عندما تشــاهد صورة نادرة 
للإمــام محمد عبده مع الأميرة نازلــي فاضل حفيدة محمد 

علي باشا الكبير، والشاعر والصحافي التركي علي كمال.
صورة غير عاديــة أثارت ضجة كبيرة عندما نشــرتها 
مجلة »الاثنين والدنيا« عام 1942 التي تصدر عن دار الهلال 
التي كان يديرها نجلا الكاتب والمؤرخ جورجي زيدان )اميل 
زيدان وشــكري زيدان( للاســتاذ الإمام بملابسه الدينية 
وعمامته البيضاء ولحيته البيضاء، حيث يبدو واقفا وهو 
يتكئ بمرفقه على سياج متنزه باريسي بينما تقف سيدتان 
إلى يمينه والى شــماله، وهما تنظران إليه بينما هو ينظر 
في عين العدســة، ويجلــس على الأرض أمامهم الشــاعر 
التركي علي كمال وهو بالملابس الاوروبية بشاربه المعقوف 
ونظارته الطبية التي يحدق عبرها بعدســة الكاميرا بينما 
جلست على يمينه ســيدة تحدق به في هيام وعلى يساره 
ســيدة تحتضن كتابا مفتوحا وهي تنظر إلى الشاعر. كتب 
تحت الصورة تعليق يقول، صورة تاريخية للاستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده عندما كان في باريس، ونرى إلى يمينه 
الأميرة نازلي وقد جلس امامهما الصحافي التركي علي بك 

كمال الذي شنقه الكماليون.
الصورة أثــارت جدلا واســعا عند نشــرها، وهاجمها 
البعض متهما الناشر بانها صورة مفبركة الغاية منها النيل 
من مكانة الإمام بســبب وقوفه وتصوره مع ســيدات غير 
محجبات، لكن الناشــر أكد مصداقية الصورة واشــار إلى 
العلاقــة القوية التي تربط الشــخصيات التي ظهرت فيها 
وهم الاميرة والإمام والشــاعر الصحافي، بدون الاشارة 
إلى بقية الســيدات أو المناســبة التي جمعتهم، وقد اعتقد 
البعض أن الصورة التقطت في فترة مكوث الشــيخ محمد 
عبده في باريس إبان اشــتغاله مع اســتاذه جمال الدين 
الافغانــي عندما دعاه مــن منفاه في بيــروت للقدوم إلى 
باريس والعمل معا علــى إصدار جريدة »العروة الوثقى«، 
حيث مكث الشــيخ فــي باريــس )1884-1885(، لكن من 
البحــث والحفر التاريخي في معطيــات الصورة /الوثيقة 

سيتبين لنا غير ذلك.
ولنبدأ الحفــر بتبيان كل شــخصية في هــذه اللحظة 
التاريخيــة، والبداية مع الشــخصية شــبه المجهولة في 
الصورة، وأعني بها الشــاعر والصحافــي التركي علي بك 

كمال، هو جد السياســي البريطاني وعمدة لندن السابق 
بوريس جونســون، عضــو البرلمان عن حــزب المحافظين 
الذي قــاد حملة خــروج بريطانيا من الاتحــاد الاوروبي 
مؤخرا والذي كان مرشــحا لرئاسة الوزراء بدلا من ديفيد 
كاميرون الذي قرر الاستقالة في اكتوبر المقبل، لكن بوريس 
جونســون انســحب في اللحظــات الأخيرة من ســباق 

الرئاسة. 
علي بك كمال واســمه الحقيقي علي رضا، كاتب وشاعر 
وصحافي ليبرالي عثماني، ولد عام 1867 في اســطنبول، 
كان يكتب مقالاته في الصحف العثمانية باسم مستعار هو 
علي كمال، الاســم الذي طغى على شخصيته بعد ذلك، كان 
معارضا ليبراليا أبان حكم الســلطان عبد الحميد الثاني، 
ما تســبب في نفيه من الدولة العثمانيــة فتجول في دول 
اوروبا والشــرق الاوســط وتعرف على فتاة انكليزية من 
اصل سويســري هي )وينفريد برون( التي تزوجها في 11 
ســبتمبر 1903 في لندن، وعاشــا فترة معا وانجبا ابنهما 
عثمــان كمال، الذي ما لبث أن تغير اســمه ابان اشــتعال 
الحرب العالمية الاولى ليأخذ اســم عائلــة جدته لأمه التي 
عاش معها بعد وفاة والدته بعد ولادة اخته، وســفر ابيه 
إلى اســطنبول وانغماســه في الحياة السياسية، ليصبح 
)عثمان كمال جونســون(، لان الاتراك كانوا حلفاء الالمان 
اعداء البريطانيين في الحرب العالمية الاولى. عاد علي كمال 
إلى اســطنبول بعد الانقلاب الدســتوري عام 1908، لكنه 
كان معارضــا ليبراليا لجمعية الاتحــاد والترقي الحاكمة، 
واصبح عضــوا في البرلمان عن الحــزب الليبرالي واصدر 
جريدتــه »اقدام« لســان حــال الليبراليين في الســلطنة 
العثمانية، وأدان الثلاثة الكبار في الســلطنة )انور باشــا 
وطلعت باشــا وجمال باشــا( الذين تورطوا في ما عرف 
بمذابــح الارمن عام 1915، مما اكســبه الكثير من الاعداء، 
وبعــد هزيمة القوات العثمانية في الحــرب العالمية الاولى 
وفي خضم الفوضى التــي اعقبتها، اصبح علي كمال وزيرا 
لمدة ثلاثة اشهر في وزارة دامات محمد فريد عام 1919، ومع 
الاضطراب والانفلات الذي عــرف بحرب التحرير التركية 
التي قادها الجنرال كمال اتاتورك، كان علي كمال الليبرالي 
ممــن ينادون بالتقــارب مع الغرب ومــن المؤيدين لفرض 

الحماية البريطانية على تركيا، لإخراجها من ربقة السلطنة 
العثمانية المتخلفة، ما أدى إلى اختطافه من اسطنبول عام 
1922 ليحاكم في انقرة ثم يشــنق على شجرة من قبل جمع 

من الغوغاء.
اما الشخصية الثانية المحورية في الصورة فهي الأميرة 
نازلــي فاضل حفيدة ابراهيم باشــا بن محمد علي باشــا 
المولودة في القاهرة عام 1853م، ابوها مصطفى فاضل باشا 
المنافس الوحيد لأخيه الخديوي اسماعيل على عرش مصر، 
وعندما غير الخديوي اســماعيل قانــون توريث العرش 
بالاتفــاق مع البــاب العالي في اســطنبول، نفي مصطفى 
فاضل باشــا وتنقل مع عائلته بين اســطنبول والعواصم 
الاوروبية، ما اثــرى حياة الاميرة الصغيرة نازلي بتعرفها 
على ثقافات الغرب واجادتها للغات الفرنسية والانكليزية 
والتركية والعربية، وبعد زواجها من وزير خارجية الدولة 
العثمانية شــريف باشــا خليل الذي عمل ســفيرا للدولة 
العثمانية في عدد من العواصم الاوروبية توطدت صلاتها 
بالنخبة السياسية والثقافية في الغرب، وانعكس ذلك على 
ســلوكها عندما انفصلت عن زوجها وعادت إلى مصر بعد 
خلع عمها الخديوي اسماعيل وتولي ابنه الخديوي توفيق 

الحكم، اذ كانت علاقتها جيدة معه.
ونتيجــة تحركاتها وضغطهــا على الخديــوي توفيق 
واللورد كرومر، المندوب الســامي البريطاني في القاهرة، 
اســتطاعت الاميرة نازلي أن تحصل على عفو عن الشــيخ 
محمد عبده الذي كان منفيا في بيروت، ليعود إلى القاهرة 
عام 1889، وليرتبط مع الاميرة بعلاقة ود وصداقة مميزة، 
وليكــون احد اهــم وجــوه صالونها الادبي فــي قصرها 
في منطقــة عابدين خلــف القصر الملكــي، صالونها الذي 
ضم نخبة من اهم سياســي ومثقفي القرن التاســع عشر 
فــي مصر من المصريــن والعرب والاجانــب، وكانت ذات 
تأثير وســطوة، وعــرف عنها تدخلهــا وحمايتها لمعارفها 
واصدقائها، من ذلك تبنيها للشــاب الريفي الازهري، سعد 
زغلول الــذي التزمته ورعتــه وعرفته علــى ابنة رئيس 
الوزراء مصطفى فهمي باشــا، صفيــة، التي اصبحت بعد 
زواجها تعرف بصفية زغلول، أم المصريين، كما أنها ســعت 
بقوة في عهد ابن عمها الخديــوي عباس حلمي لأن يتولى 

الشيخ محمد عبده الافتاء في الديار 
الديار  مفتي  الإمام  ليصبح  المصرية 
المصريــة الذي قال عنهــا )حضرة 
البرنسيس التي لها من قلبي المنـزل 
الأبـــهى، والمقام الأسمى( نقلا عن 

تلميذه محمد رشــيد رضا الــذي كتب كتابا عن اســتاذه 
»تاريــخ الإمام«. كما كان لها تأثير واضح على قاســم أمين 
رائد حركــة تحرير المرأة، اذ كانت الاميرة نازلي وراء تغير 
موقفه بعد إصــدار كتابه »المصريون« الــذي رد فيه على 
الكونــت داركــور، مدافعا عن قيم الحجــاب وعدم خروج 
المرأة للعمل ومنع الاختلاط، وبعد تعرف قاســم امين على 
الاميرة نازلي وبمشاركة الشــيخ محمد عبده، كتب كتابه 
»تحرير المرأة« الذي طبع على نفقة الاميرة وتحت رعايتها 

عام 1900.
اما قصــة الصورة/ الوثيقــة، ومن مجموعــة القرائن 
والأدلــة والحفريات البحثية، نســتطيع القول إن الاميرة 
نازلي فاضــل التي تزوجــت زيجتها الثانية مــن الوزير 
التونســي خليــل بــو حجــاب، الشــخصية التنويرية 
ومشاركته النشــاط في الجمعية الخلدونية، كانت تقضي 
صيف عــام 1903 في رحلة اصطيافهــا المعتادة في اوروبا 
ولابــد من مرورهــا بالمدينة الاحــب إلى قلبهــا، باريس، 
لتلتقي هناك بصديق تقدره وتعزه هو الصحافي والشاعر 
الليبرالي علي بــك كمال الذي كان في فتــرة خطوبته من 
وينفــرد بــرون، ومن مقارنة صــورة زفافه مــع الصورة 
الوثيقة نجد أن الســيدات الثلاث في الصورة هن خطيبته 
واختاهــا، وقد تزامن في الوقت نفســه، صيف 1903، آخر 
رحلة للإمام محمد عبــده مفتي الديار المصرية إلى اوروبا، 
التي ذكر جزءا من تفاصيلها تلميذه محمد رشــيد رضا في 
كتابه »تاريــخ الإمام ج2 » متناولا رحلة عــودة الإمام في 
خريف 1903 مارا بصقلية، فما كان من الاميرة الا أن تحتفي 
بصديقها الإمــام، وصديقها الشــاعر وخطيبته وعائلتها 
ليلتقطوا صــورة تاريخية، ارخت لحظة فارقة قبيل انهيار 
امبراطوريــات وقيــام دول قومية على اســس ليبرالية، 
حيــث كان الثلاثة )الأميــرة والإمام والشــاعر( يرون أن 
مهمة النهوض بالشرق لا تكون إلى بسلوك مسلك النهضة 
الاوروبية التي يجب اســتلهام تجربتها وتمثلها في شرق 
جديد، تجمعت في لحظة خيوط القدر لتعقد عقدة ثم لتنفك 

مصائر الثلاثة كل في اتجاه. 

٭ كاتب عراقي

• »من له الحق في تعيين من؟« سؤال قانوني ودستوري 
طرحه الباجي قائد السبســي في التاســع والعشــرين من 
الشــهر الماضي على قادة الائتــاف الرباعي الحاكم واتحاد 
نقابات العمــال ورجال الاعمال وعدد من المعارضين حضروا 
للمرة الرابعة إلى قصــر قرطاج، لغرض البحث في تفاصيل 

ولادة الحكومة الجديدة في تونس. 
ما جعل الســؤال ملحا وعلى قدر من الأهمية هو أن حالة 
الضبابية والارتباك التي تلت اعلان الرئيس التونســي في 
الثاني من يونيــو الماضي مقترح تكوين حكومة بديلة، تضم 
اتحاد نقابــات العمال ورجال الاعمــال، فضلا عن الائتلاف 
الحاكم ومســتقلين لتخلف الحكومــة الحالية التي لم يمض 
على تشــكيلها ســوى اقل من عامين، تفاقمت بمرور الوقت 
وتمطــط المباحثات وتعــدد المواقف، وتحولت إلى شــكوك 
ومخــاوف جدية من امكان ســقوط التجربــة الديمقراطية 
الهشة في دائرة قاتلة من الجدل العقيم والصراع على مواقع 

النفوذ، قد يعجل بتقويضها وانحدار البلد إلى المجهول. 
كان عنوان الوحدة الوطنيــة مغريا وجذابا، وكذلك كان 
إقــرار الرئيس بان »الوضع الحالي لا يمكن أن يســتمر على 
حاله«، لكن تركيز الطبقة السياســية توجه بالأســاس إلى 
اجزاء ومقاطع من تلك المقابلة التــي اجراها معه التلفزيون 
الرســمي، واختارها لاطــاق الفكرة، وهي تلك التي اشــار 
فيها إلى أن هناك احتمالا لان يبقى الحبيب الصيد على رأس 
الحكومة الجديدة، أو أن يحل شــخص اخر مكانه لان ما يهم 
بنظره هــو أن يكون هناك »رئيس حوله توافق... فقد انتهى 
عهد رئيس مدى الحياة... ويجــب أن نذهب لما فيه مصلحة 
البلاد« مثلما قال. وهذا ما دفع كثيرين للحديث علنا وبشكل 
مكشوف وقبل البدء في أي حوار أو نقاش عن أن ايام رئيس 
الحكومة الحالــي في القصبة باتت معــدودة، وأن حكومته 

تحولت بالفعل إلى حكومــة تصريف أعمال، الامر الذي أدى 
بعد ايام قليلة فقط إلى تأثر ســوق المال والاعمال وتسجيل 
هبوط تاريخي حاد في ســعر صــرف الدينــار والمزيد من 
التراجع في مؤشرات الاقتصاد، واشتداد التسابق والتلاحق 
علــى خلافة الصيــد، فضلا عن تكثيف الحمــات الاعلامية 
المحمومة لدفعه للاســتقالة وتصويرها علــى انها عمل نبيل 
يعكس إحساسا عاليا بالوطنية والشــعور بالواجب، ازاء 

الازمة العميقة والصعبة التي تمر بها تونس.
وليس معروفا إن كان السبسي قد وقع بالفعل تحت تأثير 
مستشــارين فاقدين للخبرة والحياد اللازمين، أو أنه اختار 
قصدا حصــر مشــاوراته ولقاءاته الماراثونيــة على بعض 
الوجــوه دون اخرى، من باب كســب المزيد مــن الاصوات 
الداعمة للفكرة، حتى إن كان وزنها وثقلها السياسي محدودا 
وضعيفا وتزلفها وطمعها في جني مكاســب شــخصية من 
وراء ذلك الحضور مكشــوفا وواضحا. ولكن الثابت أن تلك 
الجلسات التي لم يهتم بها سوى عدد محدود من التونسيين 
رســخت الاعتقاد الســائد منذ مدة بأن الرئيس هو المتحكم 
الفعلــي في قواعد اللعبــة وأن دوره ونفوذه يتجاوز حزمة 
الصلاحيات المحدودة التي منحها له الدســتور الجديد. فهو 
يريد أن يصنع مجده الشخصي، ويخلد اسمه كرمز من رموز 
دولة بورقيبة التي خدمها في أكثر من موقع، وعلى مدى اكثر 
مــن نصف قرن ولا يريــد أن يذكره التاريخ كرئيس فاشــل 
أخل بوعوده في انقاذ بلده ووضعه على ســكة الاســتقرار 

والتطور. 

كما انه في مقابل ذلك يكرر دوما انه ليس وريث بورقيبة 
رغم أن اســلوبه وطريقــة حكمه تتقاطع معه فــي اكثر من 
موضع. إنه يبدو مثله مســتعدا لخوض مغامرات محسوبة 
للحفــاظ على تاريخه ومجده الشــخصي، وهو يدرك جيدا 
أن هناك داخــل الحلقة الضيقــة والقريبة منــه من يترقب 
بفــارغ الصبر فرصة ســقوطه أو اختفائه لســبب أو لاخر، 
حتى ينقض بسرعة على الكرسي الاثير لقرطاج. لكن معرفة 
خططه وتوقع ما يدور برأسه يبدو في غاية الصعوبة، حتى 
لمن يعتبرون حلفاءه أو اصدقاءه، وربما لحسن حظه وحظ 
البلد ايضا أن أهمهم واكثرهــم وزنا وتأثيرا الان يتصرفون 
مع تلــك المواقف غيــر المنتظرة التي تصــدر عنه بين الحين 
والاخر بقــدر واضح من الاتزان والعقلانيــة وحتى البرود 
ايضا. وهذا ما يفسر سرعة امتصاص حركة النهضة لصدمة 
مقترح حكومة الوحــدة الوطنية ومحاولتهــا اظهار دعمها 
التام والكامل للرئيس، ثم البحث عن الاســتفادة منها للحد 
الاقصى بالتلويح باســتعدادها لقبول كل التوافقات التي قد 
تصــل اليها الاحزاب والاطراف المشــاركة في الحوار، ولكن 
على قاعــدة احترام نتائــج الانتخابات وحجــم التمثيلية 
في البرلمان. ويبدو أن توطد علاقة الشــيخ راشد الغنوشي 
بالرئيس جعلته يدرك انه من الافضــل احتواء أي مواجهة 
مرتقبة معــه واخمادها فــي المهد وإعطاء مزيــد من الوقت 
لانضاج المقترحات والأفكار التــي تلوح في البداية صدامية 
وغير مقبولة، وربما اقتنع الشــيخ بانــه فضلا عن الدوافع 
المعلنة والمكشوفة فان هناك اســبابا اخرى غير معلومة هي 

التي جعلــت الباجي يبادر لخلط الاوراق وتوجيه رســائل 
لاكثر من جهــة، بما فيها شــريكه في الحكــم، وان القراءة 
الجيدة لها وللواقع المحلــي والاقليمي ايضا تفرض التعامل 
معها ببراغماتية والاســتعداد للانفتاح وفقــا لذلك على كل 

الفرضيات المقبلة. 
ومن الواضــح أن ما حرك قائد السبســي لــم تكن فقط 
رغبته في اســتعادة بعــض البريق والمجد الشــخصي، بل 
ادارة ضغوط خارجية وداخلية تزايدت بشــكل قوي وكان 
وراء اعلانــه مقترح حكومــة الوحدة الوطنيــة في توقيت 
رآه البعض غير مناســب بالمرة. وما جعله يفعل ذلك هو انه 
اراد التخفف من تلك الضغــوط باعادة توزيعها مجددا على 
حزام سياســي اكثر تنوعا واتســاعا من الســابق، تحسبا 
لحصول تداعيات ومخاطر يراها محدقة ومهددة لاســتمرار 
النظام، ما لم تتم تهيئة الرأي العــام لتقبل قرارات مؤلمة آن 
أوان اتخاذها. وما يعرفه الجميع أن جهة الضغط الخارجية 
الاقوى تأثيرا هي صندوق النقد الدولي والمؤسســات المالية 
التي فرضت شــروطا صعبة وعســيرة للاستثمار  العالمية 
في الديمقراطية الصاعدة ومســاعدتها على تخطي ازماتها 
الاقتصاديــة والاجتماعية. ويبدو أن الامر بدأ يخرج شــيئا 
فشيئا عن سيطرة الســلطات الحالية بفعل التعطل المتعمد 
لآلة الانتاج وفقدان الحكومة للانسجام والتماسك والقدرة 
على فرض القانون في ما صارت الاصلاحات التي يطالب بها 
المقرضون والمانحون مرتبطة بســقف زمني لم يعد بالامكان 
تجاوزه أو حتى محاولة رفعه من جديد. كما أن هناك موعدين 

انتخابات  وهما  الابواب،  على  مهمين 
اتحاد نقابات العمال التي ســتجري 
في يناير المقبل ثم الانتخابات البلدية 
العام  مــن  مــارس  في  ســتتم  التي 

المقبل ايضا، وهو ما يجعل الحصــول على اتفاق مع القيادة 
النقابية الحاليــة حول ما يوصف بهدنة اجتماعية تســمح 
للاقتصاد بأن يلتقط بعض انفاسه، امرا ضروريا قد يتحقق 
بتشريك النقابات بشكل ما في اختيار بعض اعضاء الحكومة 
الجديدة مثلما يفترض أن تتم ترضية رجال الاعمال بالبحث 
عن صيغة مصالحة مالية مع عدد منهم قد تســمح وفقا لتلك 
الرؤية باعادة تحريك عجلة اقتصاد راكد وشــبه مشــلول، 
ورغم انقضاء الاجل المحدد للانتهاء من كل تلك المشــاورات 
وهو اخر شــهر رمضان، بدون الاعلان عن النتيجة المرتقبة 
اي ميــاد الحكومة الجديــدة، إلا أن الســؤال الذي يفرض 
نفسه الان هو هل ســيحقق الباجي قائد السبسي بعد العيد 
اهدافه الثلاثة، اي المجد الشخصي والنجاح في اعادة توزيع 
الضغط الداخلي والخارجي على اوسع مدى ممكن، والوفاء 
بوعده القديم بانقاذ تونس ووضعها على ســكة الاستقرار 
والأمان، من خلال تلك الحكومة الجديدة أم أن الامر سيكون 
اشبه بمغامرة فاشلة وانتحار سياسي دراماتيكي يضع حدا 

نهائيا لقصة التسعيني الذي تربع يوما على عرش قرطاج؟ 
ما يأمله التونســيون في كل الحالات هــو ألا يكون هلال 
الحكومة الذي ســيولد بعد العيد زائفــا أو مقلدا، لانهم في 
تلك الحالة لن يكتفوا بالســؤال مثلما فعل رئيســهم عمن له 
الحق في تعيين من؟ بل سيقولون ايضا وببساطة شديدة في 

كلمتين... العوض على الله فيما تبقى لنا من الثورة. 

٭  كاتب وصحافي من تونس 

نزار بولحية٭ 

صادق الطائي٭ 

فاضل مندني٭ 

د. مدى الفاتح٭ 

حكومة هلال العيد في تونس

بعض القومجيين يحاولون إلهاءنا عن المطبّعين الحقيقيين 
الذين يمثلون الرئة التي يتنفس عبرها الاحتلال

صورة تاريخية أرخت لحظة فارقة قبيل انهيار امبراطوريات 
وقيام دول قومية على أسس ليبرالية

معرفة خطط وتوقع ما يدور برأس السبسي يبدو في غاية الصعوبة حتى لمن يعتبرون حلفاءه أو اصدقاءه

التكتم سيد الموقع 
في الساعات الأولى من وقوع

أي هجوم إرهابي
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الفاحش في قصة »داعش«
 

  »لــم أكــن بحاجــة لدليل كي 
أصــدق أن هــؤلاء لا علاقــة لهم 
تردعه  لا  من  بأعدائه.  ربما  بالله، 
حرمــة الإنســان، فــي أي مكان 
وفــي كل مكان، لــن تردعه حرمة 

المكان«...
     كان هــذا من أجمــل ما كتب 

من تعليقات علــى التفجير الانتحاري الأخير قرب المســجد النبوي 
الشريف في المدينة المنورة. صاحبته الصحافية الفلسطينية نجوان 
ســمري لم تكن الوحيدة في صب جم غضبها على من قام بهذا العمل 
الجبان فقد حفلت مواقــع التواصل الاجتماعي بكل أصناف الإدانات 
ومنها ما توجه مباشرة إلى »كل دعدوش متدعدش مدعوش على عين 
أمه... أهديك بمناســبة أحداث اليوم وفي نهاية رمضان كل المسبات 
المعروفة وغير المعروفة وأيضا التي قيد الاختراع والبحث«. كثيرون 
أيضا ذهبوا إلى ما ذهب إليــه أحدهم من أن هذا التفجير«دليل قاطع 
على أن تنظيم داعش المشــبوه ليست له علاقة بالإسلام ولا المسلمين 
حتــى لو انتمى هؤلاء العملاء إلى المســلمين«، فيما حفلت كل المواقع 
بالدعاء الكثيرعلى »على الفاعل ومن أرســله وخطط ونفذ لعنة الله 

وملائكته والناس أجمعين«.
    وقع الصدمة هذه المرة مختلف، ماذا يريد هؤلاء الذين يضربون 
في كل مكان بلا شــفقة ولا رحمة ولا عقل ولا حد أدنى من القدرة على 
التمييز، رغم أن هذا التمييز لا يعفيهــم من جريمتهم ولا هو بمخفف 
عنهم دنــاءة ما يقترفــون ؟؟!!  تفجيرات تحول الناس إلى أشــاء 
متناثرة شــرقا وغربا، في ســوق أو مطعم أو مطار أو شارع أو ملهى 
أو مدرسة أو مسجد أو مستشفى أو موكب عزاء....أو أي مكان يخطر 
على بالك... والكل باســم الرب والإسلام.. حتى كُتب أنه »لم يبق في 
هذا الإجرام الفاحش سوى تفجير انتحاري داخل الكعبة المشرفة«!!. 
    وصلت الأمــور إلى درجة أن الواحد بــات يتنفس الصعداء لو 
حصــل تفجير إجرامي ما واتضــح لاحقا أن فاعله مــن غير المنتمين 
إلــى دين الرحمة الذي ظهروا به على العالــم دين نقمة.. ولكن الأمر 
مختلف هذه المرة ويدعو إلى بداية تأمل جادة في حقيقة هؤلاء الذين 
يسمون أنفســهم »الدولة الإســامية في العراق والشام« أو »دولة 
الخلافة«. هنا وجب عدم التســرع في إطلاق أحكام انفعالية لا تقوم 
علــى معطيات أكيدة ولكن ما يتبدى إلى حــد الآن هو أقرب ما يكون 
إلى الوصول إلى استنتاج مفاده أن هؤلاء ليسوا أصلا تنظيما بل هم 
أقرب إلى حالة جنون هســتيري تنتقل من مكان إلى آخر، فتستهوي 
المعتوهين والمحبطين والمعقدين لكنها في المقاابل تعطي لغيرهم، داخل 
كل بلــد وفي المنطقة وفي العالم، فرصة ذهبية للاســتفادة منهم، كل 

لحسابات خاصة به، النذالة سمتها البارزة.
    لا يهم  الشــعار الذي ترفعه هذه الحالة أو أي راية، سوداء كانت 
أو حمراء لون الدماء التي تعشقها، المهم الآن أن العالم بات أمام حالة 
تحولت إلى غول ضخم ومخيف يهدد الكل ويضرب الكل ويتلذذ بقتل 
مجانــي أعمى لا هدف له ولا رســالة، على افتــراض أن قتل المدنيين 

ــستساغ أو يفهم أو يبرر. ُـ الأبرياء برسالة يمكن أن ي
    وعلــى ذكر التبرير فبعضه قد يقع ببراءة ما في ســياق محاولة 
الفهم، غير أن بعضــه الآخر بات جزءا من ذهنيــة خطيرة يجب أن 
»نشــفى« منها قريبا، ومن أبرز مظاهرها كلمة »لكن« التي تســتطرد 
في التفســير فتقع في قبول ضمني لما لا يمكن قبوله. عن »لكن« هذه 
كتب بكل براعة الصحافي التونســي نصر الدين اللواتي يقول »تلك 
الــــ )لكن( التي تعجنُ كل منطق بنقيضه، وتبحث في كل حقيقةٍ عن 
تخريجــةٍ نحوية تبريرية: هناك قاتلٌ ولكــن.. هناك ضحايا ولكن.. 
الهجوم مدان ولكن.. مع اســتدعاء أكثر الحجــج تهافتا لتبديد حق 
القتلى الأبرياء ليكونوا على الأقل قتلى وأبرياء« ويضيف »البشاعةُ 
هي في سِجلّ الشيطنة والتحريض والشحن المفتوح فئويا وطائفيا 
وعرقيا وفي تقســيم العالم لأنقياء أو لقتلة دون قدرة ولا اســتعداد 
لتخيل أدوار أخرى ومواقعَ أخرى، إنه سِجلّ التحليلات والأساليب 
والحجاج الذي ســينتهي إلى دمٍ حرامٍ وآخر أقلّ حرمةً، وقاتل مجرم 

هنا لكنه أقل إجراما هناك«.
 »داعــش الأصليــة«، إن كان لها أصل ما، كثيرا ما اســتفادت من 
مظالــم هنا أو هناك لإضفاء وجاهة ما أو مشــروعية متعســفة على 
»حفلات المــوت الجماعي« التــي تنظمها في كل مــكان،  أما »داعش 
الحاليــة«،  أي حالة الجنون العابر للقارات فتبدو أقرب ما تكون إلى 
»شركة مســاهمة دولية اســتخباراتية« الكل، في المنطقة وخارجها، 
يحاول اختراقها وتوظيفها والمتاجرة بها والتحجج بها. لقد تحولت 
إلى ما يشــبه لباس الشبح التنكري الذي يرتديه في كل مرة شخص 
مختلــف ليخيف به أو يهدد أو يبتز من يريــد. هنا الكل مورط والكل 
لا يقل خســة وقبحا عــن النســخة الأصلية من »داعش«. يســتمر 
المعتوهون وأصحاب الســوابق في الالتحاق بهــا لــ »الجهاد« فيما 
يســتمر الآخرون في العبــث بهم وبآخرين في مســرح دُمى ودماء، 
الخيوط فيه ظاهرة لكن لم نعرف بعد، على وجه اليقين، تلك الأصابع 

التي تحركها.

٭ كاتب واعلامي تونسي

عناصر مستجدة في العمليات الإرهابية ضد السعودية
رغم ما ســبقها من عمليّات كثيرة في السعودية فإن 
التفجيرات الانتحاريّة الثلاثة التي جرت في السعودية 

تقدّم وضعاً جديداً غير مسبوق.
تظهر العمليــات، بداية، مخطّطاً لضــرب ثلاث مدن 
ســعودية في توقيت متقــارب مما يدلّ على شــكل من 
القيــادة المركزيــة تســتطيع تجنيد وتســليح عناصر 

وتوقيت تحرّكها للقيام بعمل إرهابيّ منظّم.
حصلــت العمليات في ثلاثة مواقــع: مركز أمنيّ قرب 
المســجد الحرام، والقنصلية الأمريكية في مدينة جدّة، 
ومســجد شــيعي في مدينة القطيف، وبحسب وصف 
الســلطات لتفاصيل الحادثة الأولى فقــد كان ممكناً أن 
يفجّر الانتحاريّ نفســه في جمع من المصلّين، فيما كانت 
العمليّات الســابقة تســتهدف أقلّيــات دينية وعناصر 
أمن كمــا أن الهجوم علــى القنصليــة الأمريكية متوقّع 

لاستهداف العناصر المتشددة المستمرّ للأجانب.
الجديد أيضاً في موجة العمليات الأخيرة هو أن أحد 
منفّذيها باكستانيّ الجنسيّة كان مقيما في المملكة لمدة 12 
عاماً، وهي إشارة من التنظيم الذي نفّذ الهجمات إلى أن 

تجنيده لا يقتصر على الســعوديين بل يضمّ جنســيّات 
أخرى وهو ما يفتح باباً أوســع للاحتمــالات التي على 

الأجهزة الأمنية السعودية احتسابها والتحوّط منها.
إضافــة إلى حصــول العمليّــات في رمضــان، يثير 
اســتهداف المســجد النبويّ أســئلة حول إمكان وجود 
استراتيجية جديدة لتنفيذ الإرهاب في المملكة تخرج من 
دائرة استهداف الشــيعة وعناصر الأمن إلى استهداف 
المواقع الإســاميّة المقدّســة وزوّارها، وهــو ما اعتبره 
رئيس مجلس الشورى السعودي »سابقة في الفساد في 
الأرض«، لكنّه، في الحقيقة، يذكّر، رغم فرادته، بحادثة 
احتلال الحرم المكّي من قبل جماعة جهيمان العتيبي عام 
1979 والتي انتهت باقتحام السلطات للمسجد والقبض 

على عناصر الجماعة ومحاكمتهم ثم إعدامهم.
يلفــت النظر فــي العمليات الأخيرة في الســعودية 
حصــول ما يشــبه الإجماع علــى إدانتها ضــمّ أطرافاً 
)كإيــران و»حزب اللــه« اللبناني( كانــت لا تنفكّ تتّهم 
المملكــة بتمويــل »الدولة الإســامية« وتجمــع بينهما 
بصفــات التكفيريّــة معتبــرة الوهابية مصــدراً فكريّاً 

للإرهــاب، فتناقض نفســها لحظة، ثم تعــاود عداءها 
المذهبيّ للسعوديّة بإعادة لومها على ما يحصل فيها، في 

اللحظة الثانية.
بســبب صدورها عن عــداء مذهبيّ يتخفّــى بقناع 
السياســة، تتجاهــل هــذه الاتهامات للســعودية، أن 
مبدأ تيّار الســلفيّة المســلحة الأول - الذي كان تنظيم 
»القاعدة« أحد تجلّياته - كان إسقاط النظام السعوديّ 
على خلفيّــة تعاونه مع أمريــكا والــدول الغربيّة، ولا 
يمثّل اســتهداف طائفتي الشــيعة والإسماعيليين - في 
الســعوديّة على الأقلّ - غير نشــاط جانبيّ يستهدف 
إحــراج الرياض وأجهزتهــا الأمنيّة واللعــب على وتر 

النزاعات الطائفيّة والإقليمية.
تمثّــل العلاقة مــع الغرب أحد أســس النظــام في 
الســعودية، وهي علاقــة كانت مركــزاً لتلقّــي المملكة 
ضغوطاً من شــباب ناقم على نمط الحياة وطرق الحكم 
في البلاد، وكانت ســبل النقمة تتلوّن، بســبب طبيعة 
المجتمع السعودي، بألوان ســلفيّة عنيفة تتفاعل مع ما 
يحصل في العالم الإســامي عمومــاً، والمنطقة العربيّة 

خصوصــاً، لكن الاحتــال الأمريكي للعــراق من خلال 
الأراضي السعودية كان الصاعق المفجّر للعنف الدمويّ 

الكبير الذي نشهده حاليّاً.
ليس مــن المتوقّــع بالتأكيد مــن منفــذي العمليّات 
الإرهابيّة أن يلتزموا باحترام مقدّسات دينيّة أو أخلاقية 
أو أن يهتمّــوا بالحفــاظ علــى حياة المدنيــن، ولعلّهم 
يجدون تبريرات لأفعالهم فيما تفعله دول كبرى كأمريكا 
وروسيا )وصغرى كإسرائيل ونظامي العراق وسوريا( 
تصنع بدورها إرهاب الدولة المعمّم ولا تقيم أدنى احترام 
لحياة البشــر ولا لمقدّســاتهم ولا لحقوقهــم، فيتماهى 
الافتراضيون  وإســرائيل  وأمريــكا  روســيا  مناهضو 
وينغمــس الجميــع في لعبــة احتقار الروح البشــرية 
باســتثناء أن إرهاب الجماعات المتطرّفة رخيص الكلفة 
ولا يحتاج لطائرات مقاتلــة وصواريخ وطائرات بدون 

طيّار وميزانيات داخلية ودفاع واستيطان وسجون.
إذا لم يتوقّف إرهاب الكبار )الاحتلال والاســتيطان 
والاســتبداد( فما هــي احتمالات الخــاص من إرهاب 

الصغار؟

قليل كلام عن بعض مما فاتني

الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات الأردنية... هل »تكشر« فعلا ؟

قبل 30 حزيران/يونيو 2013، سجلت كثيرا )آنذاك 
كتابــة في صحيفــة الوطن المصرية وقــولا في قنوات 
تلفزيونية متنوعــة( أن المطلب الديمقراطي المتمثل في 
الدعــوة إلى إجراء انتخابات رئاســية مبكرة يتناقض 
جذريــا مــع اســتدعاء النخــب العلمانية للمؤسســة 
العســكرية للتدخــل فــي السياســة والاســتقواء بها 
للتخلــص القســري من رئيــس منتخب أصــدر إعلانا 
دستوريا استبدادي الطابع وفشل في صناعة توافق 

وطني. أيدت المطلب، ورفضت الاستدعاء.
اليــوم، أســجل أن الدعــوة إلــى إجــراء انتخابات 
رئاســية مبكــرة فــي بلــد تعثــر تحولــه الديمقراطي 
بعــد الثورة الشــعبية فــي 2011 وهدد بــه خطر عودة 
السلطوية الحياة السياســية وتواصل غياب التوازن 
عــن علاقاتــه المدنية-العســكرية مــا كان لهــا إلا أن 
ترتب تعطيلا شــاملا للتحــول الديمقراطي، وخروجا 
على آلياته، وتمكينا للمؤسســة العســكرية والأجهزة 
الأمنية من السيطرة على شؤون الحكم وإماتة الحياة 
السياسية بمضامينها التعددية وقمع المعارضين دون 

هوادة.
خلال السنوات الثلاث الماضية، رفض عقلي بإصرار 
التخلــي عــن الخــط الفاصل بــن مطلــب الانتخابات 
الرئاســية المبكرة الذي عبر عن رغبة قطاعات شــعبية 
مؤثرة في الإنهاء الديمقراطي لإدارة الرئيس الســابق 
محمد مرسي بســبب تراكم الخطايا والأخطاء وحمل 

النــاس إلــى الميادين والشــوارع فــي حزيران/يونيو 
2013 وبين استدعاء المؤسسة العسكرية لعزل رئيس 
منتخب )كنت من معارضيه( وتعطيل العمل بدســتور 
وافقــت عليــه الأغلبية في اســتفتاء شــعبي )كنت به 
بين صفوف الأقلية الرافضة( وإعــادة البلاد بمعايير 

التحول الديمقراطي إلى خانات اللاشيء.
أصر عقلي طويلا على أن ديمقراطية المطلب خانتها 
ســلطوية الاســتدعاء، وعلــى أن الشــرعية الأخلاقية 
والمجتمعيــة والسياســية للرغبة الشــعبية في العودة 
إلــى صنــدوق الانتخابات لإيجــاد بديــل ديمقراطي 
لرئاســة كانت تخفق نحرها فــي 3 تموز/يوليو 2013 
التــذرع بها للخــروج على كافــة الآليــات الديمقراطية 
واستغلالها لإعادة سيطرة المكون العسكري-الأمني 

على الحكم.
أصر عقلــي طويلا على تجاهل أن تحولا ديمقراطيا 
تعثــر منذ 2011 ما كان له أن يتحمل الضربات المتتالية 
والمتسارعة باتجاه المؤسسات التشريعية والتنفيذية 
المنتخبة، من حل البرلمان المنتخب في صيف 2012 إلى 

إنهاء الرئاسة المنتخبة في صيف 2013.
بين 2011 و2013، لم تســتجب لا النخــب العلمانية 
ولا قــوى اليمين الدينــي )إخوانية وســلفية وغيرها( 
بجدية إلى المقتضيات الكبرى للتحول الديمقراطي في 
مصر. أخفقوا في صناعة توافق وطني حول مسارات 
التحــول الدســتورية والسياســية، وحــول توقيتات 
اختــزال  اســتحال  وإن  التــي  الانتخابيــة  عملياتــه 
الديمقراطيــة إليهــا ظلت أساســية لبناء مؤسســات 
حكم ما بعد 2011 وإكســابها شرعية القبول الشعبي. 

للملفــات  رشــيدة  بــإدارة  الاضطــاع  فــي  أخفقــوا 
المعقدة للعلاقات المدنية-العســكرية بغية الاستعادة 
التدريجيــة لتوازنها، وإعادة تعريف أدوار المؤسســة 
العســكرية والأجهــزة الأمنية كفاعلين لا يســيطرون 
على شــؤون الحكم وليســت لهم وضعية اســتثنائية 
ويخضعــون لرقابــة الســلطات المدنيــة المنتخبــة. بل 
الدينــي،  اليمــن  العلمانيــة وقــوى  النخــب  أحالــت 
باســتثناءات محــدودة، ملفــات العلاقــات المدنية-
العســكرية إلى خانات المســكوت عنه وتسابقت فيما 
بينها على الاقتراب من المؤسسة العسكرية والأجهزة 
الأمنيــة بحثا عن دعم أو تحالف أو اســتقواء. أخفقوا 
أيضــا فــي الالتفــات إلــى مطالــب الناس المشــروعة 
والأوضــاع  المعيشــية  الظــروف  تحســن  لجهــة  إن 
الاقتصاديــة والاجتماعية أو فيما ارتبط بالتأســيس 
الحقــوق  لمواطنــة  الصلــب  والقانونــي  الدســتوري 
المتســاوية ومناهضــة التمييز والطائفيــة والانتصار 
مجتمعيــا وسياســيا لرؤيــة جديدة لمصر متســامحة 

وتعددية وحرة.
ولأن الإخفــاق الشــامل للنخــب العلمانيــة وقوى 
اليمــن الدينــي فــي الاســتجابة لمقتضيــات التحول 
الديمقراطــي بــن 2011 و2013 قلــل كثيــرا من فرص 
نجاحــه ولأن الإخفــاق هــذا قابلــه تحفــز وجهوزية 
المؤسســة العســكرية والأجهــزة الأمنيــة والمصالــح 
والأطــراف  معهــم  المتحالفــة  والماليــة  الاقتصاديــة 
الإقليميــة الداعمــة لهــم للانقضــاض عليــه، مــا كان 
لمســارات التحــول الديمقراطــي أن تتحمل فــي 2013 
هدم المؤسسة المنتخبة المتبقية )الرئاسة( مهما تصدر 

الديمقراطي  المطلــب 
ت  بــا نتخا لا ا «
المبكــرة«  الرئاســية 

الواجهة آنذاك ومهما سعى نفر قليل كنت منه إلى جر 
الخطوط الفاصلة بين تأييد المطلب ورفض اســتدعاء 

المؤسسة العسكرية للتدخل في السياسة.
ومــا كان لمــن أرادوا إعــادة الاســتبداد إلــى مصر 
ورامــوا طــي صفحــة ربيــع الديمقراطيــة العربي في 
البلــد صاحب الكثافة الســكانية الأكبــر، بل وأصروا 
علــى إجبــار أغلبية شــعبية بحثت عــن حلم الخلاص 
مــن الاســتبداد في 2011 علــى الاعتذار فــي 2013 عن 
بحثها والتنكر لحلمها وقلب الخلاص رأسا على عقب 
بالترويــج لاســتبداد جديــد ولمظالم وانتهــاكات غير 
مسبوقة كإنقاذ للوطن، ما كان لهم أن يضيعوا فرصة 

ذهبية سنحت.
اليــوم، دون تنصــل مــن التقييــم الســلبي لإدارة 
الرئيــس الســابق محمــد مرســي ومــن غيــر ابتعــاد 
عــن تقريــر الجوهــر الديمقراطــي لمطلــب الانتخابات 
الرئاســية المبكرة، أســجل أن توقــع إمكانيــة النجاة 
بالتحــول الديمقراطــي بعــد 30 حزيران/يونيو 2013 
مثل خطأ فادحا. كان ذلك، دون ادعاء أهمية سياسية 
لدوري الــذي لم يتجــاوز أبدا حدود الفاعــل الصغير 
والأكاديمــي الــذي وجــد نفســه دوما )أيضــا داخل 
جبهــة الإنقاذ الوطني( على خلاف مع النخب والقوى 

المؤثرة، من بعض ما فاتني.  

٭ كاتب وأكاديمي مصري

تناضل الهيئة المســتقلة لإدارة الانتخابات فــي الاردن للصمود  قدر 
الامكان في موقع النزاهة والاســتقلالية الادارية على امل انقاذ ما يمكنها 
انقاذه من سمعة ومصداقية انتخابات يقال انها مهمة جدا وتنطوي على 

تأثيرات سياسية يترقبها الجميع.
تضطر الهيئة لإعادة  بناء صورتها لإظهار تكشيرتها بين الحين والآخر 
في وجه الادارة البيروقراطية وبقية المؤسســات في الدولة  ســواء تلك 
التي لا تظهر قدرا من التعاون مع الهيئــة ومتطلباتها  او تلك التي تعتبر 
الهيئة مجرد مولود جديد ينبغي تعليمه اولا ووضعه على ســكة المألوف 

داخل الدولة عندما يتعلق الامر بملف الانتخابات.
يغضب رئيس الهيئة اليســاري الدكتور خالــد الكلالدة كثيرين بهذا 

المعنى.
 ويحاول البعض  جر الهيئة  الى منســوب الدفــاع والتبرير واتهامها 
مسبقا او حتى اخضاعها  وتقليم أظفارها بين الحين والآخر رغم ان البند 
الاول في خطــاب التكليف الملكي لحكومة الرئيــس الدكتور هاني الملقي 
له صلة مباشرة بدعم واســناد الهيئة وبصورة حصرية وتوفير السبل 

الممكنة امام انتخابات نزيهة.
نســمع من الاصدقاء في الهيئة  شــرحا يحتاجه الجمهور لسلســلة 
منظومــة النزاهة التي تتعلق بإجراءات الانتخابــات فعملية التصويت 
ســتتم بحضور المراقبين الاجانب والمحليين والاعلام  وبنطاق جديد من 

الترتيبات المكانية.
اوراق الانتخاب ســتتلى امام الجميع وستوثق بمحاضر ورقية لأول 
مرة يوقع عليها المندوبون وهو اجراء سبق ان طالبت به جماعة الاخوان 
المســلمين  واعتبرته خطوة ايجابية في اظهار شــفافية ونزاهة العملية 

الانتخابية.
ورقة الاقتراع ســتتلى من قبل رئيس لجنة الاقتراع امام كل صندوق 

وســتكون واضحة لجميع الموجودين في القاعة عبر كاميرا مع شاشات 
مخصصة  للتوثق من الاسم الذي يقرأه المعنى.

الاجراء الاخير هدفه  الــرد على من يقولون بان التزوير والعبث يبدأ 
من عند  الشخص الذي يقرأ الاوراق حيث يتلى اسم المرشح المفضل للجهة 
التي تأمر بالتزوير والاجراء الجديد يعالج هذه الضمانة لأن الكاميرات 
يفترض ان تكشف الاســم للمندوبين والمراقبين في القاعة  بحيث يصبح 

التزوير او العبث بالأسماء مخاطرة كبرى.
 المحاضر التي تعتمدها المحكمة  في الطعن ستكون تلك الورقية وليس 
الالكترونية  وكل ناخب ســيغمس اصبعه في حبر لا يزول قبل 48  ساعة  
وعدد الاوراق المسجلة او البيضاء او التي يتم اتلافها ستودع بالصناديق 
وفقا لكشف يوقع عليه المرشحون انفسهم ثم تودع الصناديق برمتها في 
مقرات الهيئة المستقلة وسط حراسة امنية وبموجب نظام للتسليم والعد 
والاحصاء. تلتزم الهيئة حسب الشروحات التي تقدمها للرأي العام بمنع 
التصويت الأمي وبشــطب اي ورقة اقتراع  فيهــا مفتاح للدلالة  على امل 
مواجهة المال السياســي  كما تلتزم  بالتصويــت للقوائم  بناء على دفتر 
ورقي وليس ورقة واحدة وبان لا تسمح باي ناخب بتكرار صوته في اي 

مكان آخر في المملكة.
تســعى الهيئة ايضــا لأقصى اجــراءات نزاهة في الفــرز والمراجعة 
والاحصاء علــى أمل ان تظهــر اهتمامها بســمعة العمليــة الانتخابية  
وباستقلاليتها الفعلية وهو أمر قد ينجز اجرائيا لكنه من الصعب انجازه 
سياســيا في تغيير قناعات الناس خصوصا بعــد الارتباك الذي ينتجه 
نظام القوائم النســبية على اســاس الدائرة الانتخابيــة والذي يصفه 

سياسيون كبار بانه نظام القوائم الوهمية.
القانون الانتخابي لا زال منتجا للإرباك والاحباط والشارع يمتنع عن 
تصديق رواية نزاهة الانتخابات ليس فقط بسبب العبث فيها وتزويرها 
في الماضي لكن بســبب الاداء البائس لســلطة مجلس النواب والبرلمان 
والســمعة الســيئة لممثلي الشــعب ودورهم السلبي بالنســبة لغالبية 

المواطنين.

يعتبــر العالمون ببواطــن الامور ان 
تحييد البرمجة الالكترونية ووضع آلية 

جديدة لتلاوة ورقة الاقتراع من العناصر الاساسية التي تضمن النزاهة.
 لكــن لا توجــد قرائن ولا ادلــة حتى الآن علــى ان الهيئة المســتقلة 
للانتخابات  قادرة فعلا على الســيطرة على ما يجري في غرف العمليات 
وان كانت تجتهد اليوم لصالح منطق يفترض بان القيود ستكون معقدة 
وكبيرة على اي جهة نافذة تحاول العبث في الانتخابات وبأن اي عملية 
عبث او تلاعب عابرة للهيئة نفســها وأقوى منها ينبغي ان تكون خشنة 
ومباشــرة ومكلفة جدا على اي جهة تحاول التدخل وبصورة يستحيل 

معها اتهام الهيئة المستقلة.
يعنــي ذلك ان ما تحاول فعله هيئــة الانتخابات هو خلق حزام محكم 
من التفاصيل الاجرائية يدلل على النزاهــة وبصورة تجعله يدلل ايضا 
وبوضوح علــى اي جهة تتدخل بطريقة تــؤذي الهيئة واجراءاتها وهو 
مشــهد جديد بصرف النظر عن قناعاتنا بمستوى مصداقية الانتخابات 
التــي لا ينبغي بكل الاحوال التشــكيك فيها او بنتائجهــا  قبل حصولها 

وبدون ادلة وبراهين لأن ذلك ينطوي على نوع  من العبث والسلبية.
رغــم كل الاجراءات لازالت الصــورة  قاتمة  وســلبية  عندما يتعلق 
الامــر بمصداقية العملية الانتخابية في وجدان الجمهور او عندما يتعلق 

بقناعة المواطنين الموثوقة بان هذه الانتخابات لن تشهد عبثا.
ســبق لمراكز الثقل بالقرار ان تعهدت بنزاهــة الانتخابات في الماضي  
وتم العبــث بها.. يعني ذلك ان الهيئة المســتقلة مهمــا فعلت او اجتهدت 
بخصوص انتخابات 2016  قد تنجح في افضل الاحوال باســتعادة ولو 
جزء من مصداقية الوجبة المقبلة انتخابيا كما يعني ان دوائر القرار عليها 
ان تضمن برأيي الشــخصي على الاقل  ثلاثة انتخابات نزيهة مســتقبلا 
حتى يقتنع الناس بان الذهنية تغيرت  وحتى نســأل جميعا :هل تكشر 

فعلا الهيئة؟.

٭ اعلامي اردني من اسرة »القدس العربي«

بسام البدارين ٭

عمرو حمزاوي ٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

محمد كريشان ٭
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غزة ـ من هداية الصعيدي: 

منذ وقت طويل، لــم تعد أجواء صناعة »الكعك«، في 
بيت السيدة الفلسطينية، مُيسّر أبو سمعان )40 عامًا(، 
تقتصر على الفرح واجتماع أفراد الأسرة ونسوة الحيّ. 
فقد اتخذت هذه المرأة مــن صناعة »الكعك« الذي يعتبر 
الحلوى الرئيســية في العيد، لدى معظم الفلسطينيين، 

مهنة لها، قبل زهاء ستة أعوام.
 فبعــد أن تــرك زوجهــا عمله فــي الصيــد، نتيجة 
للمضايقات الإســرائيلية، كما تقول لوكالة الأناضول، 
لم تعد تمتلك هي وأسرتها أي مصدر دخل، سوى إعداد 
»حلــوى العيد«. وتتابــع:« لم يجد زوجــي عملًا آخر، 

الجميع ينتظر اقتراب عيد الفطــر، لتعمّ لحظات الفرح 
والســعادة أثناء إعداد الكعك، وأنــا أنتظره لكي أدخل 
الفرح على قلوب أفراد أســرتي، ولأوفر لهم مصدر دخل 
أيضًــا«. وفي أيام رمضــان الأخيرة، تســتعد الغالبية 
العظمى من بيوت الفلســطينيين لصناعة »كعك العيد«، 
ورائحته المميزة لا تكاد تخلــو منها الأزقة، حيث يعتبر 
أبزر عادات الفلسطينيين في اســتقبال العيد. وتجتمع 
النســاء، والجارات والصديقات، في أجواء من الفرح، 
بمنزل إحداهن، ويشــرعن في صناعــة الكعك. ويعتبر 
الضيافة  طبــق  المختلفة،  وأحجامــه  بأشــكاله  الكعك 

الأساسي، للمهنئين والزوار، خلال أيام عيد.
وتمكنت أبو ســمعان، بمســاعدة عدد من قريباتها، 

خلال شــهر رمضان من تجهيز نحو ألــف كيلوغرام من 
الكعك، حيث كن يبــدأن العمل الســاعة الثالثة فجراً، 
وحتــى الرابعة عصــراً. ومــع ازدياد عــدد العاملات 
والعاملين لدى أبو ســمعان، وضيق مســاحة منزلها، 
استأجرت السيدة مكاناً واسعًا.  ولم يعد يقتصر عملها 
على صناعة الكعك، وبيعه من منزلها للتجار وأصحاب 
البقالات ونســوة الحي، بل افتتحت نقطة بيع مباشرة 
للمتســوقين والمارة، وأصبحت توزع على مختلف مدن 

قطاع غزة.
أما ابنة زوجها »ميســاء أبو ســمعان«، الأم لأربعة 
أطفال، أكبرهم في التاســعة من عمره، فقد بدأت العمل 
في صناعــة الكعك وبيعه مــع زوجة أبيها، لكي تســد 

احتياجات أســرتها. وتقول ميســاء )27 عامًا( لوكالة 
الأناضــول، إن »تأخر صــرف راتب زوجهــا، والأزمة 
التي يعانــي منها موظفو حكومة غزة الســابقة، دفعها 
للبحث عن عمل«. وتابعت ميســاء التي بدأت تعمل في 
صناعة الكعك منذ عــام ونصف: »علينا ديون متراكمة، 
ونســكن منزلًا بالإيجار، عملي هنا يوفر لي دخلًا بقيمة 
300 دولار شهريًا«. الظروف الاقتصادية الصعبة، أيضًا 
دفعت شيرين الدنف )35 عامًا(، الأم لستة أبناء، للعمل 
في صناعة الكعــك. وتقول الدنف: »كنت ماهرة في عمل 
الكعك، لكن لم يسبق لي أن فكرت ببيعه، عندما سمعت 
عن مشروع أبو سمعان، توجهت للمشاركة معهن بهدف 

توفير متطلبات أبنائي«.

زيادة الوزن خلال فترة الحمل تعرض الأطفال لخطر يمتد حتى المراهقة

عراقي يسعى لدخول »غينيس« من خلال شيشة بابلية عملاقة طولها ثلاثة أمتار ونصف 

صناعة »كعك العيد«... أجواء فرح ومصدر دخل لسيدات فلسطينيات

مخيم الزعتري ـ »القدس العربي«

من فراس اللباد:

أطلقت فرقة »سوريا الغد« الفنية مبادرة 
تحت عنوان »نعيمــاً« للأطفال اللاجئين في 
مخيم الزعتــري للمرة الثانيــة من نوعها، 
وتضمنت هذه المبادرة جمع أطفال المخيم في 
المناطق الواسعة للمنظمات الدولية العاملة 
في المخيم والمنتشرة على 12 قاطعا، من أجل 
تصفيف وحلاقة شــعر الأطفال، وتجميلهم 
قبل حلول عيــد الفطر، وتقــديم العروض 
مخصصة  قاعــات  في  والغناء  المســرحية 
من أجل إدخال الفرحة والبهجة والســرور 

لقلوبهم. 
أحمد حــرب أحد منظمي المبــادرة يقول 
فــي حديثه لـ »القدس العربــي«: أقام هذه 
المبادرة مجموعة من شباب المخيم المتطوعين 
في فرقة »ســوريا الغد« الفنية، واستهدفت 
ما يقارب 180 الى 200 من أطفال المخيم تحت 

سن 18 سنة، لتخفف عنهم التكلفة المادية. 
وأضاف: الحلاقون متطوعون أيضا وهم 
من أصحاب المحــال المعروفــة للحلاقة في 
المخيم، وكل متطوع منهم قام بالحــــــاقة 
ل 30 طفلا، أعتقد أن المبــادرة كانت ممتازة 
وذات فائدة ملموســة انعكست إيجاباً على 
الأهالي فــي المخيم في ظل الظــروف التي 

يعيشونها. 
وتابع حديثه: »طلــب الأهالي المزيد من 
مثل هذه المبادرات لأطفالهم، ونحن كشباب 
البسيطة  الشــخصية  وبالجهود  المخيم  في 

استطعنا فعل أشياء قبل قدوم العيد تجعل 
من الأطفال يشــعرون بالعيد وبهجته، كما 
القوية  كان يحصل في أرضهم، وبــالإرادة 
نحقق كل شــيء رغم كل الظروف الصعبة 
التي نعيشــها في المخيم، وكل عــام وأنتم 

وجميع أطفال العالم بخير وبركة«. 
ومن جهته عبر خليل الحريري وهو أحد 
ووجدها  فرحته،  عــن  المتطوعين  الحلاقين 
إحــدى أجمل المبــادرات التــي حصلت في 

مخيــم الزعتــري. وقــال »أنا فخــور جدا 
عن  والتي  المميزة،  الفعالية  بهذه  بالمشاركة 
لهم  والغناء  للأطفال  بالحلاقة  قمت  طريقها 
أيضا، فهي ساهمت بشــكل مباشر بالعناية 
بأطفالنــا وهــي بــادرة نــادرة وعظيمة. 
ونتمنى أنا وزملائي من الحلاقين في المخيم 
المبادرات والفعاليات دائماً،  إقامة مثل هذه 
ليس فقــط في العيد وإنما فــي كل الأوقات 
وكل عــام وأطفالنا بألف خيــر، ونحن في 

خدمتهم ما دمنا نســتطيع فعل لهم أي شيء 
يفرحهم ويرسم الابتسامة على شفاهم«.

وقال الطفل صادق العيد إنه يستمتع مع 
أصدقائه وهم ينتظــرون دورهم، كما كانوا 
يفعلون في الأعياد في بلدهم سوريا، وأراد 
صادق قصة شعر مميزة كأحد لاعبي الكرة 
الذين يحبهم. وأضاف قائلا »سأكون جميلا 
وأحصــل على قصة رونالدينــو، فأنا أحبه 

وستكون مناسبة لثيابي«.

■ برلين - د ب أ: يمكن أن تؤثر عادات الأكل لدى النساء 
خلال فترة الحمــل والرضاعة تأثيراً ملحوظــاً على صحة 

أطفالهن حتى بعد فترة النمو. 
ويقول يان دبريتس وهو خبــــــير تغذية إن الآثــــار 
الســلبية يمكن أن تمـــــتد حتى مرحلة متأخرة من ســن 

المراهقة.
وقال الخبير »النســاء الحوامل يقع عليهــن التزام: فقد 

توصلت الدراسات إلى أن هناك شيئاً مؤكداً وهو أن النساء 
البدينات ينجــن أيضاً أطفــالًا بدناء«. ويمكن أن تشــمل 
النتائج السيئة التي تظهر فيما بعد في سن المراهقة الإصابة 
بأمراض الأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم أو احتشاء 

عضلة القلب وكذلك السكري.
ويكمن الســبب في هذا فيما يعرف بأنــه برمجة التمثيل 
الغذائي. ووفقاً لهذا فإن مكونات الأطعمة الغذائية يمكن أن 

تؤدي إلى تغييرات جينيــة. ولا يتم انتقالها ولكن يمكن ان 
تؤثر على الطريقة التــي تتم فيها ترجمة المعلومات الجينية 
وهو ما يؤثر على إنتــاج البروتينات والانزيمات. ومن هذا 
المنطلق، بحســب دبريتس، لا يمكن وصــف أي طعام بأنه 
»ســيئ«. فالمســألة تتعلق أكثر بعادات الأكل غير الصحية 
بشكل عام وامداد الطاقة المرتفع للغاية الذي يصاحب تناول 

الطعام.

■ بغــداد ـ رويترز: أنتج صانعو شيشــة في مصنع طه 
للأراكيل البابلية في العاصمة العراقية نارجيلة )شيشــة( 
عملاقة يأملون أن تســجل رقما قياســيا عالميا.ومعروف أن 
ذلك المصنع يصنع نراجيــل تقليدية بابلية تلقى إقبالًا كبيراً 

من مدخني الشيشة.
وإضافــة للعراق تبيع شــركة طه منتجاتهــا عن طريق 
وكلاء في كل من هولندا ولبنان وأمريكا والأردن والسويد. 
وتتميز أحدث منتجات الشركة وهي الشيشة العملاقة بأنها 

مزينة بزخارف شــرقية محفورة يدوياً بما يجعل منها تحفة 
فنية يمكن وضعــــــها في المنزل وليســـــت مجرد وسيلة 

للتدخين.
وقال ياســر أركان مدير العلاقات والتســويق لشــركة 
طــه للأراكيل »صنعنا أطــول أرجيلة )شيشــة( بابلية في 
العالم، مصنوعة من النحــاس الخالص والنقوش اليدوية. 
هذه النقوش ترمز إلى الحضــارة العربية بصورة خاصة. 
مصنوعة أو متكونــة ألوانها من اللون الأســود والذهبي. 

بعض النقوش باللون الأبيض.«
وأضاف »طول الأرجيلة 3 متــرات ونص. وزن الأرجيلة 
50 كيلو غراماً. و تعمل بصورة طبيعية وما تختلف عن باقي 

الأراجيل من ناحية الاستعمال. 
ونشــتغل على دخولهــا إلى موســوعة غينيس للأرقام 
القياســية.« ومن السهل استخدام هــــــذه الشـــــيشة 
العملاقة في التدخين بشــكل عادي مثل أي شيشــة أخرى 

صغيرة.

عودة لعباءات 
عصر النهضة

عارضــة  بــدت  هكــذا 
وكأنها  الباريسية  الأزياء 
تخـــــرج من أحد قصور 
تصميم  في  النهضة  عصر 
مابل  اليكسيز  الفرنســي 

لموسم الشتاء

أوباما يغني احتفالا
بيوم ميلاد ابنته ماليا

■ واشــنطن  ـ  رويتــرز: اختتــم 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما احتفاله 
بيوم الاستقلال في البيت الأبيض يوم 
خاصة  بأغنية  تموز/يوليو(   4( الاثنين 
لابنته الكبرى. وقــال أوباما »فقط لأنه 
مــن واجــب الأب أن يوقــع بناته في 
ســأغني  أخيرة...  مهمــة  لدي  الحرج 
سريعاً أغنية )عيد ميلاد سعيد( لماليا«. 
وشاركه الحضور الغناء بسرور قبل أن 
والدها.  لعناق  المسرح  إلى  ماليا  تصعد 
وشارك في الحفل المغنيان كندريك لامار 

وجانيل موناي.

تمارين تقوية الجذع مهمة 
لدعم نقطة ارتكاز الجسم

■ برلين ـ د ب أ: مــن المهم أن يكون 
جذع الرياضيــن المحترفين قوياً. ولكن 
الخبراء يقولون إن أي شــخص سوف 
يستفيد من قوة عضلات الجذع وإدراج 
تمارينهم  ضمن  تقويتــه  على  التدريب 

الرياضية.
طبيب  وهو  بانتســر  فينفريد  وقال 
متخصص في الطب الرياضي والوقاية 
من الإصابات »الجذع في الأســاس هو 
نقطــة الارتكاز لكل الحــركات«. وكلما 
أفضل  ذلك  كان  مســتقراً  الوسيط  كان 
الضغط  مــن  الفقري  العمــود  لحماية 
ولنقل القوى خلال الأنشطة الرياضية. 
إلا أنه ماذا يحدث عندما تكون عضلات 

الجذع ضعيفة؟
وقال مولر »لا تنهار القوى فحســب 
على  كبيــراً  ضغطاً  أيضــاً  تضع  ولكن 
العمــود الفقــري والأربطــة... وتنتج 
أغلــب آلام الظهــر عن كــون عضلات 
مولر  وأضاف  للغايــة«.  ضعيفة  الظهر 
أن تدريبات تقويــة الجذع »مهمة فعلياً 
لأي رياضــة وكذلك لمتطلبــات الحياة 

اليومية«.
وأحد تمارين الجذع هي » بيرد دوج« 
bird dog . قــم بالنــزول علــى يديك 
اليســرى  الســاق  بفرد  وقم  وركبتيك 
للخلــف والذراع الأيمــن للأمام في آن 
واحــد. ثم عد علــى وضعيــة البداية 
وافعل الشــيء نفسه مع الساق اليمنى 
والذراع الأيســر. ويقول بانتســر: قم 
التمــدد ومرات  ببــطء بزيادة فتــرة 
التكــرار. وهنــاك تمريــن آخــر وهو 
 .  front plank الأمامــي«  »الانبطــاح 
وتستغرق جلســة تمارين الجذع نحو 
15 دقيقة وتساعد »في منع آلام الظهر«. 
ويقول بانتســر إن جلســتين أو ثلاثاً 

أسبوعياً كافية.

• أقام الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق في مصر ورئيس الوزراء 
الأســبق، دعوى قضائية، يطالب فيها برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في 

المطارات والموانئ المصرية.
وطالبــت الدعوى برفع اســمه مــن قوائم الممنوعــن من الســفر وقوائم الترقب 
والوصول، مؤكدة وجود أســباب عدة لذلك، أهمها عــدم وجود مدة محددة للقرار 

الذي صدر في عهد الإخوان، إضافة إلى عدم وجود فترة زمنية محددة بالقرار.

• ينظــم متحف قطر الأولمبــي والرياضي الخميس معرضــاً بعنوان »محمد علي: تحية إلى أســطورة«، تكريماً 
لروح الملاكم الأسطوري، في متحف الفن الإسلامي.

ويضــم المعرض 22 قطعة من متعلقات محمد علي، جمعها فريق المتحف، ومن أبرز المتعلقات التذكارية الأخرى 
التــي يضمها تلــك التي تؤرخ رحلته إلى أولمبياد رومــا 1960 )التي حاز فيها ميدالية ذهبيــة(، إلى جانب متعلقات 
أخرى من مباراته الشهيرة التي حسم فيها لقب بطولة العالم لصالحه على حساب سوني ليستون في عام 1964 
ومباراة التحدي التي واجه فيها ليســتون مرة أخرى عام 1965، ومباراته »زئير الأســد فــي غابة زائير« التي هزم 
فيهــا جورج فوريمان عــام 1974، واحتفظ بلقب بطل العالم فــي الملاكمة للوزن الثقيل، ومباراتــه بنهائي بطولة 

العالم ضد ليون سبينكس في نيو أورلينز عام 1978.

• الناشــط والصحافي الشيخ باي ولد محمد أحالته الشــرطة الموريتانية، إلى وكيل الجمهورية، بعد خمسة 
أيام من اعتقاله إثر إلقائه حذاءه باتجاه وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ.

وفاجأ الناشــط ولــد محمد، من موقع »ديلــول الإخبــاري«، الحضور، يــوم الخميس الماضــي، وأثناء مؤتمر 
صحافــي للناطق باســم الحكومة وعدد من الــوزراء، بقذف وزير الثقافــة بحذائه، قبل أن يتنحــى الوزير متجنباً 

الحذاء بيديه وسط ترديد الصحافي شعارات وهتافات تتهم الوزير بـ»الكذب والتضليل«.

• الباحث الأمني، تروي هانت الذي يدير موقعاً للأمن الإلكتروني كشف أمس تسريب بيانات آلاف الأعضاء 
في موقع التعارف »مســلم ماتش«. واحتوت البيانات المســربة على معلومات ذات طابع حساس، من بينها إذا ما 

كان العضو يفكر في تعدد الزوجات.
ويعتقــد أن غالبيــة المســتخدمين المتضررين هم من المســلمين الذين يعيشــون في بريطانيــا والولايات المتحدة 
وباكستان. وعُلق نشاط الموقع مؤقتاً، وقالت الشركة إنها ستغلقه حتى نهاية شهر رمضان هذا الأسبوع. وتقول 

إحدى الرسائل: »أريد الزواج منك، وإذا وافقت سأرسل لك صوري وبياناتي«.

واسيني الأعرج

أندهش أحياناً كيــف يتحدث بعض القــراء، والكتاب، والنقاد 
العرب أيضاً عن الســرقة الأدبية بســهولة كبيرة، بلغة فضفاضة 
لا تمت بصلة للعلمية، وكأن المســألة لا تســتحق كل الاهتمام الذي 
يليق بها بوصفها قضيةً شــائكةً تضع جهــداً إبداعياً في مواجهة 
جهد آخر. بينما ألــف باء الموضوعية تقتضي توقفاً تأملياً وفكرياً 

وبحثياً ضرورياً.
لا يمكــن لأي واحد أن يتهم كما يشــاء، ووفــق مزاجه المريض 
الــذي يرى وراء كل حجــرة عدواً مفترضاً تجــب محاربته. يعرف 
جميع من مارس نقداً ثقافياً عاماً أو أكاديمياً، أنه من أشد الحقول 
التناصيــة تعقيــداً، لأنه يســتدعي بالضرورة البرهــان ليس فقط 
بذكر النص المرجعي، ولكن أيضــاً بالتوقف عند العلامات الماكرو 
والميكــرو نصية، التي انتقلت من نص ســابق إلى نص لاحق، وما 
هي القنوات التي ســلكتها ليصل التناص إلى السرقة. اللهم إلّا إذا 

كانت سرقة موصوفة وحرفية.
منذ ســنوات وهذه المســألة تســتفز الباحثــن أولًا على صعيد 
إبداعي إذ لم يســلم نــص عربي ناجح، حقق إمــا مقروئية معتبرة 
أو حصل على اعترافات أدبية وجوائز مرموقة. لم أسمع أن سدنة 
هــذا النوع من الاتهامات ذهبوا نحو نص عادي. فتحطيم النموذج 
بالمعنــى النصي وليــس الفردي فقط، مســألة أصبحــت أكثر من 
ضروريــة عند هــؤلاء. لا نعدم الأمثلة الكثيرة. فــي عصرنا وحده، 
اتهم هيكل عندما أصدر زينب، بسرقة هيلويز، لروسو، هذا طبعاً لا 
ينفي التناصات الجزئية الكثيرة. اتهمت أحلام بسرقة جهد شاعر 
كبير هو ســعدي يوســف وقيل إنه هو من كتب ذاكرة الجسد. ولا 
أحــد في حدود متابعاتــي خص بحثاً في الموضــوع وتابعه نقدياً 
ولغوياً وبنيات ســردية ليثبت ما ذهب إليــه. التهمة أعطت مفعولًا 
عكســياً. فقد تنامى عدد القراء فضولًا أو حباً في النص. الشــيء 
نفســه قيل عن »عمارة يعقوبيان« التــي اخترقت الحدود العربية، 
مهما كان رأينا فيها، لتحقق عالمية غير مســبوقة في الأدب العربي 

المترجم إلى اللغات الأجنبية.
تيمة الســرقة بالمعنى الإبداعي كان مفعولها عكسياً ولم تحقق 
أي شيء. وتســتفز الباحثين هذه المســألة أيضاً في أفقها الأدبي 
والنقدي، لأن القضيــة في النهاية تتعلــق بموضوعة التناص كما 
صاغــه المختصون فيــه، باختين بالعمــل على الحواريــة، وجوليا 
كريســتيفا بــإدراج المصطلح ضمــن المنظومة النقديــة، الذي ثبته 
ميشــيل رفاتير وانطوان كومبانيون، وحدده ووســع من مجالاته 

جيرار جنيت.
كلهم تعاملوا مع التناص Intertextualité بوصفه علاقة اختراق 
أو اســتقرار بقايا نــص قديم، في عمق نص جديــد، بطريقة معلنة 
وواضحة، أو إيحائية، من خلال سلســلة من العلامات التي تقود 
نحــو النص الأصلي التي تصل حد الســرقة الأدبيــة le plagiat إذا 
كان هنــاك مــا يثبتها. هذا إذن يفترض ســلفاً ملاحظــة علاقة مع 
نص مفتــرض يتطلب من القــارئ والناقد على حد ســواء، تفكيراً 
عميقاً وقراءة واعية للنصــن أو للنصوص المعنية، وعدم الاكتفاء 
بالعلامــات والإيحــاءات الأولية التي قد تكــون خادعة وظاهرية. 
فالسرقة الأدبية تفترض وجود هذه العلاقات في شكلها السلبي 
النقلــي. فلا شــيء ينبع من الفــراغ. هذه العلاقــات هي في صلب 
العملية الأدبيــــــة نفســها التــي تتطلب تفكيــكاً حقيقيــاً للبنيات 

النصية ودراســتها في جزئياتها وكلياتها.
أغلــب النقــود العربية اليــوم تتجه مباشــرة نحــو الاتهام مثل 
الذي ألقي عليه القبض بالجرم المشــهود، وبشــكل إرهابي. حتى 
الساعة لم أر ناقداً عربياً واحداً أخذ العمل الروائي ودرسه بشكل 
عميق وعثر في »باكغراوند« الرواية، كل النصوص الصامتة التي 
نشــأت عليهــا الرواية المتهمة. يجب أن لا ننســى بــأن الأمر يتعلق 
بتهمــة وليس بدرس نقــدي. مجــرد كلام عام وإحالات ســاذجة 
جداً الكاتب نفســه يكون قــد اعترف بوجودها فــي نصه. القصد 
من وراء ذلك هو الإســاءة لا أكثر، بعيداً عن الجهد النقدي التأملي 
والتطبيقي. غواية انتقامية تستعير الوسائط النقدية ظلماً لتهديم 
نصوص حققــت نجاحات عربية وعالميــة. والغريب أن النصوص 
المشــار إليها أو المتهمة، في الأغلــب الأعم فازت بجوائز مما منحها 
اعترافــاً نقدياً مميزاً. قبل خروج نص 2084/ نهاية العالم لبوعلام 
صنصال، و2084/ العربي الأخير، لواســيني، حدث سجال كبير، 
لتصبح الملاحظة البسيطة التي أبديتها في صفحتي في الفيسبوك 
حــول تلاقي العنوانــن، وهو أمر يمكن أن يلحظــه أي قارئ جاد، 
أصبحت ســرقة أدبية، استلمتها الصحافة الوطنية والعربية زمناً 
طويلًا. حســمتها بلقائي مع بوعلام فــي معرض كتاب باريس في 
لقــاء خاص. قلت لــه لنتركها للنقــد. الكتابان في الســوق وليقرأ 
النقاد والمختصون إذا شــاؤوا، وليكوّنوا فكرة حقيقية ويخرجوا 
مــن الانطباعيــة والعموميــة. مرت ســنة على صــدور العملين ولا 
دراســة جــادة تناولتهما من موقــع مرجعهما التناصــي المركزي 
1984 لجورج أورويل. ماذا يعني هذا؟  منطق التهم هو العموميات 
لكن عندما يصبح الأمر جاداً ودراســياً ينســحب الكلّ نحو الظل، 

باستثناءات تحترم جهودها. الكل يتهم الكل.
آخر ضحايا هــذه الماكنة الصدئة التي ألهبــت مواقع التواصل 
الاجتماعــي كان الروائــي الكويتــي ســعود السنعوســي، فقــد 
وجــدوا لــه كاتباً يمنيــاً يتخفى مــن وراء روايته الناجحة »ســاق 
البامبــو«، والكاتبة التونســية آمنة الرميلي هي أيضــاً لم تنجُ من 
هذه الماكنة، والغريب أن النصين نجحا فـــــــي اخـــــتراق الحاجز 
المحلي. »ســاق البامبو« حازت »البوكر«، و»توجــان« على جائزة 
الكومــار الذهبــي. وأخيراً وليس آخــراً »مملكة الفراشــة« الفائزة 
بجائــزة »كتارا« التي بدأ فيها النقاش عن تناص محتمل مع رواية 
عراقيــة؟ وانتهى إلى الســرقة الأدبية التي لا توجــد إلا في أذهان 

أصحابه.
الــذي لا يعرفــه المتهمون هو أنهــم يمكن أن يصبحــوا موضوع 
متابعــة قضائية، لأن في الســرقة الأدبية الحــق للمجني عليه في 
رفع دعــوة قضائية قضية ضد متهميــه. وهناك قضاء متخصص 
يشــرف علــى ذلــك مدعماً من ديــوان حقــوق التأليــف والحقوق 

المجاورة. وهذا حق عالمي.  
  كيف نفســر الظاهرة التي انتقلت من العمل الثقافي إلى العمل 
الإرهابي، في النهاية ســوى أن هنــاك عقلية مصابة بنكران الذات 
وجلدها كلما تميزت. وهو مرض نفســي كبيــر. تلغي في طريقها 
كل ما ليس هي كما تتصور نفســها. والمساحة اليتيمة الأقرب إلى 
التدميــر المجاني هــي المجال الأدبي، لأنه لا عقوبــة فيها إلا الكلام. 
طبعاً لا شــيء يمنع مــن الاعلان عن الســرقات الأدبيــة إذا ثبتت. 
لكن من أجل ذلك، على الناقد المهتم بالظاهرة ان يشــمر عن ذراعيه 
ويعــول على أدواتــه النقدية وجهــوده ويبدأ في العملية الشــاقة 
لاثبــات الســرقة كما تقتضيهــا خصوصية هذا النــوع من الدرس 

الأكاديمي ويثبت بأنها تقع خارج حدود التناص العادي. 

 إرهاب السّرقات 
الأدبية؟ 

حلاقون متطوعون رسموا الابتسامة على وجوه مئتي صبيّ

مبادرة »نعيماً« لقص شعر الأطفال اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري ابتهاجا بالعيد


